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  قدمةالم

 علــى واســع فــضله وآلائــه، وأشــكره علــى تــواتر نعمائــه، أحمــد االله تعــالى
وأسـأله حتـى لقائـه، ِ في المزيد من عطائه، والإعانة علـى دوام شـكره وأبتهل إليه
َّ أن يعـصم الفهــم مـن الزلــل، والقلـم مــن الخطـل، وأن يــسدد مـا عــن في سـبحانه َ

ِّالخاطر من التصورات، وأن يكسو بالهدى ما سطر في هذه الكلمات ُ. 
ــاس ُوأصــلي وأســلم ــق الرشــاد، وأتقــى الن ــى طري ــشرية إل  علــى هــادي الب

، نجـوم الـسارين، وقـدوة وأعلمهم بين العباد؛ نبينا محمد، وعلـى آلـه وأصـحابه
 .المستهدين

 :أما  عد
ِ قد جعل العلماء بدينـه منـارات هـدى، ومناهـل بيـان للـورى، فإن االله تعالى

ِومصادر نصح ودلالة، ومذاهب ضلال وجهالة، يرد إليهم الناس يستنـصحونهم 
في أحوالهم، ويستنيرون بآرائهم في أعمالهم؛ لثقتهم بعلمهم وأمانتهم، وقـد قـال 

َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمـون﴿: سبحانهاالله  َ َ ِّ َ ْ ُ َُ ْ ْْ َ ُ ُ ِْ ِ ْ َ يفهـم مـن " فــ]43:النحـل[﴾َ
ِفاسألوا أهل الـذكر﴿: قوله ْ ِّ َ ْ ُ َْ َ َ  أن مـن جهـل الحكـم يجـب عليـه سـؤال العلمـاء، ﴾ْ

 .)1("والعلم بما أفتوه به
                                                        

 ).3/332( أضواء البيان )1(



 المقدمة 6

 

 في جميع فإن االله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم"وليس السؤال إلا لذوي العلم 
الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم، وتزكية لهم؛ حيث أمر بسؤالهم، وأنه 

 . )1("بذلك يخرج الجاهل من التبعة
ُألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء : ( يقول♥ ورسولنا محمد َ ُ ْ ََ َ َ َ ْ ُِ َّ ِ ِْ َ َ َ َ

ُالعي السؤال َْ ُّ ِّ ِ()2(. 
ّا دونوه مـع سـؤال الـسائل في  م:وقد كان من أنفع ما نصح العلماء وأرشدوا

مؤلفات؛ حيث تعم النـصيحة بـذلك، ويخلـد الإرشـاد في النـاس مـا بقيـت تلـك 
المصنفات، ويدوم الأجر للعالم والسائل ما اسـتمر الانتفـاع بمـا اشـتملت عليـه 

 .تلك الكتب من العلم، وما دلت عليه من صالح العمل
د إلـيهم النـاس سـائلين،  كان من أولئـك العلمـاء الأعـلام، الـذين توافـولقد

، الـذي شـهد لـه بـسعة  ؒشيخ الإسـلام ابـن تيميـة، : هم مسترشدينءووجا
العلــم الموافــق والمفــارق، وســارت بعلومــه الركبــان في المغــارب والمــشارق، 
َّوخضعت لمعارفـه عقـول الكبـار، وذاع صـيته في جميـع الأمـصار، الـذي خلـف 

                                                        
 ).511(تفسير السعدي ) 1(
ــو داود)3056(رواه أحمــد) 2( ــن ماجــه)336(، وأب ــسنن)572(، واب ــدارقطني في ال ، )729(، وال

 ، وأبـو يعلـى)206( ، والـضياء في المختـارة)313(، والبغوي في شرح الـسنة)779( والدارمي
ــــضاعي)2420( ) 1661(، والبيهقــــي في المعرفــــة)867(، وعبــــد الــــرزاق)1162( ، والق

،وأبـو )630(والحـاكم ،)11472(، والطـبراني في الكبيـر)1074(والكبرى) 236( صغرىوال
 .، وصححه الألباني)3/318(نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
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ًتراثا معرفيا متنوعا يدل على سموق تلك ال ً َّقامة السامية التي حلقت في سماوات ً
 .العلم والمعرفة، والاستقامة والهداية

، الذين جاءوه من بلـدان شـتى،   لم غزير في جوابات سائليهِفكم ترك للأمة من ع
وموضوعات متعددة، فمد إليهم يد عطائه العلمي الثجاج في رسائل كثيرة، كـان مـن 

 ."الوصية الصغرى"اة بـبينها هذه الرسالة التي شرحناها، والمسم
، حيــث قمــت فإنهـا كانــت مـن المقــررات علـى طلابنــا الأكـارم قبــل أشـهر

ــض الطــلاب  ــت مــن شــرحها، رأى بع ــدة، ولمــا انتهي بــشرحها في مجــالس عدي
ًالفضلاء أن يخرج الشرح مكتوبا؛ حتى تعم المنفعة، ولا يذهب الجهد والوقت 

 .َب يبقىُأدراج الرياح؛ فإن المسموع ينسى، ولكن المكتو
ً، فقمـــت بإعـــادة النظـــر في الـــشرح؛ حـــذفا وإضـــافة، فاستحـــسنت الـــرأي

واستقصاء وصياغة، فكان هذا الشرح اليسير بين يديك أيها القارئ الكريم، وقد 
َحسن الذكرى في شرحِ  الوصية الصغرى"ـسميت هذا الشرح ب َّ ْ َ ْْ ُّ َ ْ ُ ُِ ِ ِْ َْ ْ ْ ِّ."  

 أنني قد اعتنيـت في هـذا الـشرح إلىوأحب أن ألفت الانتباه في هذه المقدمة 
بالنقــل عــن شــيخ الإســلام وتلميــذه ابــن القــيم في توضــيح عــدد مــن جمــل هــذه 

 :لأمرينالوصية، 
 كون الرسالة مختصرة، ولكن بعـض مـضامينها قـد بـسطه المـصنف :الأول

 .في مواضع أخرى من كتبه
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 أن بعض جمل هذه الوصـية مـسائل قـد تناولهـا بالحـديث المـصنف :الثاني
لميذه بالاسـتدلال أو التوسـع في بعـض كتبهمـا، فكـان مـن إتمـام الفائـدة ذكـر وت

 .بعض ذلك في بيان كلام المصنف
؛ فالشروح فتوح وعطايا؛ فقد تقصر العبارة، وقد تفي، وقد تحيط و عد  ـذا

بالمعنى وتكشف مقصده وقد تعجز، وقد يفتح نـور الـذهن مغـالق، ويـصل إلـى 
 تتـوارد عليـه معـان كواشـف، وفوائـد عواضــد واحـات مـن كـرائم المعـاني، وقـد

للمعنى، وقد تظلم ذهنهَ دياجي غموم، وسـيئات أحـوال، ولكـن علـى االله تعـالى 
 .وحده الاعتماد، ومنه نستمد التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا باالله تعالى

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 ن عبده العواضيعبد االله ب. د: وكتب
  هـ،15/9/1447: الأربعاء
 .م4/3/2026: الموافق
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 
 :وفيھ مطلبان
 .التعريف بالمصنف :لالمطلب  و

 .التعريف بالوصية الصغرى: المطلب الثا ي
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ِالتعر ف بالمصنف: لالمطلب  و
ّ 

1 

ــة المفــسر، المحــ: ــو ــام العلام ــشيخ الإم دّث المجتهــد، الحــافظ شــيخ  ال
تقـي الـدين أبـو العبـاس بـن الـشيخ شـهاب : الإسلام، نادرة العصر، فريـد الـدهر

 .الدين بن الإمام مجد الدين أبي البركات ابن تيمية
َّ، وتحـول بـه أبـوه مـن حـران سـنة )هــ661: ( عاشر ربيـع الأول سـنةولـد  ـ 

 والمـسلم ابـن عـلان، ، فسمع من ابـن عبـد الـدائم، والقاسـم الأربلـي،)هـ667(
 .)1(وابن أبي عمر والفخر في آخرين

2 

 أبيض، أسود الرأس واللحيـة، قليـل الـشيب، شـعره إلـى شـحمة أذنيـه، كان
وكأن عينيه لسانان ناطقان، ربعـة مـن الرجـال، بعيـد مـا بـين المنكبـين، جهـوري 

َّالصوت، فصيحا، سريع القراءة، تعتريه حدة، لكنه يقهره  .)2(ا بالحلمً

                                                        
 ).1/168(، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )1/233(أعيان العصر وأعوان النصر ) 1(
 ).1/176(ثامنة الدرر الكامنة في أعيان المائة ال) 2(
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3 

نكتفـي في سعة علمه، وقوة حفظه، وجميل نعوته، لقد أثنى عليه علماء كثر 
  تمذهب للإمام أحمد بن حنبل، فلم :حيث قال من ذلك بقول تلميذه الصفدي،

ّيكـن أحـد في مذهبــه أنبـه منــه ولا أنبـل، وجــادل وجالـد شــجعان أقرانـه، وجــدل 
ُيدانـه، وفـرج مـضائق البحـث بـأداة قاطعـة، ونـصر أقوالـه في ُخصومه في وسـط م ٍ ّ

ُّظلمات الشكوك بالبراهين الساطعة، كأن السنة علـى رأس لـسانه، وعلـوم الأثـر 
ُمساقة في حواصل جنانه، وأقوال العلماء مجلوة نصب عيانه، لم أر أنا ولا غيري  ٌ

 مثـل عـزوه مثل استحضاره، ولا مثل سـبقه إلـى الـشواهد وسـرعة إحـضاره، ولا
 .ُالحديث إلى أصله الذي فيه نقطة مداره

ًفقه  وكلام ، وفهم  فكان عجب  لمن يسمعه، ومعجزا  علم الأصلينوأما  ُ
ِلمن يعد ما يأتي به أو يجمعه، ينزل الفروع منازلها من أصـولها، ويـرد القياسـات  ُ ُ

 .إلى مآخذها من محصولها
ـــاب البـــدالملـــل والنحـــلوأمـــا  ـــاب ، ومقـــالات أرب ُع الأول، ومعرفـــة أرب ُ

ّالمذاهب، وما خصوا به من الفتوحات والمواهب؛ فكان بحرا يتموج، وسـهم   ً
 .ينفذ على السواء لا يتعوج

ــا ــه الإحاطــة وأم ــا ينقل ــى م ــه في ذاك الإشــارة، وعل ــة فإلي  المــذاهب الأربع
ه، وأماوالإدارة،  َّ نقل مذاهب السلف، وما حـدث بعـدهم مـن الخلـف، فـذاك فنُّـ
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ُو في وقت الحرب مجنُّه، قل أن قطعة خـصمه الـذي تـصدى لـه وانتـصب، أو وه
 .ُخلص منه مناظره إلا وهو يشكو من الأين والنَّصب

ُ ذا قلــم يــسابقُ الــبرق إذا لمــع، والــودق إذا همــع، يملــي علــى المــسألة و اـن
ُّالواحدة ما شاء من رأس القلم، ويكتب الكراسين والثلاثة في قعـدة، وجـد ذهنـه  َّ

ّا كل ولا انثلم، قد تحلى بالمحلى، وتولى من تقليده مـا تـولى، فلـو شـاء أورده م َُّ
 .عن ظهر قلب

ً مـن صـغره حريـص  علـى الطلـب، مجـدا علـى التحـصيل والـدأب، لا و ان ِّ
ُيؤثر على الاشتغال لذة، ولا يرى أن تضيع لحظة منه في البطالـة فـذة، يـذهل عـن  ّ ٌ ُ

ًسه، لا يطلــب أكــلا إلا إذا أحــضر لديــه، ولا ّنفـسه، ويغيــب في لــذة العلــم عــن حـ
 .ُيرتاح إلى طعام ولا شراب في أبرديه

ُ أنه كان في أرض العلوم حارث  وهو همام، وعلومه كما يقول الناس لا جرم
 .ّتدخل معه الحمام

ٌ إلى كرم يـضحك الـبرق منـه علـى غمائمـه، وجـود مـا يـصلح حـاتم أن  ـذا ُ ٍ ُ
ّفر منها قسورة، وإقدام يتأخر عنـه عنـترة؛ دخـل ِّيكون في فض خاتمه، وشجاعة ي

ُعلى محمود غازان وكلمه كلام  غليظـ  بقـوة، وأسـمعه مقـالا لا تحملـه الأبـوة  ّ ً
 .)1(ّمن البنوة

                                                        
 ).1/234(أعيان العصر وأعوان النصر ) 1(
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4 

ِفي مختـصر طبقـات علمـاء الحـديثقال ابـن  عبـد الهـادي  َِ َِ َ َ َ ُوعـدد أسـماء ": َُ
َّرها موضــع آخــر، ولــه مــن المؤلفــات ِمــصنَّفاته يحتــاج إلــى أوراق كثيــرة، ولــذك

ِوالفتاوى، والقواعـد والأجوبـة والرسـائل والتعـاليق مـا لا ينحـصر ولا ينـضبط،  َّ
َولا أعلم أحدا من المتقدمين ولا من المتأخرين جمع مثل مـا جمـع، ولا صـنَّف  ََ ِّ َ ِّ ً

ْنحو ما صنَّف، ولا قريبا من ذلك؛ مع أن تصانيفه كان يكتبها من حف ْ َ َِّ ُ َ َ ظـه، وكتـب ً
ْكثيرا منها في الحبس، وليس عنده ما يحتاج إليه، ويراجعه من الكتب َ ً")1(. 

َّ أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي الدمـشقي أن ونقل الحافظ ََّ َ َِّ
َّمصنَّفاته تنيفُ على خمس مئة مجلد ُْ ِ)2(. 

 وات الوفياتوفي فأنها ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة، وفي الدرر الكامنة 
الفتـاوى، والجمـع بـين النقـل والعقـل، ومنهـاج : أنها تبلغ ثلاث مئة مجلد، منها

 . ، وغيرها)3(السنة

                                                        
 ).257: ص(الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون : ينظر )1(
 ).247: ص(المرجع السابق : ينظر) 2(
 ).1/144(الأعلام للزركلي ) 3(
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5ؒ  

ثنين، العـشرين مـن ذي ًتمرض أياما بالقلعة بمرض جد إلى أن مات ليلة الإ
، وصـلي عليـه بجـامع دمـشق، وصـار يـضرب بكثـرة مـن )هــ728: (القعدة سـنة

 .)1(ًلمثل، وأقل ما قيل في عددهم أنهم خمسون ألفاحضر جنازته ا
ًوقد وصف ابن كثير جنازته وصفا عظيما ً)2(. 
 :)3(وهي قوليُوقد كتبت عنه قصيدة تبين عظمة علومه، 

ُحدث عـن البحـر إن فاضـت جوانبـه ُ ْ ِّْ ِْ ِ
 

ُوعن سخا الغيـث إذ جـادت سـحائبه  ُ ْ ْ ِْ َ َ
ْوعن قرين العلا سامي الخلال وعـن  ِْ ِ ِ

 
ُذ تعالــــت علــــى الجــــوزا مناقبــــهفَــــ  ُ ْ ٍّْ

ُعـــن أحمـــد مـــن ربـــى حـــران منبتـــه  ُ َ َّ َُ ِ ٍ
 

ــــه  ُوفي جميــــع الــــدنا ســــارت كواكب ُ ْ ُّ ِ
ــرون حــي شاخــصه  ــل ق ــات قب ــد م ِق ٍِ ُّ َ َ ْ

 
ــــــه  ــــــاس نائب ــــــاة الن ُوذكــــــره في حي ُ ُِ ِ ُِ ْ

ِكأنـــــه قــــــائم تزهـــــو الحيــــــاة بــــــه  ُ َّ ٌ ُ
 

ُولــم تــزل في الــورى تمــشي مواكبــه  ُ ْ ْ
ــــا نجــــل ت  َي ــــةَ ــــشر معرف ــــا ن ــــة ي ٍيمي ٍَ َ

 
ــــه  ــــواح طالب ــــه الف ــــن طيب ــــشتم م ُي َُ َِّ ِ ِِ ُّ

ـــــة  ـــــك أوصـــــافٌ محبب ـــــت في ٌتمثل َّ َ ْ َّ
 

ــت مكاســبه  ُفمــن حــوى بعــضها جل ُ ْْ َّ َ َ
ُنـــور مـــن الفهـــم إن حلـــت أشـــعته  ُ ْ ُّ ّ ْ َِ ِ ٌ

 
ــت عنــه غياهبــه  ــدى الــدجى انجفل ُل ُُ ْ ُ

                                                         
 ).1/177(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ينظر) 1(
 ).18/297(داية والنهاية الب: ينظر) 2(
 .م24/12/2024/هـ3/6/1446: كانت في يوم) 3(
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َحسن الذكر    شر 15 َىْ ِ
ّ ُ ْ ُّالوصية الصغحِ ُ ِ َّ ِ  َىرَ

 

ــصيرته ــت ب ُمتــى يخــض مــشكلا حل َُ ّْ ً ِ ُ ْ ُ
 

ْصـــــــعابه فبـــــــدا   ُ َ ُللعقـــــــل عازبـــــــهِ ُ ِ
ُكــــم زينــــت أفــــقَ القــــاري معارفــــه  َُّ ُْ ُ ْ ْ

 
ـــــه  ـــــدنيا عجائب ـــــا ال ُوأبهـــــرت علم ُ ْ َ ُ ْ َ

ْلــه اطــلاع عجيــب في العلــوم  فكــم  ِ ٌ ٌ ّ
 

ــــه  ُتكــــشفت لحجــــا الــــشادي غرائب ُ ْ َّ َِّ ِ ْ
ـــة  ٍوكـــم وعـــى صـــدره أســـفار معرف َ ُ َ

 
ُمـــا شـــاء مـــن وبلهـــا ينـــصب ســـاكبه  ُْ ُّ ِ ِ َ

ـــــيض خلائقـــــه خـــــضر طرائ  ٌب ُ ُ ُ ٌ ُقـــــهِ ُ
 

ــــــه  ــــــه عظمــــــى مواهب ــــــا منازل ُعلي ُُ َ ُ ُُ
َقـــد جلـــل الـــنَّفس إيمانـــا وألبـــسها  ً َ ْ َ َّ

 
ُحلــــي التواضــــع والتقــــوى مراكبــــه  ُ َِ َ ْ

ــــا  ــــدنيا وزخرفه ــــه ال ــــان همت َمــــا ك َُ ُ ُ ُّ
 

ُولا تميــــــــل إلــــــــى دون مذاهبــــــــه    ُ ٍُ ُ
ُكـم شـد أزر الــرؤى الوضـاء مــسلكها  َ َ ّْ ْ َّ

 
ــــه  ُوزلزلــــت جحفــــل العــــادي كتائب ُ ْ َ ْ َ

ـــه  ـــساف أحرف ـــزور عـــن لغـــة السف ُت ُ ْ ُِ َِ َّ ُّ
 

ـــه  ـــال جانب ـــد م ـــا ق ـــرور  به ُوعـــن غ ُ َ ِ ٍ
ُتجــــــارب في ردود  زانهــــــا بهــــــدى  ٌِ َ ٍ ُ ِ

 
ـــــرء تـــــصقله دومـــــا تجاربـــــه  ُوالم ُ ُِ ً ُُ

ـــدم  مفاتحـــه  ـــت ق ـــق فتح ـــم مغل ُك ُ ْ ِْ ٍ َ ُ ْ
 

ــه  ــساري كواكب ــارت دجــى ال ُوكــم أن ُ ْ ُ ْ
ِوبدعــــة لــــم تــــزل تزهــــو بــــصولتها  ٍَ ِ ْ

 
ُلـــــم يجـــــد قرنـــــا يغالبـــــهُّوشـــــرها   ُُ ً ْْ ِ

ــاس فانكــسرت  ــا أبــو العب ــى أتاه ْحت ِ
 

ــــــه  ُوهــــــد جانبهــــــا المزهــــــو جانب ُ َّ َ َّ
ُالعـــــــدل شـــــــيمته فيمـــــــا يدونـــــــه  ُ ُُ ُِّ َُ

 
ُلا الجـــور خلتــــه مــــع مــــن يحاربــــه  ُ ُ َُ ُْ ُ ّ

ُولا رأينـــــا الهـــــوى يزجـــــي مطيتـــــه  َُ َّ َْ ِ
 

ـــصد الحـــقِّ صـــاحبه  ُفيمـــا نظـــن وق ُ ُُّ
ـــــه ســـــعة في ا  ٌتزينُ ُ ِ ـــــاَ ـــــصدر جمله َل ّ ِ

 
ـــــه  ـــــا ركائب ـــــه دوم ـــــسير ب ـــــم ت ُحل ُ ً ُ ٌَ ْ ِ

ـــد نطقـــت  ـــه أو حاق ـــد ذم ـــم حاس ْك ٍ ٍُ ّ ْ
 

ـــــه  ـــــاءت عواقب ـــــأذى س ـــــه ب ُحروف ُ ْ ُ
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ًمـــا ضـــره حنـَــقٌ بـــل فـــاح منتــــشرا ِْ ُ ََّ َ ُ
 

ُعبيــــــره وهــــــوى في الــــــذم عائبــــــه  ُ َ ُِّ ُ
َ مـا كتبـوا-ِ أبـا العبـاس -َلو أنصفوك  

 
ُإلا الثنـــــاء ونـــــال الفـــــضل كاتبـــــه  ُ َ َ َ

ــــــه  ــــــدنيا فكــــــان ب ِتراثــــــه مــــــلأ ال َ َُ ُ
 

ــــضب مــــشاربه  ــــم تن ــــدفقَ ل ــــر ت ُنه ُ ْ َّ ٌ
ٍولا نقـــول هـــو المعـــصوم كـــم زلـــل  ُ ُ

 
ــــرء راكبــــه  ــــع الم ــــد وطب ــــل عب ُلك ُ ُِ ٍ ٍّ

ـــه  ـــيض نعمت ـــن ف ِســـبحان مانحـــه م ِ ِ ِ ِِ َ
 

ُهـــــذي الهبـــــات فجـــــل االله واهبـــــه  ُ ُ َّ ِ
ــــة  ــــاس منقب ــــا العب ــــوت أب ــــا حب ًوم ِ ُ

 
ُبــــهْإلا ونافــــت علــــى مــــدحي مناق  ُ

ْعليك صلى مليك الخلـق وانـسكبت  ِ ُ ّ
 

ُبـــالغفر في رمـــسك النـــائي ســـواكبه  ُ َ َِ ْ َ ِ ْ
ــــا  ــــت حامله ــــدس االله روحــــا أن ُوق َ ًَّ َُ ُ

 
ــــــت صــــــاحبه  ــــــبرا أن ــــــور االله ق ُون ُ ََّ ً ُ َ

  
{   {   { 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحسن الذكر    شر 17 َىْ ِ
ّ ُ ْ ُّالوصية الصغحِ ُ ِ َّ ِ  َىرَ

 

 

 ىالتعر ف بالوصية الصغر: المطلب الثا ي

هي جامعـة لمقاصـد  رسالة صغيرة في مبناها، كبيرة في معناها؛ فهذه الرسالة
علميـــة وعمليـــة كثيـــرة، وقـــد تميـــزت بعمـــق الرؤيـــة، ودقـــة الاختيـــار، وقـــوة 
الاستحضار، وبراعـة الاسـتدلال، وجمـال العبـارة، وحـلاوة الإشـارة، وسـهولة 

 .الخطاب، على خلاف ما نعهده في كثير من مصنفات شيخ الإسلام
 المتعلمـين  أن هذه الوريقات موجهة لعموم الناس، وليست لنخبـةوالـس ب

 .فحسب، فاقتضى الأمر نزول المصنف إلى الخطاب الذي يفهمه الجميع
؛ لأن للمـصنف وصـية أكـبر منهـا يقـال وقد وصفت هذه الوصية بالـصغرى

 مـن أحمـد ابـن :أولهـا"الوصية الكبرى، وجهها المـصنف لأتبـاع الأمـوي، : لها
ــسبين إ ــاب مــن المــسلمين المنت ــذا الكت ــه ه ــى مــن يــصل إلي ــة إل ــسنة تيمي ــى ال ل

والجماعة؛ المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة، أبـي البركـات عـدي بـن 
 فنـسأل االله العظـيم أن يجعلنـا وإيـاكم مـن الـذين :وآخرهـا" ،"...مسافر الأموي

يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه والحمـد 
 .)1("به وسلم تسليما كثيراالله وحده، وصلى االله على محمد وآله وصح

                                                        
 ).430 -3/363(وهي في مجموع الفتاوى ) 1(
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وهناك ملحوظات يمكن أن نسجلها هنا عن السؤال والجواب، كالملخص 
 .لهما، والنافذة إلى محتواهما وما تميزا به

 :سؤال السائل: ًأولا
 .ًكان السؤال حصيفا في اختيار ألفاظه وموضوعاته-1
 .قلة لفظه، مع كثرة مطلوبه -2
 .شيخ؛ لعلمه وأمانتهحسن أدب السائل، وحسن ظنه بال -3
 .حرص السائل على صلاح دينه ودنياه -4
يبدو أن السائل كان ذا علم بدليل مرامي كلامـه، وحرصـه علـى الكتـب  -5

 .والعلوم التي يريد أن ينتفع بها
ًالجـواب مختـصرا؛ حتـى يعظـم طلـب الـسائل اتسم السؤال بأن يكـون  -6

 .الانتفاع به
 :كانت مطالب السؤال هي -7

 .ية في صلاح الدين والدنياالوص-1
 الإرشاد إلـى كتـاب يعتمـد عليـه في علـم الحـديث، وسـائر العلـوم -2

 .الشرعية
الدلالـة -4 الدلالة علـى أفـضل الأعمـال الـصالحة بعـد الواجبـات-3

 .على أرجح المكاسب
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 :أما ا  واب

فقد جاء الجواب من غير رجوع المـصنف إلـى كتـاب، كمـا نبهنـا علـى  -1
 .الشرحمن  ذلك في مواضع

 .عمل الشيخ بطلب السائل بأن يكون الجواب على وجه الإيماء والإيجاز -2
تميز الجـواب بحـسن الاختيـار؛ حيـث كـان يختـار للنـصيحة أحـسنها،  -3

 .وينظر المتفرق فيختار منه أجمع ما في الباب
عظم أمانة الشيخ، وصدق نصحه؛ حيث ظهر ذلك في اختيار أحـسن مـا -4

 .لسؤاليعرف في مقاصد ا
يلاحظ أن جواب المصنف لم يكن كله علـى ترتيـب الـسؤال في جميـع  -5

وأما ترتيـب الجـواب  فترتيب مطالب السؤال تقدم ذكرها، ،فقراته، بل في بعضها
 :فكان هكذا

 .الوصية الجامعة لصلاح الدين والدنيا-1
 .أفضل الأعمال بعد الفرائض-2
 .أرجح المكاسب-3
 .في العلوم ، ووصف الكتب والمصنفينما يعتمد عليه من الكتب -4

 
{   {   {
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ُشرحال ْ َّ
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  بسم االله الرحمن الرحيم

َالوصية الصغرى، سؤال أبي القاسم المغربي( ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُْ ْ ُُّ َ)1:(( 
َّالوصية( ِ َ  :لغة :الوصية ):ْ

ــال ــشيء وصــي :يق ْ وصــى ال َ َ ــشيء ووصــلته؛ ســواء،  : َُ ــصل، ووصــيت ال ٌات َْ َ ََّ َ ْ َ َ َُ
َوتواصى ُ القومَ ْ ً أوصى بعضهم بعضا، ويقال:َ ُْ َ َْ ُأوصاه ووصـاه، ووصـى وأوصـى : َ َّ َ ُ َ ْ َ

 .َّ إن وصى المشدد يدل على المبالغة والتكثير:إلا أنهم قالوالغتان، 
أي عهد إليهم، وتقـدم إلـيهم بمـا يعمـل : وصى بنيه:  العهد، يقال:والوصية
 .ًبه، مقترنا بوعظ
 . جمعها وصاياوالوصية
َّوالوصــي ِ َ ُة والوصــاةَْ َ َ َْ ِ اســمان فــي معنَــى المــصدر، ُ َ ْ َْ َ َ ْْ ِ َومنــه قولــه تعــالىِ ََ ْ ََ ُْ َحــين ﴿ :ِ ِ
ِالوصية اثنَان ِْ َّْ ُ، ثم سمي الموصى به وصية ومنهْ]106:المائدة[﴾َِ ِ َِ َّ َ ًَ ِ ِ ُ ِّ ُ َّْ ٍمن بعـد وصـية ﴿: َُ ِ َِّ َ ْ ِْ َ
َتوصون بها ُِ َ  .]12: النساء[﴾ُ

ُالوصية :ًاصطلاحا َّ ِ ُ التقدم :َ ّ  .)2(ًإلى الغير بما يعمل به، مقترنا بوعظّ
                                                        

 .وما بعدها) 10/653(مجموع الفتاوى ) 1(
، البحـر المحـيط في )873: ص(، المفردات في غريب القـرآن )40/207(تاج العروس : ينظر) 2(

، )2/1038(، المعجـم الوسـيط )356: ص( المقنـع ، المطلع على ألفاظ)1/633(التفسير 
 ).487: ص(المغرب في ترتيب المعرب 
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 وصية بالمال، وهي التي تدرس :الأول :والوصية باعتبار الموصى به نوعان
َكتب عليكم إذا حضر ﴿ :قوله تعالى: ومنهافي الفقه الإسلامي في باب الفرائض،  َْ ََ ْ ََ ُ َِ ِ ُ

َأحدكم الموت إن ترك خيرا الوصـية للوالـد ُ َِ َِ َّ َ ْ ْ َْ ْ َ ْ ُْ ُِ ً َ َ َُ َ ِ َين والأقـربين بـالمعروف حقـا علـى َ  ْ َْ َ ْ َ َِ ُ َ َِ ِ َ ِ ْ
َالمتقين ِ َّ ُ  .]180:البقرة[﴾ْ

 .)1("تمليك مضاف إلى ما بعد الموت" :ِّوهذه الوصية يعرفونها بقولهم
 . وتكون هذه الوصية من الإنسان لما يكون بعد موته فيما أوصى به

ًوسميت هذه الوصـية وصـية ُ َ لأن الموصـى :وقيـل؛ لاتـصالها بـأمر الميـت، ّ َّ
َوصلها إلى الموصي إليه َ)2(. 

ُ وصية بخير يعمل، أو شر يترك، وهذا النوع أوسع مـن النـوع الـسابق :الثاني ُ
 .باعتبار الموصي، والموصى به

ًوأن هـذا صـراطي مـستقيما ﴿ :كقوله سبحانهفهذا النوع يأتي من االله تعالى؛  ْ ُ َِ َِ ِ َ ََّ َ َ
ــ ــوا ال ــاتبعوه ولا تتبع ُف َ ُ ُِ َِّ َ َّ ــه لعلكــم َ ــبيله ذلكــم وصــاكم ب ــرق بكــم عــن س ْسبل فتف ْ ْ َ ْ َّ ُُّ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ ََ َّ َ ْ ُِ ِ ِِ ِ ُِ ِ َ َ

َتتقون ُ ْوللـه مـا فـي الـسموات ومـا فـي الأرض ولقـد ﴿ :وكقولـه، ]153:الأنعـام[﴾ََّ َ َ ََّ َ َ َِ َْ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ
ُوصينَا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقـوا  َّ ُ َ ْ ُ َِّ ِ ِ َِ ُْ ُْ َّ ِ َ ْ ْ َ َ ْ َّ َِ  : وقولـه،]131:النـساء[﴾َااللهَ

ا﴿ ْووصينَا الإنسان بوالديه حسنً َُ َ ْ َّ َ َِ ِْ َ ِْ َ  .]8:العنكبوت[﴾ِ
                                                        

 ).252: ص(التعريفات ) 1(
 ).1/633(البحر المحيط في التفسير ) 2(
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ِّإذ قال له ربـه أسـلم قـال أسـلمت لـرب ﴿ :ومن الآباء للأولاد؛ كقوله تعالى َ ْ ْ ْ ْ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َْ َِ ُ ُّ ُ ِ
َالعالمين  َِ َ َّووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني* ْ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ْ َ َ َّ َ َُ ُ َِ ِ َ إن االله اصطفى لكم الدين فلا ِ ُ َ َ َ ََّ ِّْ ُ َ ِ

َتموتن إلا وأنتم مسلمون ُ َُ ْ ُ ْ ُِ ُ ْ َ َ ََّّ  .]132-131:البقرة[﴾ِ
َثم كان من الـذين آمنـُوا ﴿ :ويكون من بعض المؤمنين لبعض؛ كقوله تعالى ََّ َِ َِّ َ َُ

ِوتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة َ ْ ََ ْ َ َ َ ْ َّ ْ َ َ َْ َ َِ  .]17:البلد[﴾ِِ
أوصـى " ، وإن لـم يكونـوا مـسلمين؛ فقـدًين الناس العقلاء عمومـاويكون ب

لا تتجاوز بالأمور حدودها، ولا يكن الإفـراط : ملك من ملوك حمير أخاه، فقال
من شأنك في نكال، ولا نوال؛ فإنه في النوال يجحف، ويكثر فيه عليك، وفي النكال 

لـب هـواك؛ وإذا أنكرت نفسك فأمـسك وغا. ما يؤثمك ويحنق عليك ويبغضك
ٌفإنه أضر ما اتبعت، واعمل بالحق؛ فإنه لا يضيق معه شيء، ولا يتعب منه عاقل، 

 .)1("ٌولا يتعقب منه تبعة، وليكن خوف بطانتك منك أشد من أمنهم بك
َالصغرى( ْ هذا الوصف يشير إلى وجود وصية كبرى، والأمـر كـذلك، فللـشيخ ): ُّ

 إلـى جماعـة الـشيخ أبـي البركـات عـدي الإمام رسالة بعنوان الوصية الكبرى، أرسـلها
، توسـع فيهـا بالحـديث عـن وسـطية )2( ومـن نحـا نحـوهم ؒبن مسافر الأمـوي  

الإسلام، ومنهج أهل السنة والجماعة ووسطيتهم في أبـواب العقائـد، ودعـاهم في هـذه 
 .الوصية إلى البعد عن الغلو والانحراف في العقيدة والسلوك

                                                        
 ).1/54(لباب الآداب لأسامة بن منقذ ) 1(
 .وما بعدها) 3/363(مجموع الفتاوى : تنظر في) 2(
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ُالسؤال هو) سُؤال( َ  .)1(ِّاء معرفة، أو ما يؤدي إلى المعرفة استدع:ُّ
والسؤال طريق من طرق العلم؛ إما لإفادة شيء جديد، وإما لتصحيح خطأ، 

 .وإما لكشف المبهم
ٍ قال ابن شهاب َ ِ ُ ْ َ ُالعلم خزانة مفتاحها المسألة": َ ٌَ ْ ْ ْ َْ ْ َ َُ ُ َ َِ َِ")2(.  

ُّوسئل الأصمعي ِ َِ ُْ ََ ْ َبم نلت ما نلت؟ قـال: َ َ ْ َْ َِ َِ َ َبك": ِ َثـرة سـؤالي، وتلقفـي الحكمـة ِ َ ُ َْ ْ ُّ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ
َالشرود ُ َّ")3(.  

  :وقال بعضهم
ِإذا كنـْـــــت فــــــي بلــــــد جــــــاهلاً َ ٍ َِ ََ َ ُ ِ

 
ِوللعلـــــــــم ملتمـــــــــسا فاســـــــــأل  َ ْ ً َُ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ َ

َفــــــإن الــــــسؤال شــــــفاء العمــــــى  ُ َُّ ْ َ َ َّ َِ َ ِ
 

ــــل الأول  ــــي المث ــــل ف ــــا قي ِكم َّ َ ْ ِ َ ْ ََ َِ ِ َ)4(

ً سـببا في ولادة هـذه الرسـالة العظيمـة،  من هـذا الـسائلوقد كان هذا السؤال 
وكم من مصنف نافع كان سببه سـؤال سـائل؛ إمـا أميـر، وإمـا والـد، وإمـا تلميـذ، 
َّوإما غيرهم، ولعل السائل يكون له نصيب من أجر الانتفاع بذلك المؤلف الذي 

 .خرج للوجود بسبب سؤاله
ِّأبي القاسم المغربي( ِ ِ َ  .ً لا أعلم عن هذا السائل شيئا)ْ

                                                        
 ).437: ص(المفردات في غريب القرآن ) 1(
 ).1/374(جامع بيان العلم وفضله ) 2(
 ).1/382(المصدر السابق ) 3(
 ).1/376(المصدر السابق ) 4(
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 :نص السؤال

ِيتفضل الشيخ، الإمام، بقية السلف، وقدوة الخلف، أعلم مـن لقيـت بـبلاد ( ِ ِ َِ ُ ُِ ِ ُ َّ َّ ُ َْ ْ ُُ ُ ََّ
َالمشرق والمغرب، تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد ابـن تيميـة؛ بـأن يوصـيني بمـا  َ ِْ ِِ ِ َِ َ َْ ُ ِّ َُ ْ َّ َ ََ َِ ِْ ْ ُْ ُّ

ٍيكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب َ َُ َ ِ ِ ِ يكون عليه اعتمادي فـي علـم ُ ِ ْ َ َ ُ
َالحديث، وكذلك في غيره مـن العلـوم الـشرعية، وينبهنـي علـى أفـضل الأعمـال  َّ ْْ ِّ ُ َ ََ َْ ِ َ ُ ِ ِ ِ َِّ َِ ُ ْ ِ َ َ

ِالصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب َ َ َ َ َ َ َّّ ُ ِ ْ َ ِ ِكل ذلك على قصد الإ. ِ ِ َ ِيماء ُّ
ُواالله تعالى يحفظه. ِوالاختصار َ َ ُلسلام الكريم عليه ورحمة االله وبركاتهوَا. ََ ََ َ َ َ ْ ُ ُ ََّ َ ْ َ َِ ُ َِ َ ِْ.( 
َّ يتفـضل علينـا، أو علـي، :والتقـديرحـذف المتفـضل عليـه،  )ُيتفضل(: قولـھ

ِتفضل عليـه" :يقال. يحسن إلينا بجواب مسألتنا: أي ْ َ َ ََ َإذا تطـول وأحـسن وأنالـه : َّ َ ََ َّ ِ
ِمن فضله،  ْ ِقال الشاعرَ َّ َ َ: 

َمتـــى زدت ت ُ ْ ِ ًقـــصيرا تـــزدني تفـــضلاَ ُّ َ َ ً ْْ ِ ِ
 

ْكــأني بالتقــصير أســتوجب الفــضلا   َ ُ ِْ َ َّ ِّْ َ ِ َ
 .)2("إذا أحسن إليه، وأناله من فضله: أفضل عليه:  يقال"و  

؛ فإنـه ينبغـي  ؒ واستفتاح السؤال بهـذا اللفـظ مـن حـسن أدب الـسائل
 االله قـالللسائل أن يسلك طريـق الأدب في الخطـاب مـع مـن يـسأله ويـتعلم منـه؛ 

ًقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا﴿ :تعالى َْ ُ ْ َّ َ َ ُِّ ِّ ُ ْ َ َّ ْ َ َ َُ َِ ِ َ ََ َُ ِ َ ، ]66:الكهف[﴾ُ
                                                        

 ).30/173(تاج العروس ) 1(
 ).8/5208(شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ) 2(
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مخاطبة فيها ملاطفـة، وتواضـع، وكـذلك " موسى للخضر من فهذه 
 .)1("ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه

أن يحـسن خطابـه مـع ": ةوفي آداب طالب العلم مع شـيخه قـال ابـن جماعـ
 .)2("...الشيخ بقدر الإمكان

ُالشيخ( ْ  . الشيخ في العلم:يقصد ):َّ
ِالــذي " :فهــو في أصــل اللغــةوهــذا الوصــف قــد مــر بتطــورات في إطلاقــه،  َّ

َّاستبانت فيه السن، وظهر عليه الشيب ِ ِ ِْ َ َُّ َ. 
َ هو شيخ من خمسين إلى آخر عمره:وَقيل ِ َ َ هو إحدى وخ:وَقيل. ُ ْ ََ ِ َمسين إلى ُ ِ
 .آخر عمره
َ هو من الخمسين إلى الثمانين:وَقيل َِ َ َّ َ ِْ ْوالجمع. ُ ُ أشياخ، وشيخان، وشيوخ، :َ

ِوشيخة، وشيخة، ومشيخة، ومشيخة ِ َِ َْ َ َْ  .)3( وغير ذلك"َ
ــق َالمكانــة مــن علــم، أو فــضل، أو "  علــى ذيثــم صــار هــذا الوصــف يطل َ

 .)4("رياسة
                                                        

 ).1/470(التسهيل لعلوم التنزيل = تفسير ابن جزي ) 1(
 ).46: ص(الم والمتعلم تذكرة السامع والمتكلم في أدب الع) 2(
 ).5/243(المحكم والمحيط الأعظم ) 3(
 ).1/502(المعجم الوسيط ) 4(
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ّالشيخ، وقد يعبر به فيما بيننا عمن : نّّيقال لمن طعن في الس" :وقال الراغب ّ ُْ َّ
ِيكثر علمه؛ لما كان من شأن الشيخ أن يكثر تجاربه ومعارفه ْ َّ")1(. 

: ً فلهــم إطلاقــات أخــرى لكلمــة شــيخ؛ فيريــدون بــه أحيانــاِّأمــا المحــدثون
ًالراوي الذي له تلاميذ، وقد يقصدون بها مصطلحا نقديا؛ حيث يجعلون الـشيخ  ً

ثالثــة مــن مراتــب التعــديل، فيكتــب عنــه وينظــر، وهــو دون المرتبــة في المرتبــة ال
  :قال السيوطي )2(الثانية

َمحله الصدق" ُّْ ِّ َُ ُرووا عنهْ" "َ َ ْ َ ْوسط" "َ َ َ"

 
ٌ شــيخ "  ْ ْ مكــررين أو فــردا فقــط"َ َ َ َ ًَ ْْ َ َّ َُ ِ ْ)3(

 المتقدم :ويقصد السائل منها، )4(تطلق كلمة إمام على معان كثيرة ):ُالإمام( 
ِبقيـة الـسلف(ى غيره ممن يقتدى به في الخير عل ِّ َُّ َّ البقيـة)َ ِ َ ْ مـا بقـي مـن الـشيء:ْ َّ ِ َ َ)5( ،

 أصـحاب القـرون المفـضلة، ومـن سـار :ويراد بهـمالقوم المتقدمون، : والسلف
 .على نهجهم قبل زمن السائل
ِّ المــذكر بالــسلف، والــسائر علــى نهجهــم في علمــه :ويقــصد بهــذا الوصــف

 .وسلوكه
                                                        

 ).469: ص(المفردات في غريب القرآن ) 1(
 ).52: ص(التقريب والتيسير للنووي ) 2(
 ).58: ص(ألفية السيوطي في علم الحديث ) 3(
 ).1/27(سيط ، المعجم الو)61: ص(التوقيف على مهمات التعاريف : ينظر) 4(
 ).1/66(المعجم الوسيط ) 5(
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َ الخلفُوقدوة(  :والخلـف من يقتدي به غيره، ويسير على طريقـه، :القدوة) ْ
 :قال لبيدُ، ومن يجيء من بعد؛ )1(الحاضرون

ـــافهم ـــاش في أكن ـــذين يع ْذهـــب ال ُ
 

ِوبقيت في خلف كجلد الأجرب  ٍ َ َ ُ)2(

ْأعلــم مــن لقيــت بــبلاد المــشرق والمغــرب(  ْ َْ ِ َِ ُِ ِ وهــذا ثنــاء بعلــو كعــب شــيخ  )ُ
 العالم الإسلامي في ذلـك الوقـت؛ لمجـيء هـذا الثنـاء باسـم الإسلام في العلم في

 .التفضيل
 .وتقييد السائل هذه الأعلمية المطلقة بمن لقي؛ هو من عدله وصدقه

ِّتقـي الـدين( َُّ ، وكــان يكرهـه، كمـا ســيأتي، كمـا كــان  ؒهــذا لقـب لـه  ):ِ
 :قولـه تعـالىًالنووي يكره مـن يلقبـه بمحيـي الـدين؛ خوفـا مـن أن يـدخل تحـت 

َفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى﴿ َّ َ ُ ُ ُ َِ َ ََ ُ ْ َِ ْ ََ ُ  وصـح عنـه :قال اللخمـي"، ]32:النجم[﴾ُّ
ّلا أجعل في حل من لقبني محيي الدين: أنه قال ٍّ")3(. 

وقد حـصل خـلاف بـين أهـل العلـم في اللقـب المـضاف إلـى الـدين؛ كـزين 
 .الدين، ومحي الدين، وفخر الدين، ونحوها

إنه توسع الناس : ما قاله الزمخشري:  الألقاب القبيحةومن": قال الصنعاني
في زماننا حتى لقبوا السفلة بألقاب العلية، وهـب أن العـذر مبـسوط فمـا أقـول في 

                                                        
 ).1/195(إكمال الإعلام بتثليث الكلام ) 1(
 ). 3/37(الإبانة في اللغة العربية )2(
 ).2: ص(المنهل العذب الروي ) 3(
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تلقيب من ليس من الدين في قبيل ولا دبير بفلان الدين، هي لعمري واالله للغـصة 
 .)1("التي لا تساغ

َّوتكـره التـسم":  وقال الشيخ بكر أبو زيد ُ ٍية بكـل اسـم مـضاف مـن اسـم أو ُ ٍِ ٍ ُ ِّ ُ ُ
ِمصدر أو صـفة مـشبهة مـضافة إلـى لفـظ  ٍ ٍَّ ُ نـور : ؛ مثـل )الإسـلام( ولفـظ )ِالـدين(ٍ

ِوذلـك لعظـيم منزلـة هـذين .. الدين، ضياء الدين، سيف الإسلام، نـور الإسـلام  ِ
ِ، فالإضافة إليهمـا علـى وجـه التـسمية فيهـا دعـوى )الإسلام( و)الدين(اللفظين  َِّ ْ ُ

ُفجة تطل على الكذب؛ ولهذا نص بعـض العلمـاء علـى التحـريم، والأكثـر علـى  ِ َّ ِ ُ َّ َِّ ُّ ُِ ٌ
ُالكراهة؛ لأن منها ما يوهم معاني غير صحيحة ممـا لا يجـوز إطلاقـه، وكانـت في  َُّ َّ ٍُ ِِ

ًأول حدوثها ألقاب  زائدة عن الاسم، ثم استعملت أسماء ْ ُِ ْ َِّ ِ. 
ُوقـد يكــون الاســم ِمنهيــ  عنــه مــن جهتــين؛ مثــل شــهاب  مــن هــذه الأســماء ُ ُِ ُ ّ
َالدين؛ فإن الشهاب ُالشعلة من النَّار، ثم إضافة ذلك إلى الدين، وقد بلغ الحـال : َّ ِ ِّ ُ ُ ُِّ ِ

ِّذهب الدين ، ماس الدين : ِفي إندونيسيا التسمية بنحو ِِّ ِ ِ! 
ُ يكره تلقيبه بمحيي الدين، وشيخ الإسـلام ابـن تيميـة  ؒ ُّوكان النووي ُُ ِّ ُ ُ

ُيكره تلقيبه بتقي الدين، ويقول   ؒ ِّْ ِّ ُ َّلكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر(: ُ ْ ، وقد )َّ
ُبينتْ ذلك في    .)تغريب الألقاب(َّ

ِوأول من لقب في الإسلام بذلك ِّ ُ ْ ْ هـو بهـاء الدولـة ابـن بويـه َُّ ُ ُ ِ َّ ُ ِّركـن الـدين(ُ ْ  في )ُ
                                                        

 ).2/543(سبل السلام ) 1(
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 .)1("القرن الرابع الهجري
المتحــصل مــن كــلام أهــل العلــم في ": ثــم قــال الــشيخ بكــر في موضــع آخــر

ــب مــضاف  إلــى الــدين، ســواء للعلمــاء، أو الــسلاطين، أو خلافهــم مــن  ِّالتلقي
 :ما يلي : المسلمين، أو غيرهم

 أن هذا مـن محـدثات القـرون المتـأخرة، مـن واردات الأعـاجم علـى :ًأولا 
 .العرب المسلمين، فلا عهد للقرون المفضلة بذلك، لاسيما الصدر منها

 . حرمة تلقيب الكافر بذلك:اني ث
 .ويلحق به تلقيب المبتدع، والفاسق والماجن: ثالث 
 وفيما عدا ذلك مختلف بين الحرمة والكراهة والجواز، والأكثـر علـى :رابع 

ٍكراهته، في بحث مطول تجده في المراجع المثبتة في الحاشية، واالله أعلم َّ ُ")2(. 
ُأبو العباس أحمد ابن( ْ َّ َُ َ َِ ْ َ تيميـةُ ِ ْ  لقـب لأحـدى جداتـه؛ فقـد حـج أحـد :تيميـة) َ

ًأجداده وكانت امرأته حاملا، فلمـا كـان بتيمـاء رأى جويريـة خرجـت مـن خبـاء، 
يـا : فلما رجع إلى حران وجد امرأته قـد وضـعت جاريـة، فلمـا رفعوهـا إليـه قـال

 .أنها تشبه التي رأى بتيماء، فسمي بها: يعني! يا تيمية! تيمية
 منسوبة إلـى هـذه البليـدة، وكـان ينبغـي :وتيميةدة في بادية تبوك، بلي: وتيماء

                                                        
 ).12 /2(معجم المناهي اللفظية ) 1(
 ).72 /1(معجم المناهي اللفظية ) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحسن الذكر    شر 33 َىْ ِ
ّ ُ ْ ُّالوصية الصغحِ ُ ِ َّ ِ  َىرَ

 

أن يكون تيماوية؛ لأن النسبة إلى تيمـاء تيماويـة، لكنـه هكـذا قـال، واشـتهر كمـا 
 .قال

ً إن جـده محمــدا، كانـت أمــه تـسمى تيميـة،  وكانــت واعظـة، فنــسب :وقيـل
 .)1(إليها، وعرف بها

ِبأن يوصيني( َ َ  ." يتفضل" متعلقة بالفعل المتقدمالباء وما دخلت عليه )ِ
 وطلب الوصية بالخير من ذوي الفضل طريقة معلومة في تاريخ العلم؛ فقـد 

 ويـستوصونه، ص حين كانوا يـأتون النبـي ♥عبدها صحابة النبي 
ْعــن :فم  ــاوهــي وصــايا كثيــرة لمــن نظــر في الــسنة النبويــة الــشريفة؛  َ أبــي هريــرة َ َ َْ ُ ِ َ

ِ، أن رجلاً قال ل ؓ َ َ َُّ َ ِّلنَّبي َ َأوصني، قال: صِ َ ِ ِ ْ ْلا تغضب: (َ َ ْ َفردد مرارا، قـال) ََ َ ًَ َ َِ َ َّ :
ْلا تغضب( َ ْ ََ()2(. 

يـا : قال رجل لابـن مـسعود: وكذلك سلك ذلك التابعون مع الصحابة؛ قال
ليسعك بيتك، وابك من ذكـر خطيئتـك، وكـف ": أبا عبد الرحمن، أوصني، قال

 .)3("لسانك

                                                        
) 1/97(، تـاريخ إربـل )114: ص(لمكلل من جواهر مآثر الطراز الآخـر والأول التاج ا: ينظر) 1(

 ).13/723(تاريخ الإسلام 
 ).6116(رواه البخاري) 2(
 ).1/42(الزهد والرقائق لابن المبارك ) 3(
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َبمــا يكــون فيــه صــلا( َ ِ ِ ُ َ وهــذا استيــصاء جــامع في موضــوعه  )حُ دينــي ودنيــايِ
 .وجهته؛ لأنه لا صلاح للدين إلا بصلاح الدنيا، ولكنه بدأ بالدين لكونه الأهم
وصلاح الدين يكون بالعلم النافع والعمل به، وصلاح الدنيا يكون بما يعين 

 .على كفاية الحاجة من الحلال غير الملهي عن طاعة االله تعالى
ً في الأدعية المـأثورة عنـه فعـلا وتعليمـا صوقد كان النبي " :قال المصنف ً

 .)1("لأمته؛ يذكر صلاح الدين والدنيا
ْعن َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ قال َؓ ِكان رسول االله : َ ُ َُ َ ُ، يقولصَ ُ ِاللهـم أصـلح لـي : (َ ْ ْ ُِ َ َّ

َديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لـي دنيـاي التـي فيهـا َ َ ُ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّْ ِ َ َِ ْ َُ ِ معاشـي، وأصـلح لـي ُ ِْ ْ َ َِ َ َ
َآخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي فـي كـل خيـر، واجعـل المـوت  ً َْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َْ ِّ ْ َِّ ٍِ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ

ٍّراحة لي من كل شر ََ ُ ًِّ ْ َِ ِ()2(. 
المــؤمن مــن يعاشــرك بــالمعروف، ويــدلك علــى " :قــال أبــو صــالح المــزي

، ويــدلك علــى مــا )3(عاشــرك بالمماذعــةصــلاح دينــك ودنيــاك، والمنــافق مــن ي
 .)4("تشتهيه، والمعصوم من فرق بين الحالين

ُولسنَا بالكد في طلب المتاع، الذي يلتمس به دفع " :وفي الأدب الصغير قال َ ُ َْ ْ َّ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِِ َِ َ َْ َ ُِّ ِ ِ
                                                        

 ).56: ص(الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق ) 1(
 ).2720(رواه مسلم) 2(
 .كذب والادعاء ال:المماذعة) 3(
 ).22: ص(آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة ) 4(
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ُالضرر والغلبة؛ بأحقَّ منَّا بالكد في طلب العلـم، الـذي ي ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِّ ِ َِ َ ََ ُ َ ِ َ ِلـتمس بـه صـلاح الـدين َّ ِّ َ َُ َ ُِ ِ َ ْ
َوالدنيا َْ ُّ")1(. 
ِويرشدني إلى كتاب يكـون عليـه اعتمـادي فـي علـم الحـديث( ِ َِ َْ َ ُ ٍ يـدلني : أي )َ

ِوكـذلك فـي (على مصدر حديثي أرجع إليـه في معرفـة متـون الحـديث الـشريف  َِ َ َ َ
َّغيره من العلوم الشرعية ِْ َّ َِ ُ َني على كتـب عمـد  ومثل ذلك الكتاب أريد أن تدل:أي )ُْ ُ

في  غير علم الحديث من سـائر العلـوم الـشرعية المعتمـدة علـى الكتـاب والـسنة 
َوينبهني( ِّ َعلى أفـضل الأعمـال الـصالحة بعـد الواجبـات(  ويطلعني)ُ َ َ َّ ِْ ْ ِ ِ َ َ ْ  وهـذا مـن )ِ

ــر، والنفــوس الــشريفة تــسأل عــن الأعمــال  ســمو الــنفس، وحرصــها علــى الخي
ُقال معدان السامية؛  َ ْ َ َ ُّبن أبي طلحة اليعمريَ ْ َ ُِ َِ َ ْ َْ َ َ ِ لقيـت ثوبـان مـولى رسـول االله :ْ ِ ُ َ ََ َ َ َْ َْ ُ ، صِ
ُفقلت ْ ُ ُأخبرني بعمل أعمله يدخلني االله به الجنَّة؟ أو قال قلت: َ ْْ ُ َ َ ْ ُ ُْ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ ُ َ َ ْْ ٍ ِبأحـب الأعمـال : ْ َ ْ َ ْ ِّ َ َ ِ

َإلى االله، فسكت َ َ ََ ِ َثم سألته فسكت. ِ َُ َ ْ َُ َ َُّ َثم س. َ َّ َألته الثالثة فقالُ َ َ َ َّ َْ ِ ُ ُ َسألت عن ذلك رسول : َ َ ُْ َ ََ ِ ْ َ ُ َ
َ، فقالصِاالله  َ َعليك بكثرة السجود لله؛ فإنك لا تسجد لله سجدة، إلا رفعـك : (َ َّ َ َ ََ ْ ُ ُ َْ َّ َ َ َّ ْ َ ََ َ ْ ُّ َِ ًِ َ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ

ك بها خطيئة ًاالله بها درجة، وحط عنْ ًَ َِ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َّ َ ُقال معدان) ُ َ ََ ْ ِثـم لق: َ َ ُيـت أبـا الـدرداء فـسألته، َُّ َُ َّ ُْ ََ َ ِْ َ َ
ُفقال لي مثل ما قال لي ثوبان َ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ ِ ِ َِ)2(. 

ِويبين لـي أرجـح المكاسـب( َ َ َّ ِكـل ذلـك( أفـضلها :أي )ُ َ كـل المـذكور : أي )ُّ
ِيمـاء والاختـصارِعلى قـصد الإ( السابق أريد إجابته علـى طريـق الإشـارة، : أي )ِ

                                                        
 ).24: ص(لأدب الصغير ت خلف ) 1(
 ).488(رواه مسلم) 2(
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 تكــون الإجابــات خميـصة المبنــى، بطينــة  أنأراد. وحـذف الفــضول مــن الكـلام
ًالمعنى، وهـذا يـدل علـى أن الـسائل ذو فهـم ومعرفـة، فـالكلام يـؤتى بـه مـوجزا 

 .ًليحفظ، ومبسوطا ليفهم
ُ يختصر الكتاب ليحفظ، ويبسط ليفهم:الخليل" قال وقيل لأبى عمرو بـن . ُُ
وجز نعـم؛ كانـت تطيـل ليـسمع منهـا، وتـ: هل كانت العـرب تطيـل؟ قـال: العلاء

 .)1("ليحفظ عنها
ُواالله تعــالى يحفظــه( َ َ ََ يحرســه مــن كــل مكــروه، وقــد جــاء بالــدعاء بقالــب  )ُ

ُوالسلام الكـريم عليـه ورحمـة االله وبركاتـه(المضارع ليفيد التجدد والاستمرار  ََ َ َ َ ْ ُ ُ ََّ َ ْ َ َ َُ َِ َ ِْ( 
والخطـاب بلفــظ الغائــب يــدل علــى أنــه أرسـل إلــى شــيخ الإســلام هــذا الــسؤال 

 .رسالة
ْالتسليم مشتقّ من السلام اسم الله تعالى؛ لسلامته من العيب والـنَّقص و" َّ ِ َ َُ َّ .
ُأن الله مطلع عليكم فلا تغفلوا: ُ معناه:وقيل َ َّ ّْ : ِاسـم الـسلام عليـك:  معناه:وقيل. ُ
ْاسم الله عليك إذا كان اسم الله يذكر علـى الأعمـال توقعـا لاجتمـاع معـاني : أي ً ُّ َ ْ ّ ّْ ُ ُ

ِوانتفاء عوارض الفساد عنه، الخيرات فيه،  َ ِ ْسـلمت منـي فـاجعلني :  معنـاه:وقيلْ َ ْ َ ْ َِ
ُأسلم منك من السلامة بمعنى السلام َ")2(. 

                                                        
 ).192: ص(الكتابة والشعر : الصناعتين) 1(
 ).2/393(النهاية في غريب الحديث والأثر ) 2(
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 . أنه وصف السلام بالكريم:ومن أدب السائل
؛ لأنـه سـلام علـى الحـي؛ لأنـه " عليـه"وقدم السلام على الجار والمجـرور

ْعـن: جاء في الحديث ْ أبي تميمة الهجيَ َ ُ ْ ََ َ ِ ِ َمي، عن أبي جري الهجيمـي، قـالَ َ ِّْ ِِّ ِْ َ ُ ٍّ ُ َْ ِ َ ُأتيـت : َ ْ َ َ
َّالنَّبي  ُ فقلتصِ ْ ُ َعليك السلاَم يا رسول االله، قال: َ َ َ َِ ُ َ ُ ََّ َ ْ ْلا تقل: (َ ُ َ َّعليك الـسلاَم؛ فـإن : َ َ َِ ُ َّ َ ْ َ

ُعليك السلاَم( َّ َ ْ َ َتحية الموتى) َ ْ َْ ََّ ُ ِ()1(. 
ٌهذا إشارة إلى ما " :قال ابن الأثير ّجرت به عادتهم في المراثي كانوا يقدمون َ َ ُُ َ َ َ

 : ُّضمير الميت على الدعاء له كقوله 
ْعليـــك ســـلام مـــن أميـــر وباركـــت َ َ ٌَ ٍ ِ َ َ َ

 
ِيـــد اللـــه في ذاك الأديـــم الممـــزق  َّ َ ُ ِ ِ َِ ّ ُ َ

  :وكقول الآخر 
ٍعليـك سـلام اللـه قـيس بـن عاصــم َ َ ِ ّ ُ

 
َورحمتـــــه مـــــا شـــــاء أن يترَّحمـــــا  ُ ُ

ُوإنما فعلوا   ُذلك لأن المسلم على القوم يتوقع الجواب وأن يقال لهََ ُ َّ َ ِّ َعليك : ُ
َالسلام، فلما كان الميت لا يتوقع منه جواب جعلوا السلام عليه كالجواب َُ َ َ ُُ. 

ْ أراد بالموتى كفار الجاهلية، وهذا في الدعاء بالخير والمدح، فأمـا في :وقيل َُّ َ َّ ُ
ُالشر والذم فيقدم الضمير  َِّّ ُ َّ ِوإن عليـك لعنَتـي﴿ :له تعـالىكقوَ ْ ْ ََ َ ََّ َ : وقولـه، ]78:ص[﴾ِ

ِعليهم دائرة السوء﴿ ْ َ َّْ َ ُْ ِ ِ َ  .]6:الفتح[﴾َ
                                                        

ــــو داود)15955(رواه أحمــــد) 1( ــــشعب)5209(، وأب ــــي في ال ــــي ،)7690(، والبيهق ــــن أب  واب
 .، وصححه الألباني والأرناؤوط)25708(شيبة
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ُ لا تختلفُ في تحية الأموات والأحياء، ويشهد له الحديث الـصحيح والسنة َُ ِ ِ َ َْ
ٍسلام عليكم دار قوم مؤمنين: (َأنه كان إذا دخل القبور قال َ َ ٌ(")1(. 

                                                        
 ).2/393(النهاية في غريب الحديث والأثر ) 1(
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 : ؒ جواب شيخ  سلام
َفأجاب َ َ َ: 

ِالحمد لله رب العالمين، أما الوصية فمـا أعلـم وصـية أنفـع مـن وصـية االله ( ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ َ َّ َّ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ ََ َْ ً َُ َ ََ ْ َ ْ َّ ُْ
َورسوله لمن عقلها واتبعها؛ قال تعالى َ َ ََ َ َ َ َ ْ ََ ََّ َ َ َ ُ َِ ِ ْولقد وصينا الـذين أوتـوا الكتـاب مـن ﴿: ِ َ َ َّ َ َِ ِ َِ ُ َ ْْ َّ َ َُ ْ

َقبلكم و ْْ ُ ِ َإياكم أن اتقوا االلهَ َُّ َّ ِ َ ْ ُ ُّووصى النبـي . ]131:النـساء[﴾ِ ِ َّ َّ َ َ معـاذا لمـا بعثـه إلـى صَ َ َُ َ ََ َّ ًُ
َاليمن فقال َ َْ ِ َ ِيا معاذ، اتق االله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحـسنة تمحهـا، وخـالق : (َ َ ِِ َ َ َ َ ْ َ ْ ََّ ُ َ ْ َ َ ََ ْ َ ِّ َّ َ ْ َُ َْ ُِ ُ َ َُ

ٍالناس بخلق حسن َ َ َِ ُ ُ َوكان). َِّ َ ٌ معاذ َ َ ِّ من النبي  ُؓ ِ َّ ْ ُ بمنزلة علية؛ فإنه قال لهصِ َُ َ ََ َّ ِ َ ٍ ٍَّ َِ َ ِ ْ ِ :
َيــا معــاذ، واالله إنــي لأحبــك( ّ َ َِ ُ َُ ِّ ِ َ ُ ِ، وكــان يردفــه وراءه، وروي فيــه)َ ِ َِ َ ُ َ َ َِ ُ َ ُْ ُ ُ َ ِأنــه أعلــم الأمــة (: َ َّ ُ ْ َ ْ َ َُ َّ

ِبــالحلال والحــرام َ َ َ َْ ِْ َ َوأنــه يحــشر أمــام العل(، )ِ ُْ ْ ََ َ َُ ََ َُّ ٍمــاء برتــوة ُ َِ ْ َ ْأي-َِ ِبخطــوة : َ َ ْ ُ ْومــن . )-ِ َِ
ِفضله ِ ْ ُّأنه بعثه النبي : َ ِ َّ ُ َُ َ َ َّ ِ مبلغا عنـه، داعيـا، ومفقهـا، ومفتيـا، وحاكمـا إلـى أهـل صَ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِّ ًِّ ً ُ ُ ً ُِ ِ ِْ ًَ ُ ْ ً
ِاليمن َ َ ِوكان يشبهه بإبراهيم الخليل . ْ ِ َ ْ َ َِ ْ ِ ِ ُ ُ ِّ ََ ُ َ ِ، وإبراهيم إمام النـاس♠َ َّ ُ َ ُ َِ ْ ِ ُوكـان ابـن . َ َْ َ َ

ــسعود  ٍم ُ ْ ُ يقــول َؓ ُ ــم يــك مــن ": َ ــا للــه حنيفــا ول ــاذا كــان أمــة قانت ْإن مع َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َّ َُ َّ ًَ ً ً ُ َ ََّ ً
َالمــشركين ِ ِ ْ ُ َ؛ تــشبيها لــه بــإبراهيم"ْ َِ ْ ِ ِ ُ َ ً ِ ْ ُثــم إنــه . َ َّ َّ َ وصــاه هــذه الوصــية، فعلــم أنهــا صُ َّ ََ َ َِّ ُ َ َ ُ َّ ََ ِ ِ ِْ

ٌجامعة َ َوهي كذلك لمن ع. َِ ْ ََ ِ ِ َِ َ َ ِقلها مع أنها تفسير الوصية القرآنيةَ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ ُ َُ ْ ْ َ ََ َْ َ َ ََّ َ.( 
َالحمد الله رب العالمين( :قوله َ ِّ َْ ِْ  بهذه الجملـة؛ اقتـداء  ؒابتدأ الجواب  )ُ

 الـذي كـان ♥ًبكتاب االله تعالى الذي افتتح بها، وتأسيا برسـول االله 
 .يفتتح خطبه بها
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عدد من الشروح، فليرجع إليهـا وقد تكلمنا عن معنى هذه الجملة في مفتتح 
 .من شاء

ًأنه جاء مختـصرا؛ لأن الـسائل طلـب ومن الجميل في هذا الافتتاح للجواب 
الجواب على قصد الإيماء والاختصار، وسيأتي مثل الاختـصار في الجـواب مـن 

ــشيخ  ــضل ال ــدل علــى ف  في إجــلال  ؒالمــصنف في عــدة مواضــع، وهــذا ي
 .ًحبون؛ إيجازا أو بسطاالسائلين، وصياغة الجواب على ما ي

  :أنفع وصية
ُأما الوصية فما أعلم( َ ََّ ُ ِ َ ِحرفٌ فيه معنى الشرط والتوكيد دائمـ ، والتفـصيل : أما )ْ َّ ِ َّ ْ ََ ْ

َّيدل على الأولغالب ،  َ ّ ُ ِ لزوم الفاء بعدها نحو:َ َفأما الذين آمنوُا فيعلمون أنه الحـقُّ ﴿: ُ ْ َ َْ َ َ َ َّ َُ َّ َ ُ َ َِّ َ
َمن ربهم و ْْ َِ ِّ َأما الذين كفروا فيقولون مـاذا أراد االله بهـذا مـثلاًِ َ َ َ ُ ُ َ َ ََّ َ َ ُ ََّ َ َ َِ ُ َ ََ ٌ، وهـي نائبـة ]26:البقـرة[﴾ِ َ ِ َ

ُعن أداة الشرط وجملته، ولهذا تؤول بـ  ُ ََّ ُ َ َْ َِ ِ ِ ِْ َّ َمهما يكـن مـن شـيء"َ ْ ْ ِْ ُ َ َ  :ويـدل علـى الثـاني. "َ
َأنك إذا قصدت توكيد  ْ َّ ٌزيد ذاهب"َ َّأما ز": َ قلت"ٌ ٌيد فذاهبَ ِ َ َ . ٌلا محالـة ذاهـب: ْ أي"ٌ

ِويدل على التفصيل استقراء مواقعها نحو ُ ِ ِ ْ َُّّ ُ َأما الـسفينةَ فكانـت لمـساكين يعملـون ﴿: َ ُ َ ََ َ َ َّ َّْ ََ ِ ِ ِْ َ ُ َ
ِفي البحر  ْ َ ْ ُوأما الغلام﴾﴿...ِ َُّ ْ َ ُوأما الجدار﴾﴿َ ََّ ِ ْ َ  .)1(]82-79:الكهف[﴾...َ

ُفما أعلم( :وقوله المصنف َ ضـعه في العلـم؛ حيـث لـم يلـق الكـلام من توا ):َ
على إطلاقه، بل جعل ذلك حسب علمه؛ إذ قد يعلم غيـره أنفـع مـن ذلـك، ومـع 

 . هذا كله فالأمر كما قال الشيخ، كما سيأتي
                                                        

 ).1/102(معجم القواعد العربية ) 1(
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َوصية أنفع من وصـية االله ورسـوله لمـن عقلهـا واتبعهـا( َ َ ْ َ ََّ َ َ َ ُ َ َّ َِّ ِ ِ ِِ َ ْ أدركهـا علـى :  أي)ًَ
ْولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قـبلكم وإيـاكم ﴿(حقيقتها، وعمل بمطالبها  ْ ُْ َّ ِ َ ْ ْ َ َ َّ َ َُ ِ َ ْ َّ َ َِ ِ َِ ُ َ ُْ

َأن اتقوا االله ُ َّ ِ َولقـد أمرنـا أهـل الكتـاب، وهـم أهـل التـوراة : يقول") ]131:النساء[﴾َ ْ
ْوإياكم﴿والإنجيل  ُ َّ ِ َأن اتقـوا االله﴿: وأمرناكم وقلنا لكم ولهم: ، يقول﴾َ ُ َّ ِ :  يقـول﴾َ
 .)1("الله أن تعصوه وتخالفوا أمره ونهيهاحذروا ا

 أن الوصــية بــالتقوى هــي ســنة االله مــع الأمــم الماضــية، فلــستم :والمعنــى"
 .)2("مخصوصين بهذه الوصية

لأن الوصـية قـول فيـه أمـر بـشيء نـافع جـامع : وجعل الأمر بـالتقوى وصـية
وعـي لخير كثير؛ فلذلك كان الـشأن في الوصـية إيجـاز القـول؛ لأنهـا يقـصد منهـا 

والتقـوى تجمـع الخيـرات؛ . السامع، واستحضاره كلمة الوصية في سائر أحوالـه
ما تكرر لفـظ في القـرآن مـا : لأنها امتثال الأوامر واجتناب المناهي؛ ولذلك قالوا
 .)3("تكرر لفظ التقوى، يعنون غير الأعلام، كاسم الجلالة

ُوقيت الشيء أقيه إذا صنْ:  يقال:التقوى لغة ْ ََ َِ ِ َ َ ْ َّ ُته وسترته عن الأذى، ووقـاه االله ُ ُ َ ََ ََ ِ َ ْ ََ َ
ِ بالكسر-وِقاية ْ َ ْ َحفظه، : َ أي-ِ ِ ُوالتوقيـةَ ِ ْ ٍ الكـلاَءة والحفـظ، ورجـل تقـي مـن قـوم :َّ ْ ْ ُ ََ َ ٌ ُ ْ ِْ ِ ِ ٌِّ َ َُ
ِأتقياء ْ َ)4(. 

                                                        
 ).9/295(تفسير الطبري ) 1(
 ).4/90(البحر المحيط في التفسير ) 2(
 ).5/220(التحرير والتنوير ) 3(
 ).15/401(لسان العرب ) 4(



ُالشرح 42 ْ َّ 

 

 : حبيببن تعريف طلق :  عرفت التقوى تعريفات متعددة، منها:ًشرعا
اتقـوا الفتنـة : قـال طلـق بـن حبيـبوقعت الفتنـة، ف:  عاصم الأحول قالعن

التقوى العمـل ": أجمل لنا التقوى في يسير، فقال: بالتقوى، فقال بكر بن عبد االله
بطاعة االله، على نور مـن االله، رجـاء رحمـة االله، والتقـوى تـرك معاصـي االله، علـى 

 .)1("نور من االله، مخافة عذاب االله
 .)2( مواضع من كتبه هذا التعريف لطلق في عدةوقد ذكر شيخ الإسلام

 .)3("وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى": عن تعريف طلققال ابن القيم 
ُفعل الواجبات، وترك المحرمات : ويدخل في التقوى الكاملة": قال ابن رجب ُ

ُوالشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعـل المنـدوبات، وتـرك المكروهـات، وهـي  ُ َ َ َ
َذلـك* الـم ﴿ أعلى درجـات التقـوى ِ َ الكتـاب لا ريـب فيـه هـدى للمتقـين َ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ ً َُ َْ ُْ َالـذين * ْ ِ َّ

َيؤمنوُن بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناَهم ينفقون  ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ َّ ُُ َ َْ َّ َ ِْ َ َوالـذين يؤمنـُون بمـا أنـزل * ِ َ َِّ ْ ُ َ ِ ِ ِْ ُ َ َ
َإليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنوُن َ َ َِ ِ ُِ ْ َ َُ ِ َ ْ ْ َ َْ َِ ِ ْ ُ  .)4("]4-1:البقرة[﴾ِ

ًإننا حين ننظر في القرآن الكريم نجد أن االله تعالى قد أوصى بالتقوى أصـنافا 
من خلقه؛ فقد أوصـى بهـا الأولـين والآخـرين كمـا في الآيـة التـي ذكرهـا الـشيخ، 

                                                        
 ).351: ص(كبير للبيهقي الزهد ال) 1(
 ).4/529(، منهاج السنة النبوية )28/34( )20/132) (7/163(مجموع الفتاوى ) 2(
 ).13: ص(زاد المهاجر إلى ربه = الرسالة التبوكية ) 3(
 ).2/470(جامع العلوم والحكم ) 4(
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 .ًواختياره لها كان دقيقا، فهي شاملة لجميع الأصناف
َيـا أيهـا النَّـ﴿:  بها النـاس فقـال كما أوصى تعالى ُّ َّاس اتقـوا ربكـم إن ََ ُ ُ َِّ ْ ََّ ُ

ٌزلزلة الساعة شيء عظيم ٌ َِّ َِ َ َ َْ َ َ َ  .]1:الحج[﴾ْ
ُيـا أيهـا الـذين آمنـُوا اتقـوا االله وقولـوا ﴿:  بها المؤمنين فقال سبحانهوأوصى ُ ُ َّ ََّ َ ََ َ ِ ُّ ََ
ًقولا سديدا ِ َ ً ْ  .]70:الأحزاب[﴾َ
َّيا أيها النَّبي اتـ﴿:  فقال♥ بها رسوله الأمين وأوصى ُّ ِ َ ُّ َق االله ولا ََ َ ِ

ًتطع الكافرين والمنَافقين إن االله كان عليما حكيما ً ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ َّ ْ َ ْ َُ َ ِ ِ  .]1:الأحزاب[﴾ِ
ُّووصى النبي( ِ َّ َمعاذا لما بعثه إلى اليمن فقال ص َّ َ ْ ََ ِ َ َّ ً َيا معـاذ، اتـق االله حيثمـا ": َ ُْ َ ََ َِ َّ ُ
ُ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، و)1(َكنت َ ََ َ ََ َّْ َ ٍخالق الناس بخلق حسنِ َ َ ٍَ ُِ َّ َِ")2(.(   

 :والكلام عن هذا الحديث العظيم من جوانب

 قـال للنبـي  ًؓ جاء في أول هـذا الحـديث في مـصادره أن معـاذا :الأول
ِلمــا بعــث رســول االله ":  جــاء بلفــظوعنــد البيهقــي. "أوصــني": ♥ ُ َ َُ َ ََّ َ

ٌ معاذا إلى اليمن، قال معاذص َ َ ْ َ ًَ َ َُ َ ُِ َفإذا  ر: ِ َ ِّكب ابن صفوان نحو النَّبـي َِ ِ َ ْ َ َ َُ َ ْ ِ ْ ُ، فقلـتصْ ْ ُ َ :
                                                        

ِرافـقْ : يتامـة، أ: " كنت" زائدة، و" ما" ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، و:حيثما) 1(
 .تقوى االله في كل مكان توجد فيه

، والطــبراني في )4022(، والبــزار)7662(، والبيهقــي في شــعب الإيمــان)22059(رواه أحمــد) 2(
، وأبـو نعــيم في )25324(، وابــن أبـي شـيبة)296(والكبيـر) 3779(والأوسـط) 530(الـصغير

 .الألباني والأرناؤوط، وحسنه الترمذي و)5(، )4/376(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
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ْيا رسول االله، ما أرى هؤلاء إلا سائلوك عنِّي، فأوصني واجمع ْ َ َْ َ َ َ ُ َِ ِِ َ َ ُ ََ َُ َّ َِ ِ َِ َ َ". 
حاجـة المـسافر :  عنـد سـفره فائـدة وهـي ؓ وفي هذا الطلب من معـاذ

لبه الوصية للوصية بالتقوى، واستحباب وصيته والدعاء له بذلك، واستحباب ط
 .بالخير ممن يظن به النصح

ْوقد جاء عن ٍ أنس َ َ َ، قال َؓ ِّجاء رجل إلى النَّبي : َ ِ َ ٌِ ُ ََ َ فقالصَ َ َيـا رسـول : َ ُ َ َ
ِاالله، إني أريد سفرا فزودني ْ ِّ َ َ ًَ َ ُ ِِّ ُ ِ َقال. ِ َزودك االله التقوى: (َ َ َّْ َّ ُ َ َ، قال)َ َزدنـي، قـال: َ َ ِ ْ َوغفـر : (ِ َ َ َ

َذنبك َ ْ َقال) َ ْزد: َ َني بأبي أنت وأمي، قالِ َ ِّ ُ ََ َ ْ ِ َِ َويسر لك الخير حيثما كنتْ: (ِ ُ َ َ َ َُّ َْ َ ْ ََ َ َ()1(. 
َ قال ؓ للحديث شاهد من حديث أبي ذر :الثاني ُقلت: َ ْ ِيا رسول االله، : ُ َ ُ َ َ

ِإني أريد سفرا، فأوصني ِ ْ َ َ ًَ َ ُ ِِّ ُ ِ)2(. 

ــث ــي :الثال ــن أجــل وصــاياه♥ أن النب ــالتقوى، :  كــان م الوصــية ب
عـن عقيـل بـن مـدرك، يرفعـه إلـى أبـي :  عنـه في مناسـبات عـدة، فمـن ذلـكوجاء ذلك

: أوصني يا أبا سـعيد، فقـال لـه أبـو سـعيد: ً أن رجلا أتاه، وقال ؓسعيد الخدري 
                                                        

، وابـــن الـــسني في عمـــل اليـــوم )2532( ، وابـــن خزيمـــة)2713(، والـــدارمي)3444(رواه الترمـــذي) 1(
 ، والرويـــاني في مـــسنده)808(، والخرائطـــي في مكـــارم الأخـــلاق)6933(، والبـــزار)502(والليلـــة

ــر، والبيهقــي في الــدعوات ا)2477(، والحــاكم)1598(، والــضياء في المختــارة)1387( ، )456( لكبي
 ).1/669(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )817(والطبراني في الدعاء

ــدارمي)1987(، والترمــذي)21403(رواه أحمــد) 2( ــشعب)2833(، وال ، )7663( ، والبيهقــي في ال
، )178( ، والحــاكم)4/378(، وأبــو نعــيم في حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء )4022(والبــزار

ُهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه«" :قالو َ َ ْ ْ ٌ َ َِّ ْ َْ َُ َ َ ٌ َِ َّ َِ ِ َِ  .ووافقه الذهبي» َ
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ُسألت عما سألت عنه من قبلك، قال  .)1()أوصيك بتقوى االله؛ فإنها رأس كل شيء: (َ
َعن عمر :  فمن ذلك جاءت الوصية بالتقوى بكثرة عن أئمة السلف؛:الرابع َ ُ

ِبن عبد العزيز، أنه كتب إلى بعض عمالـه ِ َِّ ُ َِ ِْ َ َ َْ َْ ِْ َ َ ِ ِأمـا بعـد، فـإني أوصـيك بتقـوى االله، ": ِ َ ْْ ََ ِّ ُِ َ ِ ُ َِ َ َّ
ُولزوم طاعته؛ فإن بتقوى االله نجا أولياء االله من سخطه، وبها تحقـقَ لهـم ولايتـه،  ُ َ ََ ِ ْ َ ُُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ َّ َ ْ َّ َ َ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ِ َ ُِ

ِوب َها رافقوا أنبيـاءهم، وبهـا نـضرت وجـوههم، وبهـا نظـروا إلـى خـالقهم، وهـي َ ِ َِ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ َ َ َ ُ َِ َ ْ َ ِْ ِ ُِ ُ َ
َعصمة في الدنيا من الفتن، والمخرج من كرب يوم القيام َ َ َ ََ ْ ْ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ُ ٌَ ِ ِْ َ ْ ُّ")2(. 

ؓ  

َوكان معاذ( ََ ِمن النبي  ؓ َ ٍ بمنزلةص َّ َ ِ ْ َ ُ علية؛ فإنه قال لهِ َُ ََ َّ ِ َ ٍ َّ ِيـا معـاذ، واالله إني : (ِ َ َ َ
ــك ــه وراءه )3()لأَحب َوكــان يردف َ ََ ُ ِ ُ َ ــه خلفــه :  أي)4(َ ــه(يركب ِوروي في ِ ــه أعلــم الأمــة : (ُ ِأن ُ ْ ُ َ

                                                        
ــر) 1( ، وابــن )372(، والــشجري في ترتيــب الأمــالي)1(ومكــارم الأخــلاق) 1651(رواه الطــبراني في الكبي

 )2/536(صحيح الترغيب والترهيب . صحيح لغيره: وقال الألباني، )840(المبارك في الزهد
 ).5/278(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 2(
، والنـــسائي )1522(، وأبــو داود)690(، والبخــاري في الأدب المفــرد)22119(رواه أحمــد) 3(

، وابـن )2020(، وابن حبـان)110(، والطبراني في الكبير)18(، والبيهقي في الصغرى)1304(
ِهـذا حـديث صـحيح علـى شـرط " :وقال) 1010(، والحاكم)2661(، والبزار)751( خزيمة ِ ِْ َ َ ٌ ََ ٌ َ َ َ

ُالشيخين، ولم يخرجاه َ َ ْ ِّْ َْ َُ َ ِ سائي بإسـناَد صـحيح" :وقال النووي، "َّ ِرواه أبـو داود، والنَّـ َِ َ ُ َ ُ َْ َ َِ ِ ّ ُ ، خلاصـة "َ
 ).1/468(الأحكام 

ْعن) 4( َ معاذ بن جبلٍ َ َ َِ ْ ِ َ قال ُؓ ِّبيناَ أنا رديفُ النَّبي ": َ ِ ِ َ َ َ ْ ِ ليس بيني صَ ْ َ َْ ْوبينهَ إلا أخرة الرحـلَِ ْ ََّ َُ ِ َ َّ ِ ُ َ..." 
 ).30(، ومسلم)5967(رواه البخاري
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ِبالحلال والحرام َ ْ َ َ وأنه )1()ِ ٍيحشر أمام العلماء برتوة (َ ْ َ َ َِ ْ َ ٍبخطوة: أَي-ْ َ، ومن فـضله)2(-ُ َ :
                                                        

ْعن) 1( ٍ أنس بن مالك َ ِ َ ِ َْ ِ ِ أن رسول االله  َؓ َ َُّ َ َ قالصَ ِأرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين : (َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َّ َّ ُ ُْ ُّ َ َ ٍَ ُْ َ ُ ِ
َاالله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأ ََ َ َ ُ ْ َُ ْ َُ ً ْ ُ َُ َُ ُقضاهم علي بن أبي طالـب، وأقـرؤهم لكتـاب االله أبـي بـن ُ َ ُْ َ ُّْ ُُّ ِ َ ٍ َِ َ ِ ِ ِْ َ ُْ ُُ َ َْ َ ِْ ِ

ِكعب، وأعلمهم بالحلاَل والحرام معاذ بن جبلٍ، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أميناً،  ٍ ِ ٍَ ُ َ َ َ ٍَّ ْ َ ُ َ ْ ُِّ ُ َّ َ ْ ُ ْ ْ َِ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ ِ ِْ ْ ُْ َ ُ ِْ َِ
ِوأمين هذه الأمة ِ ِ َِّ ُ َْ َ ُ َّ أبو عبيدة بن الجراحَِ َ ُ ْ َْ ْ َُ َ ُ ، والنسائي في )3790(، والترمذي)12904(، رواه أحمد)َ

، وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات )7131(، وابن حبان)154(، وابن ماجه)8229(الكبرى
ــر)3/122(الأصــفياء  ، والطحــاوي في شــرح )5784(، والحــاكم)556(، والطــبراني في الكبي

ــار ــشكل الآث ــصور)810(م ــن من ــى)4(، وســعيد ب ــو يعل ــسي)5763(، وأب ــو داود الطيال  ، وأب
، والضياء )12186( والكبرى) 12515(، والبيهقي في معرفة السنن)6786(، والبزار)2210(

 .، وصححه الألباني، والأرناؤوط)2242(في المختارة
ْعــن) 2( َ محمــد بــن كعــب القرظــي، قــالَ َ ُ ِّْ ِ َِ َّ ٍُ ِْ ََ ِقــال رســول االله : ْ ُ َ َُ ٍمعــاذ بــن جبــلٍ أمــام العلمــاء برتــوة: (صَ َ ُ َ َ ُ َْ َ ْ َُ َ َ َ ُِ ِ َ رواه ) ْ

ٍقـــال ابـــن بكيـــر: ، وزاد)41(الطــبراني في الكبيـــر ْ َُ َ َُ ُوالرتــوة": ْ َ َْ ُالمنزْلـــة: َّ َ ِْ ، وأبـــو نعـــيم في حليـــة الأوليـــاء "َ
ن أزهـر ًرواه الطبراني مرسـلا، وفيـه محمـد بـن عبـد االله بـ" :قال الهيثمي، )1/228(وطبقات الأصفياء 

ــه رجــال الــصحيح ــة رجال ــه، وبقي ــد "الأنــصاري ولــم أعرف ــع الفوائ ــد ومنب ، )9/311(، مجمــع الزوائ
وقــد ). 2/1023(ًوصـححه الألبـاني عــن محمـد بــن كعـب مرسـلا، صــحيح الجـامع الــصغير وزيادتـه 

َ فإن أدركني أجلي، وقـد تـوفي أبـو عبيـدة، ا":  أنه قال ؓجاء عن عمر  َ ْْ َ ُ َ َ ُْ ُ َ َ ََ ِّ ُ َ ْ َِ ِ َ َ َسـتخلفت معـاذ بـن جبـلٍ، ِ َ َ َْ َ ْ َُ ُْ ْ َ
َّفإن سألني ربي عز وجل َ ْ ََ َ َّ َ ِّ َ َِ َ ُلـم اسـتخلفته؟ قلـت: ِ ْ ُ ْ َُ َ َْ ْ َ َسـمعت رسـولك : ِ َ ُ َ َُ ْ ُ يقـولصِ ُ ِإنـه يحـشر يـوم القيامـة : ( َ َِ َ َُ ْ ْْ َ ُ َُ َّ ِ

ًبين يدي العلماء نبذة َ ََ َ ْْ ُ َ ِْ َ ِ َ  .، وحسنه الأرناؤوط)108(رواه أحمد) َ
ِقال عمر بن الخطاب": بلفظ) 3/443 (ت الكبرىوجاء في الطبقا َّ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ َلو أدركـت معـاذ بـن جبـلٍ : ُ َ َ َ ْ ْْ َ َُ َُ ْ َ

ُفاستخلفته فسألني ربي عنهْ لقلت َْ ُ َ َ َ ْ َ َُ ِّ َُ َ ِْ َ ُ ُيا ربي، سـمعت نبيـك يقـول: َْ ُ َ ِّ ََ َّ ِْ َ ُ ِ َ َإن العلمـاء إذا اجتمعـوا يـوم : (َ َ َ َْ ُ ْ َُ َ َ َ ْ َِّ ِ
ُالقيامة كان معاذ َ َْ َُ ََ ِ ٍ بن جبلٍ بين أيديهم قذفة حجرِ َِ َ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ ْ ِ ْ َ بدرجة، ومنزلـة، : أي) برتوة(" :قال الهروي). َْ

 ).3/713(الغريبين في القرآن والحديث . بخطوة: ويقال
ــر ٍبرتــوة( " :وقــال ابــن الأثي َ ْ َ ْأي) ِ َبرميــة ســهم، وقيــل: َ ِ َ َ َبميــلٍ، وقيــل: َ ِ َِ ِمــدى البــصر: ِ َ َ ْ َ ، النهايــة في غريــب "َ

رميـة بــسهم أو :  أنـه يتقـدم العلمـاء مبلـغ نبـذة، أي": معنـاه) نبـذة: (وقولـه). 2/195(يث والأثـر الحـد
 ).22/352(، الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني "نحوه، أو يتقدمهم وحده
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َأنه بعثه ا ِلنبي َ ْ مبلغا عنه داعيا، ومفقها ومفتيـا، وحاكمـا إلـى أهـل الـيمنصَّ ِّ ًِّ ً ُ ً ًُ َ َُ قـال  ))1(ً
وبعث أبا موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل إلى الـيمن عنـد انـصرافه مـن " :ابن القيم
 .)2("بل سنة عشر من ربيع الأول، داعيين إلى الإسلام: وقيل. تبوك

ْعـن  ُعاصم بن حميد، عن مَ َْ ْ َُ ٍَ ِ ْ ِ َعاذ بن جبل قالِ َ ٍ َ َ َِ ْ ِلما بعثه رسـول االله : ِ ُ َ َُ َ َُّ ِ إلـى الـيمن صََ َ َ ْ َ ِ
ــه رســول االله  ِخــرج مع ُ ُ َ َ َُ َ َ ــاذ راكــب ورســول االله صَ ِ يوصــيه، ومع ُ ٌُ َ َ َُ ٌ َ َِ ِ ِ ــشي تحــت صُ َ يم ْ َ ِ ْ َ
َراحلته، فلما فرغ قال َ َ َ َ َ ََ َّ َِ ِ َيا معـاذ، إنـك عـسى أن لا تلقـاني بعـد عـ: (ِ ََ َّْ ََ َِ َ ْ َ ْ َُ ََ َ َامي هـذا، ولعلـك أن ُِ َّ َ ََ َ َ َ ِ

ِتمر بمسجدي هذا، وقبري ْ ََ َ ََ ِ ِ ْ َ َّ ًفبكى معاذ جشعا). ُِ َ َ ََ ٌ َ ِ لفراق رسول االله )3(َُ ِ ُ َ َِ ِ  .)4(صِ
ِوكــان يــشبهه بــإبراهيم الخليــل ( ِ َ ْ َ ُ ِّ َُ َ ً لــم أجــد نــصا مرفوعــا)♠َ حــسب -ً
 .ً كان يشبه معاذا بإبراهيم، واالله أعلم♥أن رسول االله -علمي
ْوإب( ِ ِراهيم إمام الناسَ َّ ُ ُ ًإن إبراهيم كان أمـة قانتـا للـه حنيفـا ﴿:  قال االله تعالى)َِ َّ َ َ َِّ ِ ِ َِ ً ً ََّ َ َُ ِ ْ ِ ِ

َولم يك من المشركين َ َِ ِِ ْ ُ ْْ َُ  .]120:النحل[﴾َ
                                                        

 ).1733(، صحيح مسلم)4341(صحيح البخاري) 1(
 ).1/119(زاد المعاد في هدي خير العباد ) 2(
ُالجشع) 3( ْالجزع لفراق الإلف: ََ َ ِ ُ  ).1/274(النهاية في غريب الحديث والأثر . ََ
 ، والبيهقـي في الكــبرى)242(، والطــبراني في الكبيـر)647(، وابـن حبـان)22052(رواه أحمـد) 4(

ــه) 20151( ــال عقب ــي : وق ــبرى للبيهق ــسنن الك ــي، )10/148(ال ــال الهيثم ــد " :ق رواه أحم
لا تبـك يـا  «": قـال: ً عن عاصـم بـن حميـد أن معـاذا، وقـال وفيهـا: أحدهماوقال فيبإسنادين، 

ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن . "»  من الشيطان- أو إن البكاء -معاذ، البكاء 
وصـححه ). 9/22(، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد "سعد، وعاصـم بـن حميـد، وهمـا ثقتـان

 .الأرناؤوط
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ِإن إبراهيم كان أمة قانتـا للـه﴿:  قتادة، قولهعن" ِ َِّ َ َ ًَّ ً ََّ َ َُ ِ ْ ِ ًكـان إمـام هـدى، ":  قـال﴾ِ ُ
ُمطيعا، تتبع س َّ ُ َّنَّته وملتهً ُوكان ابن مسعود  ()1("ِ َْ َ ْ َ ُ يقول َؓ ًإن معاذا كان أمة ": َ َّ ُ َ َ ً َ

َقانتا الله حنيفا ولم يك من المشركين؛ تشبيها له بإبراهيم ُُ َ ْ ًَ ِ ْ َْ ًَ َ ًَ ِ ْعن )ِ َ بيان عن عامر قالَ َ ٍ ِ ٍَ َْ َ َ :
ِقال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانت  لله حن" ِ ِ ِ ٍَ َ ُ َُّ َ ً َّ َ ًَ َّ ُ ْ َُ ِ َيف  ولم يك من المـشركينْ َ َِ ِِ ْ ُ ْْ َُ َقـال. َ َ :

ٌفقال له رجل َ َ َ َُ َ َيا أبا عبد الرحمن، نـسيتها؟ قـال: ُ َ َ ْ َْ ُِّ َ َِّ َِ َ َ ا نـشبهه بـإبراهيم: َ ا كنَّـ َلا، ولكنَّـ َِ ْ ُِ ِ ُ ِّ ََ ُُ ِ َ .
ُوالأمة َ َ ُالذي يعلم النَّاس الخير، والقانت: َ ِ َِ ْ ْ ِّ ََّ ْ َ ََ َُ ُالمطيع: ُ ِ ُ ْ")2(. 

ِوعن
َعبي، عن ناجية بن كعب قالَّ الشَ َ ٍ ِْ َ ْ َْ َْ ِ َ َ ِّ ٍقال عبد االله بن مسعود: ِ ُ ُ ْْ َ ْ ِ ُ َ َ َإن معاذ بن ": َ َْ َ َُّ ِ

ٌجبل كان أمة لله قانتا حنيفا، ولم يك من المشركين، فقال رجـل َ َ َ ْ َ ً َ َّ َُ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ً َُ َ ً ُ َمـا نـراك يـا أبـا : ٍ ََ َ َ ََ
ْعبد الـرحمن تحـدثنَا بـشي َ ِ ُ ُِّ َ ْ ِْ َ َّ ِ ُء مـا تـدري مـا هـو، يقـول االله َ ُ ُ ََ َ ُ َ َِ ْ ٍ: ﴿َإن إبـراهيم َِ ْ ِ َِّ﴾ 

َ، وتقــول أنــت]120: النحــل[ ْ َ ُ ُ َ ًإن معــاذا: َ ََّ ُ َقــال! ِ ـي حقــا : َ َ مــا يزالــون يــسمعون منِّـ َ َُ ُِ َ ْ ََ ََ
َفينكْرونه، إن القانت َِ َِ ْ َّ َِ ُ ُ َالمطيع لله، وكان معاذ كذلك: ُ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َّ َْ ََ َ ُُ ُ")3(. 
وقدم من اليمن في خلافة أبي بكر، وكانت وفاته بالطـاعون " :قال ابن حجر

ًوعـاش أربعـا وثلاثـين . في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها، وهو قول الأكثر
 .)4("وقيل غير ذلك. سنة

                                                        
 ).17/318(تفسير الطبري ) 1(
 ).2/265(الطبقات الكبرى ) 2(
 ).10/60(المعجم الكبير للطبراني ) 3(
 ).6/109(الإصابة في تمييز الصحابة ) 4(
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 
َّثم إنه( ٌ وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعةص َّ َّ ََ َ ُ َ َ َِّ ِ َِ َ َ َِّ َ  .رة لخيري الدنيا والآخ)ْ

ولأبـي الـدرداء . وهـذه وصـية جامعـة لخـصال الـبر كلهـا" :قال ابـن رجـب
ؓ : 

ــــــاه ــــــؤتى من ــــــد المــــــرء أن ت ُيري
 

ُويــــــــــــــأبى االله إلا مـــــــــــــــا أرادا 
ُيقـــــول المـــــرء فائـــــدتي ومـــــالي 

 
ــا اســتفادا  ــضل م ُوتقــوى االله أف ِ")1(

ٌفهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق االله، وحقوق عباده؛ " :ًوقال أيضا  ٌ
 .)2("ْ حقَّ االله على عباده أن يتقوه حقَّ تقاتهَّفإن

 .)3(" وليست كلمة أجمع لما أمر االله من كلمة التقوى" :وقال المصنف
ـــا(  ـــي كـــذلك لمـــن عقله َوه َ ِ َِ َ لأن النبـــي  أدركهـــا علـــى حقيقتهـــا؛: أي) َ

بين تقـوى االله وحـسن الخلـق؛ لأن تقـوى االله يـصلح مـا "  جمع♥
الخلق يصلح ما بينه وبين خلقـه، فتقـوى االله توجـب بين العبد وبين ربه، وحسن 

  .)4("له محبة االله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته

ِمع أنها تفسير الوصية القرآنية( ِ ِ َِّ ُ ََ َْ ْ َ َ َّ  . كما تقدم بيان ذلك)َ
                                                        

 ).235: ص(لطائف المعارف لابن رجب ) 1(
 ).2/468(جامع العلوم والحكم ) 2(
 ).3/128(المستدرك على مجموع الفتاوى ) 3(
 ).54: ص(الفوائد لابن القيم ) 4(



ُالشرح 50 ْ َّ 

 

 

ِأما بيان جمعها فلأن العبد عليه ( ِْ ْ َ ََ ْ ََ ْ َ ََ َّ ُِ َ َ َ ِحقـانَ َّ ِحـق للـه : َ َِّ ٌّ َوحـق لعبـاده ،ِ ِ ِ َِ َ َّثـم . ٌَّ ُ
ًالحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا َ ْْ ْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َّ ُْ ْ َّ َُ ٍّإمـا بتـرك مـأمور بـه، أو فعـل منهـي : ُّ ِ َْ ََ ُ َ ْ َِّ ْ ِْ ِ ِِ ٍِ ْ

ُّعنه، فقـال النبـي ِ َّ َْ َ َ ُ ْاتـق االله حيثمـا كنـت: (ص َ َُّ َ ُْ َ َ ِوهـذه كل). ِ َ ِ ِ َ ِمـة جامعـة، وفـي قولـهَ ِ ِ ِْ َ َ ََ ٌ ٌ َ :
ْحيثما كنت( ُ َ ُْ ِتحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية) َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َِّ َّ ََ َ َ َ َ ْْ ْ َ ٌ.( 

َأما بيان جمعها( ِ ُ َ ِفلأن العبد عليه حقان: ََّ َّ َ َِ ْ َ ْ ََ َّ ِ وهو عبادتـه وحـده  )ُّحق الله : َ
ْعنلا شريك له،  ٍ معاذ َ َ َ، قال ُؓ ْكنتْ ردفَ: َ ِ ُ ِّ النَّبي ُ ُ على حمار يقال لـهصِ َُ ُ َ ٍَ َ ِ َ :
َعفير، فقال َ َ ٌَ ْ ِيا معاذ، هل تدري حقَّ االله على عباده، وما حقُّ العبـاد علـى االله؟: (ُ َِ َ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُِ ْ َ َ( ،

ُقلت ْ َاالله ورسوله أعلم، قال: ُ َ َ ُُ ُ َْ َ ُ َ ُفإن حقَّ االله على العباد أن يعبد: (ُ ُ ْ َ ََ ْ َ َّ ََ ِ ِ َ ِ ِوه ولا يـشركوا بـه ِ ِ ُ ِْ ُ َ َ ُ
ًشـيئا ْ ِوحــق لعبــاده( )1(...)َ ِ ِ َِ أن يــؤدي المــرء مــا : حــق واجــب وهــو: وهــو حقــان )ٌَّ

أن يبـذل لهـم : وجب عليه نحوهم، وأن يكـف أذاه عـنهم، وحـق مـستحب وهـو
 ُالمعروف من خلقه ويده، وما أنعم االله عليه به

 

َّثم الحق ال(  ُّْ َذي عليه لا بد أن يخـل ببعـضه أحيانـا؛ إمـا بتـرك مـأمور بـه، أو َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍِ ُ َ َ ْْ ً ْ ْ َ ََّ َُ َّ َُ
ِفعل منهي عنه، فقال النبي  َّ َْ َ َ ُ َ ٍّ ِ َ َاتق االله حيثما كنت: (صِ ََّ ُْ َ َ ٌوهذه كلمـة جامعـة) ِ َ َ َ َِ ِوفـي . ِ َ

ْقوله َحيثما كنت: (َ َ ُْ ِتحقيق لحاجته إلى التقـوى فـي ) َ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ َّ َالـسر والعلانيـةٌَ ِّ ِِّ َ َ لمـا :  يعنـي)َْ
 قـد يحـصل عنـده ضـعف أو قـصور في مكـان دون -مهما لزم الحـق-كان العبد 

                                                        
 ).30(، ومسلم)2856(اه البخاريرو) 1(
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آخر، أو حال دون أخرى؛ فقد أمره بلـزوم تقـوى االله علـى كـل حـال؛ فـإن بعـض 
الناس قد تستقيم حالـه في الحـضر دون الـسفر، وفي العلانيـة دون الـسر؛ فلـذلك 

 .الوصية ليستقيم أمره في كل ظرفًكان محتاجا إلى هذه 
في أي مكان نزلت، وأي جهة حللت، ) اتق االله حيثما كنت(" :قال الصنعاني

ًفلا يخص بـالتقوى مكانـا دون مكـان؛ لأنـك بمـرأى منـه تعـالى، ولأن الأمـاكن 
 .)1("بالنسبة إلى علمه بعملك سواء

َّكتب ابن السماك الواعظ إلى أخٍ له َأما بعد، أوصيك ب" :ُ ُ تقوى االله الذي هـو ُ
ِّنجيك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك، فاجعل االله من بالك على كل حالك في  ُ ِ ُ َُّ ِ َ
َّليلك ونهارك، وخف االله بقدر قربه منك، وقدرته عليك، واعلم أنك بعينـه لـيس  ُ ُ ِ
ُتخرج من سلطانه إلى سلطان غيـره ولا مـن ملكـه إلـى ملـك غيـره، فلـيعظم منـه  ُُ َ

ُحذرك، وليك َ َثر منه وجلك والسلامَ ُ َ َ")2(. 
 

َثم قال( َ َوأتبع السيئة الحسنة تمحهـا: (َُّ ُ َ ْ َْ َ ِّ ََّ َ َ َْ َْ ِ ُ؛ فـإن الطبيـب متـى تنـاول المـريض )َ ِ َ ْ َ ََّ ََ َ ِ َّ ِ َ
ُشيئا مضرا أمره بما يصلحه ُ ْ ُِ ُ َ َ َ  ُ ِْ َ ِ ً ٌوالذنب للعبد كأنه أمر حـتم. َ ٌ ْْ َ ْ َ ُ ََ ُ َّ َْ َ ِ ِْ َفـالكيس هـو الـذي لا . َّ ِ َّ َْ ُ ُ ِّ َ َ

ِيـزال يـأتي مــن الحـسنات بمـا يمحــو الـسيئات ِ ِ َِ َ َِّ َّ ْ َ َُ َ َْ َ َِ ْ ْ ِوإنمـا قــدم فـي لفـظ الحــديث. ُ ِ ِ َِ َْ َ َْ َ ََّ َّ ِ" 
َالسيئة َ ِّ ً وإن كانت مفعولة-"َّ ََ ُ َْ َ ْ َ ْ َ لأن المقصود هنا محوها، لا فعل الحـسنة، فـصار -ِ َ َ ََ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َُ ِ ِ َِ َ َْ ُ ْ ْ َّ َ
ْكقو َ ِّله في بول الأعرابيَ ِ َ ْ َْ ْ ِ َ ِ ِ ٍصبوا عليه ذنوبا من ماء: (ِ ِ َِ ْْ َ ُّ ًُ ُ َ َ.( 

                                                        
 ).1/314(التنوير شرح الجامع الصغير ) 1(
 ).8/206(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 2(
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َثــم قــال( َ ِوأتبــع: َُّ َ َالــسيئة الحــسنة( وألحــق )َ ََ ََ ََّ : المعــصية، والحــسنة: الــسيئة )ْ
: الطاعة، ويمكن أن تكـون الكلمتـان وصـفين لموصـوفين محـذوفين، والتقـدير

لحسنة منصوبة ب أتبع، وكـذلك الـسيئة، وألحق الفعلة السيئة الفعلة الحسنة، وا
وأتبـع الـسيئة : ًويمكن أيضا أن تكون الحسنة منـصوبة بنـزع الخـافض، والتقـدير

َادفــع بــالتي هــي أحــسن الــسيئة نحــن أعلــم بمــا ﴿ :كقولــه تعــالىبالحــسنة؛  ُ َّ َِ َِ َّ َْ ََ َُ ْ ِّ ُ ْ ْ َْ َ َ ِ ِ
َيصفون ُ ِ َويدرءون بالحس﴿: وقوله تعالى،]96:المؤمنون[﴾َ ُ ََ َْ َِ ْ ْنةَ السيئة ومما رزقنـَاهم َ َ َّ َُّ ْ َ َِ َِ َِّ
َينفقون ُ ِ ُتمحها(، ]54:القصص[﴾ُ ِتـذهب أثرهـا؛ مـن : جواب الطلب مجزوم، أي )ْ

 .كتب الإثم، والعقوبات المعجلة
أنـه :  أحـدهما؛يحتمـل معنيـين" :قيل) وأتبع السيئة الحسنة تمحها (:وقوله

وفي ، )1( شخص أحسن إليـهإذا فعل معصية يحدث توبة، أو طاعة، وإذا أساء إلى
َّوأقــم الــصلاة طرفــي النَّهــار وزلفــا مــن الليــل إن ﴿ :قولــه تعــالى :المعنــى الأول َّ ً َ َِ ِ ْ َ َ َ َّ َِ ِ ُِ ِ ِ َ َ ِ َ

َالحسنَات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ِّ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َّ َْ َ َ ِ  .]114:هود[﴾ُ
ْعـن ِ عبد االله بن مسعود َ ِ ْ َ، قال َؓ َجاء رجـل إلـى ا: َ ٌِ ُ ََ ِّلنَّبـي َ َ، فقـالصِ َ يَـا : َ

ْرسول االله، إني عالجت امرأة فـي أقـصى المدينـَة، وإنـي أصـبت منْهـا مـا دون أن  َ ْ ْ َ ََ َ َ َُ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ُِ ِّ ً ُ ِِّ َِ ِ
ُأمسها، فأنا هذا، فاقض في ما شـئت، فقـال لـه عمـر َ َ َّ َُ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َِ َِّ ِ ََ َ َلقـد سـترك االله، لـو سـترت : َ َ َ ْْ َ َ َْ َ َ َُ َ

َنفسك،  َ ْ َقالَ ُّفلـم يـرد النَّبـي : َ ِ َّ ُ َْ َ ُّ شـيئا، فقـام الرجـل فـانطلقَ، فأتبعـه النَّبـي صَ ِ ُ َ َ ُ ْْ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ َّ َ ً  صَ
َرجلاً دعاه، وتلاَ عليه هذه الآية َ ْ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ َُ ََ َ َّأقم الصلاَة طرفي النَّهـار وزلفـا مـن الليـل إن ﴿: َ َّ ً َ َ َِ ِ ْ َ َ َ َِّ ُِ ِ ِ َ َ ِ َ
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َالحسنَات يذهبن السيئ ِّ َ ْ ََّ َِ ْ ُْ َات ذلك ذكرى للذاكرينِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ ْ َ، فقـال رجـل مـن )]114: هـود[﴾َ ُِ ٌ َ َ ََ
ِالقوم ْ َ َيا نبي االله، هذا له خاصة؟ قال: ْ َ َ ًَ َّ َ ُ ََ ِ َّ ِ ًبل للنَّاس كافة: (َ ََّ ِْ ِ َ()1(. 

الـــصغيرة، :  في الآيـــة" الـــسيئات" في الحـــديث، و"الـــسيئة"ـ بـــولعـــل المـــراد
. بالحـسنة، وأمـا الكبيـرة فمحوهـا بالتوبـةوالصغائر؛ لأنها هي التي تـصلح لمحوهـا 

ِإن الحــسناَت يــذهبن الـسيئات﴿" :قـال المراغــي َِ ِّ َ ْ ََّ َِ ْ ْ َُّ إن الأعمــال الحــسنة تكفــر :  أي﴾ِ
السيئات، وتذهب المؤاخذة عنها؛ لمـا فيهـا مـن تزكيـة الـنفس وإصـلاحها، فتمحـو 

مــا يعــم : سناتمنهــا تــأثير الأعمــال الــسيئة في الــنفس وإفــسادها لهــا، والمــراد بالحــ
ًالأعمال الصالحة جميعا، حتى ما كان منها تركا لسيئة كما قال تعالى ُإن تجتنبـوا ﴿: ً ِْ َ َ ْ ِ

ًكبائر ما تنهْون عنهْ نكفر عنكْم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريما ُ ْ ْ َ ْ ْ َ َِ َ ََ ْ ْ ُ ُُ ْ ُ ُ ِّ َ َ ُِ ِ َِ ِّ ْ َ ََ َ  .]31:النساء[﴾َُ
، والمــراد )تمحهــاوأتبــع الــسيئة الحــسنة (: وجــاء في الحــديث الــشريف

ــدليل مــا رواه مــسلم: بالــسيئات ــائر لا يكفرهــا إلا التوبــة؛ ب : الــصغائر؛ لأن الكب
 .)2()الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر(

صــغار الــذنوب مكفــرات بمــا يتبعهــا مــن : قــال القاضــي" :ُوقــال المنــاوي
ــه. الحــسنات ــائر؛ لعمــوم قول َّإن﴿: وكــذا مــا خفــي مــن الكب َ الحــسنَات يــذهبن ِ ْ َِ ْ ُْ ِ َ
ِالـسيئات َ ِّ أمـا مـا ظهـر منهـا ) وأتبـع الـسيئة الحـسنة تمحهـا: (♠وقولـه ، ﴾َّ

                                                        
 ).2763(رواه مسلم) 1(
 ).12/95(تفسير المراغي ) 2(
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 .)1("اهـ. وتحقق عند الحاكم فلا يسقط إلا بالتوبة
ُفإن الطبيب متى تناول المريض شيئ  مضرا أمره بما يصلحه( ِ ُ َ َ َّ ُ ْ َ َِ ًِ ِْ َ َُ َ ََّ ِ َّ حتى يـذهب  )ِ

ُوالـذنب للعبـد كأنـه (لأن منطق التخصص يـأمر بـذلك مرضه، ويعيد له صحته؛  َّ َ َ َ ْ
ٌأمر حتم ٌ ًلازم وواجب، ولولا ذلك لكان ملكا، ومصداق وقوع الذنب مـن :  أي)َ َ

ٍما جاء عن أنس : كل من بني آدم َ َ ْ َّ أن النَّبي  َؓ ِ َّ َ قالصَ ٌكل ابن آدم خطـاء : (َ ََّ َُّ َ ِ ْ ُ
َوخير الخطائين التوابون َُّ َّ َ ْ ََّ ِ َ َُ()2(. 
ــي ذر   عــن االله ♥ عــن رســول االله  ؓ وحــديث أب

ًيا عبادي، إنكم تخطئـون بالليـل والنَّهـار، وأنـا أغفـر الـذنوب جميعـا، : (...وفيه َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َُّّ َّ َ ُ ُُ ْْ َ َ ِ ِ ِ ُ ْ ِ َ
ْفاستغفروني أغفر لكم ْ ُ ُْ َ َِ ِ ِْ َْ َ()3(. 

الحـديث فيـه دلالـة علـى أن بنـي آدم كـل " :عند هذا الحـديث قال المغربي
وقـد ذهـب . حد لا يخلو عن خطيئة، وظاهره وفي حـق الأنبيـاء علـيهم الـسلاموا

إلـى هــذا الجمهـور مــن العلمـاء؛ فإنــه يجــوز وقـوع الخطيئــة مـن النبــي، وتكــون 

                                                        
 ).1/406(فيض القدير ) 1(
ـــذي) 2( ـــن ماجـــه، و)2499(رواه الترم ـــدارمي)4251(اب ـــشعب)2769(، وال ـــي في ال  ، والبيهق

 ، وابـــن أبـــي شــــيبة)1366(، والرويـــاني)7236(، والبـــزار)2922(، وأبـــو يعلـــى)6725(
ــن حجــر، )7617(، والحــاكم)34216( ــال اب ــوي" :وق ٌّ وســندَه ق ُ َِ َ ُ ــة "َ ــرام مــن أدل ــوغ الم ، بل

 ).542: ص(الأحكام 
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 .)1("صغيرة في حقه مغفورة، ولا يجوز عليهم الكبائر، ولا صغائر الخسة
ْوليس في ال":  في موضع آخر في المعنى نفسهوقال المصنف َِ َ ْ َّمؤمنين إلا من َ ِ َ ِ ُ

َله ذنب؛ من ترك مـأمور، أو فعـل محظـور؛ كمـا قـال  َ ُ َ ََ َ ُ ََ ْ َ ْ ْ كـل بنـي آدم خطـاء، : (صُ
َوخير الخطائين التوابون َِ َّ َْ")2(. 

ُفالكيس( ُالكيس )ِّ ْ ِ الخفة والتوقد، وهـو خـلافُ الحمـق، :َ ْ ُ َ َ َِ ُِ ُ َُّّ ُوالكـيسَُّ ْ ُ العقـل :َ ْ
َوالفطنةَ والفقه، وقد كاس َ ُ ْ ِْ ٌ كيس  فهو كيس وكيسُِ ِّ ٌ ْ َُ ِهو الذي لا يزال يـأتي مـن ( )3(َ ِْ َ ُ َ َ َّ َ ُ

ِالحسنات بما يمحو السيئات َِ َِّ َّ َ َِ َ ً العاقـل حقـا يـأمره عقلـه الحـصيف بكثـرة : يعنـي)ْ
: مباشرة الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب؛ حتى يسلم من عواقبها، وقد قيـل

َالعاقل من راقب العواقب" َ َ َ ْ َِ ِْ َ ُ َْ ْوالجاهل من مـضى قـدما ولـم يراقـب ، َ َ ْ َ َِ َ ْ ً َ َُ َ ُ ُ ُْ َ َوإنمـا ( )4("ِ َّ ِ َ
ًقدم في لفـظ الحـديث الـسيئة وإن كانـت مفعولـة َ َ ِ َ ََ ََّّ َِ ِ ِ َلأن ( وحـق المفعـول التـأخير )ِ ِ

ِالمقصود هنا محوها، لا فعـل الحـسنة َ َ ََ ََ ُ ُْ ُ ْ  أن فعـل الحـسنة بعـد :لعـل الـشيخ يريـد )ْ
ها، وليس لغرض فعل الحسنة لذاتها، ومثل علـى ذلـك السيئة كان لغرض تكفير

ِفصار كقوله( :بمثال يقرب المسألة فقال ْ ََ َ َ ْفي بول الأعرابي( ص )َ َ ِصبوا عليـه ": ِ ْ َ َ ُّ ُ
ًذنوبا ُ ٍمن ماء(  الدلو الملآن:َّالذنوب )َ َِ يمحو أثر البول، وليس لـصب ذلـك  ))5("ْ

                                                        
 ).10/253(م شرح بلوغ المرام البدر التما) 1(
 ).1/258(جامع الرسائل لابن تيمية ) 2(
 ).16/460(تاج العروس ) 3(
 ).1/327(التبصرة لابن الجوزي ) 4(
ٍثم دعا بدلو من ماء : ( جاء بلفظ)6025(الحديث أصله في الصحيحين؛ ففي صحيح البخاري) 5( َ َّْ َِ ٍ ْ َُ ِ َ 
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ُذلك هذه الحسنة الغرض مـن الماء غرض آخر غير إزالة لون البول ورائحته، فك
ِّفعلها أن تكـون مكفـرة لـذلك الـذنب، ويحـسن ذلـك أن تكـون مـن جـنس تلـك 

ً، وكذلك البول لما كان سـائلا ناسـب أن -كما سينبه الشيخ في آتي كلامه-السيئة
ًيكون ماحيه أيضا سائلا ً. 

ِوينبغــي أن تكــون الحــسنات مــن جــنس الــسيئات؛ فإ ( َ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ِّْ َّ َِ ِ ْ َ َ َْ َ ُْ َ ِنــه أبلــغ فــي المحــوَ ْ َ ْ َِ ُ ْ َ ُ َّ .
َوالذنوب يزول موجبها بأشياء ُ ُ ََ ُْ َ ِِ َ ُ ُ َ ُ َأحدها: ُّ َُ ُالتوبة: َ َ ْ ِوالثاني. َّ َّ ٍالاستغفار من غير توبـة؛ : َ ِ َِ ْ َْ ِ ْ ُ َْ َْ ِ

ــإذا اجتمعــت  ــب، ف ــه وإن لــم يت ــة لدعائ ــه إجاب ــد يغفــر ل ــإن االله تعــالى ق ِف ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ََ ْ َُ ُ ُ ْ ََ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ َ َْ ًَّ َْ ــة ُ ُالتوب َ ْ َّ
ُوالاستغفار فهو الكمال َ ُ َْ ْْ َ َُ َ َ ِ ُالثالـث. ِ ُالأعمـال الـصالحة المكفـرة: َِّ َ ُ َِّ َ ُْ َ َّ ِْ ُ َ َّإمـا: ْ ُ الكفـارات "ِ َ َّ َ ْ

ــدرة ُالمق َ َُّ َ ــبعض "ْ ــضان، والمظــاهر، والمرتكــب ل ــي رم ــر المجــامع ف ِ كمــا يكف ْ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َْ ْ َْ َ َ َِّ َ ُ
َمحظورات الحج، أو ت ْ ِّ َ َْ ْ ِ َ ِارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد؛ بالكفـارات المقـدرة، َُ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َّْ َ ْ ْ ُ ََّ َ ِ َّ ْ َ َ َْ ِ ِ َ ُ ِ

ٍوهي أربعة أجناس َ ْ َ ََ َُ َ ْ َ ٌهدي، وعتق، وصدقة، وصيام: ِ َ ِ َِ َ َ َ ٌ ٌَ َ َ ْ َّوإمـا. ٌْ ِ ُالكفـارات المطلقـة"َ ََ َ ْ ْْ ُ َُ َّ" 
ِكمــا قــال حذيفــة لعمــر َ َُ ُِ ُ َ ْ َ َ َ ِفتنــة الرجــل فــي أهلــ: (َ ْ َُ ِ ِِ َّ ُ َ ُه ومالــه وولــده؛ يكفرهــا الــصلاة ْ َ َّ َ َ َ َُ َِّ َ ُ ِ ِ ِ ِ َِ

ِوالصيام والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر َِ ُْ َّ ْ َُ ُ َ ُ ْ ُ َْ ْ َْ َ َ ْ َ َّ َ ِّ َُ ْ ِ َ.(  
ــث الــصحاح فــي التكفيــر بالــصلوات  ــك القــرآن والأحادي ِوقــد دل علــى ذل ِ ِ ِ َِ َّ ُ َ ِّ َ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َِ ِ ْ َّ ْ َْ َُ ْ َ َّ

=                                                        
ِفصب عليه ْ َّ َُ ُدعـو:(بلفظ) 220(وفي) ََ ٍه وهريقـوا علـى بولـه سـجلاً مـن مـاء، أو ذنوبـا مـن مـاءَ ٍَ َ َْ ْ ْ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ًِ َُ َ َ َُ َ ِ َ( ،
ِفلمـا فـرغ دعـا بـدلو مـن مـاء فـصبه عليـه: (بلفـظ) 284(وفي صحيح مـسلم. وغير ذلك ِْ َّ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ ََ َُ ٍ َ َ ٍَّ َ ، وفي )ِ

َفأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فش: (بلفظ) 285( َِ ْ َ َ ْ ٍَ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ُِ ٍِ َ ِ ِنَّه عليهَ ْ َ َ ُ.( 
ٍصبوا عليه سجلاً من ماء، أو ذنوبا من مـاء: ( الذي ذكره الشيخ فقد جاء بلفظوأما اللفظ ٍَ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُّ ُِ ِ ًِ ُ َ ََ عنـد ) َ

 ).380(وعند أبي داود) 4240(البيهقي في السنن الكبرى
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ِالخمس، والجمعة َ ُ َْ ْْ ِْ َ، والصيام، والحج، وسائر الأعمال التـي يقـال فيهـاَ ِ ِ ُِ َ َّ ُْ ِ َ َ َْ َ ِّ َ َ ِّ ََ ْ َمـن قـال : ِ َ ْ َ
ْكذا، وعمل كذا، غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمـن تلقاهـا مـن  َ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ََ َّ ََ َ َ َ َ ٌَ َ َ ََ ِ ْ ُ َُ َ َُ َُ

ِالسنن، خصوصا ما صنف في فضائل ا ِِ َِ َ َ ِّ ُ َُ ً َُ ِلأعمالُّ َ ْ َ ْ.( 
 

ِوينبغـي( : قوله َ َْ يحـسن، :  إذا لـم يـسبق بنفـي بمعنـى" ينبغـي":يـأتي الفعـل )َ
 .ويليق، ويجوز، وإذا نفي فبضد ذلك

ينبغـي أن يكـون كـذا، فيقـال علـى : َ ينْبغي مطاوع بغـى، فـإذا قيـل:وقولهم"
ًون مسخرا للفعل، نحوما يك: أحدهما: وجهين النـار ينبغـي أن تحـرق الثـوب، : ّ
 :وقولـه تعـالىفلان ينبغي أن يعطى لكرمه، : على معنى الاستئهال، نحو: والثاني

ُوما علمنَاه الشعر وما ينْبغي له﴿ ََ َِّ َ َ ْ ُ ََ َ ْ َِّ ّلا يتـسخر : ّ، علـى الأول؛ فـإن معنـاه]69:يس[﴾َ
ّولا يتسهل له؛ ألا ترى أن لسانه لـم يكـن  ِوهـب لـي ﴿ :وقولـه تعـالىيجـري بـه، ّ ْ ََ

ِملكا لا ينْبغي لأحد من بعدي ِ ٍ ِْ ْ َ ََ ََ ِ ً ْ  .)1("]35:ص[﴾ُ
 هـل لـه مـاض، مـع " ينبغي" اختلف أهل العلم في الفعل:ومن ناحية صرفية
 :ًكونهم لم يذكروا له أمرا

 .)2(" ..."يهيط" و"وينبغي... فصل، منعت التصرف أفعال" :قال ابن مالك
                                                        

 ).137: ص(المفردات في غريب القرآن ) 1(
 .)246: ص(تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) 2(
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َّلكن رد ع : ًلى ابن مالك هذا؛ بأن لهذا الفعـل ماضـيا؛ قـال الـسمين الحلبـيُ
ِينبغي﴿و" َ َمضارع انبغـى: ﴾َ َ َوانبغـى مطـاوع لبغـى، أي. ْ ََ ٌ َ َطلـب، و: ْ َ َأن يتخـذ﴿َ ِ َّ َ َ﴾ 

َّوقد عد ابن مالك . ُفاعله َينْبغي«َ ٌفي الأفعال التي لا تتصرف، وهو مردود عليـه؛ » َ ََّ َ َ ِ
َفإنه قد سمع فيه في الما ِ َانبغى: ضي قالواُ َ ْ")1(. 
ذكر «]: يقصد أبا حيان[قال الشيخ : »ينبغي«: والسابع" :وقال ناظر الجيش

انبغى، ذكر ذلك : المصنف ينبغي في ما لا يتصرف من الأفعال، وقد نقل أنه يقال
بغيته فانبغى، : هو من الأفعال المطاوعة، تقول: ، وقال»المجمل«ابن فارس  في 

إن ثبـت سـماعه فهـو في » انبغـى«ولا شـك أن . انتهى» نكسركسرته فا: كما تقول
 .)2("غاية الندور؛ فلهذا لم يعتد به المصنف

ــك، في : وتقــول" :وقــال الخليــل َلا ينبغــي لــك أن تفعــل كــذا، ومــا انبغــى ل ْ َ
 .)3("ما ينبغي: الماضي، أي

ْوينْبغي أن يكون كـذا معنـَاه" :وقال الحموي َ ََ َ َ ُ َْ َ ََ ًينـْدب نـدبا: ِ ُْ َ ُ مؤكـدا لا يحـسن َُ ُْ َُ َ ً َّ َ
ُتركه ُ ْ َّواستعمال ماضيه مهجور، وقد عدوا ينْبغي من الأفعـال التـي لا تتـصرفُ، . َ ٌ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ََ ُّ َْ َّ ْ َ َُ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َ ِ

ُفلاَ يقال َ َانبغى: َُ َ ِوقيل في توجيهه. ْ ِ ِِ ِ ْ ََ ِإن انبغى مطاوع بغى، ولا يستعمل انفعل في : َ َ َ ُ َ ََّ ْ َ ُ َْ َ َْ ْ ُُ ََ َ َِ
ُالم ُطاوعة إلا إذا كـان فيـه عـلاَج وانفعـال مثـلْ ْ ٌ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ َْ َ َّ ُكـسرته فانكـسر، وكمـا لا يقـال: َ َ َ َ ُُ َُ َ َ َ ْ ََ ََ ْ :

                                                        
 ).7/650(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) 1(
 ).9/4528(تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ) 2(
 ).4/453(العين ) 3(
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ُطلبتــه فانطلــب، وقــصدته فانقــصد، لا يقــال َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َ ْ ْ ْ َُ َ َ َ ِبغيتــه فــانبغى؛ لأنــه لا عــلاَج فيــه، : ْ ِ َِ َ َْ َ َُ ُ ََّ ْ َُ ِ َ
ْوأجازه بعضهم ُ ْ ُ َ َُ ََ َوحكي ع. َ َ ِ ُ ِن الكسائي أنه سمعه من العربَ ََ َ ََ ْ َ ْْ ِْ ِ ِ ُِ ُ َّ َوما ينْبغـي أن يكـون : ّ ُ َْ ََ ِ َ ََ

ْكذا أي َ َ ُما يستقيم، أو ما يحسن: َ ْ ُْ َ ُ ْ ََ ََ ِ َ")1(. 
ِأن تكون الحسنات من جنس السيئات؛ فإنه أبلغ في المحو( ِِ ِ ُِ َ ُ َُ َّ ِ َ ِّ َّ َْ َ ْ َ ْ يحسن : يعني )َ

مـن نـوع الـسيئات بمعنـى مـن بابهـا أن تكون تلـك الحـسنات الماحيـة للـسيئات 
 .ًوموضوعها؛ فإن ذلك أحسن أثرا في محو أثر السيئة

وهــذا الــذي ذكــره  المــصنف قــد ذكــره بعــض العلمــاء قبلــه؛ كعبــد القــادر 
 .الطيبي: الجيلاني، وذكره كذلك معاصر المصنف

ويطلـب لكـل معـصية حـسنة تناسـبها، فيـأتي مـن الحـسنات ": قال الجيلاني
ِإن الحـسنَات يـذهبن الـسيئات﴿: ًلسيئات؛ أخذا من قولـه تعـالىبمقدار تلك ا َِ ِّ َ ْ ََّ َِ ْ ْ َُّ ِ﴾ 

اتـق االله حيثمـا كنـت، واتبـع الـسيئة الحـسنة : (ص ومن قـول النبـي، ]114: هـود[
؛ فتكفير كل سيئة بحسنة من جنسها بما تقـارب أن تكـون كفـارة لـه دون )تمحها

، بكل شراب حلال هو أحب إليهغيره في التشبيه؛ فتكفير شرب الخمر بالتصدق 
ــث رســول االله  ــرآن، وأحادي ــسماع الق ــده، وســماع الملاهــي ب ، صوأطيــب عن

ــه مــن  ــا بالاعتكــاف في ــر القعــود في المــسجد جنب ًوحكايــات الــصالحين، وتكفي
                                                        

مقـــاييس اللغـــة : ًوينظـــر في المـــسألة أيـــضا). 1/57(المـــصباح المنيـــر في غريـــب الـــشرح الكبيـــر ) 1(
، )1/587(ب مـن الكلـوم ، شـمس العلـوم ودواء كـلام العـر)14/77(، لسان العـرب )1/271(

 ).16/172(، التحرير والتنوير )37/181(، تاج العروس )126: ص(تحرير ألفاظ التنبيه 
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ًالاشتغال بالعبادة، وتكفير مس المصحف محدثا بإكرام المصحف، وكثرة قراءة 
رة، والاعتبـار بمـا فيـه، والاتعـاظ، واحترامـه القرآن منه، وكثرة تلقيه علـى الطهـا

ًوالعمل به، وبأن يكتب مصحفا ويجعله وقفا على المسلمين ليقرؤوا فيه ً. 
ً، ففيها أيضا معصية وجنايـة علـى حـق االله تعـالى؛ فـإن االله وأما مظالم العباد

تعالى نهى عن الظلم للعباد، كما نهى عن الزنا وشرب الخمر والربـا، فمـا يتعلـق 
 ذلــك بحــق االله تعــالى تداركــه بالنــدم والتحــسر، وتــرك مثلــه في ثــاني الحــال، مــن

والإتيان بالحسنات لتكفر عنه، فتكفير إيذائه للنـاس بالإحـسان إلـيهم، والـدعاء 
ًلهم، فإن كان المؤذى ميتا فبالترحم عليه والإحسان إلى ولـده وورثتـه إذا كانـت 

هم في حـق االله تعـالى بالتـصدق الأذية باللسان أو الضرب، وتكفيـر غـصب أمـوال
بما يملكه من الحلال، وإن كانـت الأذيـة في الأعـراض مثـل إن اغتـابهم، ومـشى 
بينهم بالنميمة، وقدح فيهم، فتكفير ذلك بالثناء علـيهم إن كـانوا مـن أهـل الـدين 
والسنة، وإظهار ما يعرف فيهم مـن خـصال الخيـر في أقرانـه وأمثالـه في المحافـل 

 .)1("...والمجامع
العبد لا يستغني في حال من الأحوال عن محو آثار الـسيئات " :وقال الطيبي

عن قلبه بمباشرة حسنات تضاد آثار تلك السيئات؛ فسماع الملاهي يكفر بسماع 
. القرآن، وبمجالس الـذكر، وشـرب الخمـر يكفـر بالتـصدق بكـل شـراب حـلال

! تناســباتوعلــى هــذا فقــس؛ لأن المــرض يعــالج بــضده، والمتــضادات هــي الم
                                                        

 ).1/241(الغنية لطالبي طريق الحق ) 1(
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فلذلك ينبغي أن يمحو كل سيئة بحسنة من جنسها؛ لكي تضادها، فالبياض يزال 
بالسواد لا بغيره، وحب الدنيا أثر السرور بها في القلب، فلا جرم كفارته كـل أذى 

 .)1("يصيب المسلم من الهم والغم
؛ فتكفير عصيان االله في الفروج يكفر بالإعانـة وهكذا يقال في سائر المعاصي

لــى تــزويج مــن يحتــاجون العفــة بــالزواج مــن العــزاب والعــوانس والأرامــل، ع
وتكفيـر المعــصية بــالنظر إلـى الحــرام في الجــوال بتـسخير ذلــك الجــوال في نــشر 

 .الخير، والدعوة إلى العفاف، وإغلاق صفحات الرذيلة، ونحو هذا
 

َوالـذنوب يـزول موجبهـا( ُ ُ ُ َ ُ ْبأشـ(لزومهـا  )ُ َأحـدها: يَاءَ ُالتوبـة: َ َ ْ :  هـي" التوبـة )َّ
ترك الـذنب؛ لقبحـه، والنـدم علـى مـا فـرط منـه، والعزيمـة علـى تـرك المعـاودة، 

 .)2(وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة
 الرجوع إلى االله بحل عقدة الإصرار عن القلب، ثـم :التوبة :وقال الجرجاني
هي توثيق بالعزم على ألا يعود لمثله، : والتوبة النصوح. ربالقيام بكل حقوق ال

الندم بالقلـب، والاسـتغفار باللـسان، : التوبة النصوح: ¶قال ابن عباس، 
ألا يبقـي علـى : التوبة النصوح: وقيل. والإقلاع بالبدن، والإضمار على ألا يعود

                                                        
 ).10/3235(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) 1(
 ).169: ص(المفردات في غريب القرآن ) 2(



ُالشرح 62 ْ َّ 

 

ًعمله أثـرا مـن المعـصية سـرا وجهـرا، وقيـل ا الفـلاح هـي التـي تـورث صـاحبه: ً 
 .)1(عاجلاً وآجلاً

 كتـــاب االله تعـــالى، وســـنة رســـوله وقـــد دل علـــى تكفيـــر الـــذنوب بالتوبـــة
ٍإنما التوبة على االله للذين يعملون الـسوء بجهالـة ﴿ :قال تعالى؛ ♥ ِ َِ َ ُ َّ ََ َ ْ َ ِْ َ ُّ َ ََ َِ َ ُ َّ َّ ِ

َثــم يتوبــون مــن قريــب فأولئــك يتــوب االله علــيهم وكــا َ ْ ُ ْ ْْ َِّ َُ َ َ َ َ َُ ُ ُ َُ ُ ََ ِ ٍِ ًن االله عليمــا حكيمــاِ ًِ َ ِ َ ُ َ﴾ 
َفمن تاب من بعد ظلمه وأصـلح فـإن االله يتـوب عليـه إن االله ﴿ :وقال، ]17:النساء[ ََّ َ َّ َ َ ْ ُ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ُ َ ََ َ

ٌغفور رحيم َ ٌِ ُ ًوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صـالحا ﴿: ، وقال]39:المائدة[﴾َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َّ ََ َ َ ٌ َ ِّ ِ
َثم اهتدى َ ْ َّ  ].82:طه[﴾ُ
ْوعـن ِ عبـد االله بــن مـسعود َ ِ ْ َ قــال َؓ ِقــال رسـول االله : َ ُ َ َُ َالتائــب مــن : (صَ ُِ ِ َّ

ُالذنب، كمن لا ذنب له َ َ ََّ ْْ َْ َ َ ِ()2(. 
ْوعــن ــرة َ ــي هري َ أب َ َْ ُ ِ ــال َ َ ق ــال رســول االله : َ ِق ُ َ َُ ــع : (صَ ــل أن تطل ــاب قب َمــن ت ْ َ ُْ ْ َ ْ َ َ ََ َ

َالشمس من مغربها، تاب االله ع ُ َ َ ْ َُ ِ ِ ْ َ ِْ ِليهَّ ْ َ()3(. 
داووا " :قال عون بـن عبـد االله؛ وقد حث العلماء على تكفير الخطايا بالتوبة

                                                        
 ).70: ص(التعريفات ) 1(
، )10281(، والطـــبراني في الكبيـــر)20561(، والبيهقـــي في الكــبرى)4250(رواه ابــن ماجـــه )2(

، وأبو نعيم في حليـة الأوليـاء وطبقـات )893(، والشجري في ترتيب الأمالي)108(والقضاعي
 .، وحسنه الألباني)4/210(الأصفياء 

 ).2703(رواه مسلم) 3(
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 .)1("الذنوب بالتوبة، ولرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليها

التوبة : قال العلماء" :قال النوويغير أن التوبة لا تكون مقبولة إلا بشروط؛ 
ة بين العبد وبين االله تعالى لا تتعلـق بحـق واجبة من كل ذنب؛ فإن كانت المعصي

 :فلها ثلاثة شروطآدمي 
 . أن يقلع عن المعصية:أحدها
 . أن يندم على فعلها:والثاني
 . أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا:والثالث

 .فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته
أ مـن هذه الثلاثة، وأن يبر: وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة

ّحق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه  ً
 .منه، أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها

ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عنـد 
 .)2("أهل الحق من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي

ِوالثاني ( َّ ُالاستغفار: َ َْ ْ ً من غير توبة؛ فإن االله تعالى قد يغفـر لـه؛ إجابـة لدعائـه ِ ُْ َ َُ َ َْ َِ َ ٍ َ ِ
ْوإن لم يتب طلـب المغفـرة مـن االله تعـالى، وإن :  ومن مكفرات المعصية: يقول)ُ

                                                        
 ).136: ص(التوبة لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).14: ص(ض الصالحين ريا) 2(
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ولاسـيما في سـاعة -لم يتم من العبد إقلاع عن الخطيئـة، فقـد يـستغفر العبـد ربـه
 .خطيئتهفيستجيب االله دعاءه فيغفر -إجابة أو حال اضطرار

ُوالاستغفار معناه َْ ْ  طلـب :وقيـل، )1( طلب غفـران الـذنب بالمقـال والفعـال:ِ
 .)2(المغفرة بعد رؤية قبح المعصية، والإعراض عنها

ُولـو أنهـم إذ ظلمـوا ﴿: وقد أمر االله تعالى عباده باستغفاره ليغفـر لهـم فقـال َْ َ ْ َِ ُ ْ ََّ َ
َأنفسهم جاءوك فاستغفروا االله وا َ َُ ُ ْ ُ ْ ََ َ ُْ َ َ ًستغفر لهم الرسول لوجـدوا االله توابـا رحيمـاَ َ ُ َّ ُ َ ِْ ً َّ َ َ َُ َ ُ َ ََ ُ َْ﴾ 

 .]64:النساء[
ْوعـن َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِ أن رسول االله  َؓ َ َُّ َ َ قالصَ َينـْزل ربنـَا تبـارك وتعـالى (: َ َ َ َُ َ ََ َ َُّ َِ

ِكـل ليلــة إلــى الــسماء الـدنيا حــين يبقــى ثلــث الليـل الآخــ ِ ٍِ ْ ْ َ َ َّْ ُ ُ ُ َ َ َ َ ََّ ْ ُّ ِ َ َّ ِ ُر يقــولُ ُ َ ِمــن يــدعوني، : ُ ُ ْ َ ْ َ
ُفأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له َ ُ َ َُ َ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ََ َْ َ ْ َْ ِ()3(. 
ْومـن يعمـل ســوءا أو ﴿: ووعـدهم االله تعـالى بـالمغفرة مـا اسـتغفروه؛ فقـال ْ ْ ََ ً ُ َ َْ َ

َيظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله َِ ِِ َ َ ُ َِ ْ َ َْ َّ َُ ْ ِْ ً غفورا رحيماِ َ ًِ ُ  .]110:النساء[﴾َ
ْوعن ِّ أبي سعيد الخدري َ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ َ قـال َؓ ِسـمعت رسـول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقـولصِ ُ َّإن : (َ ِ

ِإبليس قال لربه ِِّ َْ َ َ َ ِ ْبعزتك وجلاَلك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، : ِ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُ َ ََ ُ َْ ْ َ َ ََ ِْ َّ ِ
ُفقال له االله ُ َ َ َ ِبعزتي وجلاَلي لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونيفَ: َ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ُ ََ َْ ْ ََ ُ ُ َ ََ َْ َّ ِ()4(. 

                                                        
 ).609: ص(المفردات في غريب القرآن ) 1(
 ).18: ص(التعريفات ) 2(
 ).758(، ومسلم)1145(رواه البخاري ) 3(
 ، )7672( ، والحاكم)8788(، والطبراني في الأوسط)1399(، وأبو يعلى)11244(رواه أحمد) 4(
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ِقال رسول االله :  قال ؓوعن أنس  ُ ُ َقال االله تبارك وتعالى: (صَ َ َ َ ََ َ ََ َ َيا ابن :  ُ ْ َ
َآدم، لو بلغت ذنوبك عنَان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ولا  َ َ ْ َ ََ ْ ََ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ َ ُ ْْ ْ ْ َّ َ َّ َِ ِ َ ُ ِأباليَ َ ُ()1(. 

وهناك نصوص يدل ظاهرها علـى أن االله تعـالى يغفـر الـذنوب بالاسـتغفار، 
ِّ بــلال بــن يــسار بــن زيــد، حــدثني أبــي، عــن جــدي فعــنولــم تــذكر معــه التوبــة؛  َّ ََ ْ ََ َِ َِ ِ ِِ ٍَ ْ ْ َ ِْ َ ِ

َّ سمع النَّبي  ؓ ِ َ ِ ُ، يقولصَ ُ َمن قال: (َ َ ْ َّأستغفر االله الذي لا إله إلا: َ َ ِْ َِ َ َِّ َِ ُ َْ َّ هـو الحـي َ َ َ ُ
ِالقيوم وأتوب إليه؛ غفر له وإن كان فر من الزحف ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُ َ َُّّ َّ َ ََ َ ْ َ َ ُ ََ ِ ُِ ُ َ()2(. 
شكوت إلى مجاهد الذنوب، ": وقد فهم ذلك بعض السلف؛ قال أبو يحيى

 .)3("من الاستغفار: ِأين أنت من الممحاة؟ يعني: فقال

=                                                        
ُرواه أحمد، " :وقال الهيثمي ووافقه الذهبي، "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" :وقال َ َْ ُ ََ

َوأبو يعلى بنحَوه، وقال َ ََ ْ ْ َِ ِ ِ َ ُ َلا أبرح أغوي عبادك«: َ َ َ ُِ ِ ْ ُ ََ ْ َوالطبراني في الأوسط، وأحد إسناَدي أحمد . »َ َُ ْ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ُّ َّ
َرجالــه رجــال الــصحيحِ، وكــذلك أحــد إســناَدي أبــي يعلــى َ ُ ُْ ْ َ َ َ َّ َ ََ ُِ َ َْ ِ ُ َ ِ َِ ِ ــ"ِ د ومنبــع الفوائــد ، مجمــع الزوائ

)10/207.( 
) 5483(والأوســط) 820(، والطــبراني في الــصغير)3540(، والترمــذي)21505(رواه أحمــد) 1(

قـال ، )6760(، والبـزار)1011(، والبيهقي في الشعب)2830(، والدارمي)12346( والكبير
ُرواه الطبراني في الثلاَثة، وفيه إبراهيم بن" :الهيثمي َ َ ُ َْ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ إسحاق الصيني، وقيس بن الربيعِ، وكلاَهما َُّّ َّ ُْ ِ َِ ُ ُ ْ َ ِّ َِ ْ َ َُّ ِ

ــه رجــال الــصحيحِ ــة رجال ــه، وبقي ِمختلــفٌ في ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َُ َِ ِ ُ َ َ ْ ، )10/216(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد "ُ
 .وصححه الألباني

) 2550(، والحـاكم)4670(، والطـبراني في الكبيـر)3577(، والترمـذي)1517(رواه أبو داود) 2(
ُهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" :وقال َ َ ٌ َ َِّ ْ ْ ُ َْ ُ َ َ ٌ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ  ووافقه الذهبي، وصححه الألبـاني "َ

 .والأرناؤوط
 ).307: ص(الزهد لأحمد بن حنبل ) 3(
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ُفإذا اجتمعت التوبة( َ ْ َّْ  والنـدم علـى فعلـه، ورد الحـق بـالإقلاع عـن الـذنب، )ِ
َوالاستغفار(إلى أهله  ْ ِ ْ ِ ُفهو الكمال(القولي باللسان  )َ َ َ ْ َ ُ حيث وافق القـول الحـال،  )َ

 .وصدقت الفعال المقال
ِأفـلا يتوبــون إلــى االله ﴿ :وقـد جمــع االله تعــالى بـين التوبــة والاســتغفار فقــال َ َ َِ ُ َُ َ

ِويــستغفرونه واالله غفــور رحــي َِ ٌ ُ ُْ َ ُْ َ َُ ََ  الربيــع بــن خثــيم، أنــه قــال وعــن، ]74:المائــدة[﴾مٌَ
ــالوا: لأصــحابه ــداء: قــال. لا نعلــم: مــا الــداء؟ ومــا الــدواء؟ ومــا الــشفاء؟ ق : ال

 .)1("أن تتوب فلا تعود: الاستغفار، والشفاء: الذنوب، والدواء
هـو مـا قـارن عـدم : فالاسـتغفار التـام الموجـب للمغفـرة" :وقال ابن رجب
 .الله أهله، ووعدهم المغفرةالإصرار، كما مدح ا

 من لم يكن ثمرة استغفاره تـصحيح توبتـه، فهـو كـاذب :قال بعض العارفين
وفي استغفارنا هذا يحتـاج إلـى اسـتغفار كثيـر، : في استغفاره، وكان بعضهم يقول

 :ذلك يقول بعضهم
َأســــــتغفر االله مــــــن أســــــتغفر االله َُ ُِ ِ َِ َ

 
ــا  ــت معناه ــدرت خالف ــن لفظــة ب َم َُ ْ ََ َ ََ ٍ ِ

َكيـفَ أرجـو إجابـات الـدعاء وقـدوَ  َ َ ُِ َ ُّ ِ َ ِ َ َ
 

ــد االله مجراهــا  ــذنب عن ِســددت بال َ ُ َِ ِ َّ ِ َ
ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئـذ توبـة نـصوح، وإن : فأفضل الاستغفار 

: أستغفر االله، وهو غير مقلع بقلبـه، فهـو داع الله بـالمغفرة، كمـا يقـول: قال بلسانه
                                                        

 ).274: ص(الزهد لأحمد بن حنبل ) 1(
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هــو توبــة : يرجــى لــه الإجابــة، وأمــا مــن قــالاللهــم اغفــر لــي، وهــو حــسن، وقــد 
أنه ليس بتوبة، كما يعتقده بعض الناس، وهذا حق؛ فإن التوبة : الكذابين، فمراده

 .)1("لا تكون مع الإصرار
 :وقد فرق بعض أهل العلم بين التوبة والاستغفار، بفروق، منها

مـا فعـل،  ترك المرء الإثم والعزم على الـترك مـع الندامـة علـى أن التوبة -1
 .)2(بخلاف الاستغفار؛ فإنه يكون من الشخص لنفسه ولغيره

 الندم على ما فرط منه في الماضي، والعزم على الامتناع عنـه :التوبة هي -2
 .في المستقبل

ستر العبد فلا ينفضح، ووقايته من شر : طلب المغفرة، وأصله: والاستغفار
سـتره فـلا يفـضحه، : ن أمـرينُالذنب فلا يعاقـب عليـه، فمغفـرة االله لعبـده تتـضم

ووقايته أثر معصيته فلا يؤاخذ عليها، وبهذا يعلم أن بين الاستغفار والتوبة فرق ، 
فقد يستغفر العبد ولم يتب كمـا هـو حـال كثيـر مـن النـاس، لكـن التوبـة تتـضمن 

 .)3(الاستغفار

                                                        
 ).1/152(تفسير ابن رجب الحنبلي ) 1(
، فـــيض البـــاري علـــى صـــحيح البخـــاري )1/384(العـــرف الـــشذي شـــرح ســـنن الترمـــذي ) 2(

)6/218.( 
 ).4/93(فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ) 3(
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وأمـا مـن أصـر علـى الـذنب، وطلـب مـن االله مغفرتـه، ": وقال ابن القـيم-3
س باستغفار مطلق؛ ولهذا لا يمنـع العـذاب، فالاسـتغفار يتـضمن التوبـة، فهذا لي

 .والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق
 طلب وقايـة شـر مـا :وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى، فالاستغفار

 ســيئات  الرجـوع وطلــب وقايــة شـر مــا يخافــه في المـستقبل مــن:والتوبــةمـضى، 
 .أعماله

 طلـب وقايـة شـره، وذنـب :فالاسـتغفار منـهذنـب قـد مـضى، : فهاهنا ذنبـان
 :والرجوع إلى االله يتناول النوعين.  العزم على أن لا يفعله:فالتوبةيخاف وقوعه، 

رجوع إليه ليقيه شر مـا مـضى، ورجـوع إليـه ليقيـه شـر مـا يـستقبل مـن شـر نفـسه 
 .وسيئات أعماله

ًمنزلة مـن ركـب طريقـا تؤديـه إلـى هلاكـه، ولا توصـله  فإن المذنب بًوأيضا
إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره، ويرجع إلى الطريق التـي فيهـا نجاتـه، 

 .والتي توصله إلى مقصوده، وفيها فلاحه
مفارقة شيء، والرجوع إلى غيره، فخصت التوبـة : فهاهنا أمران لا بد منهما

وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين؛ ولهذا جاء بالرجوع، والاستغفار بالمفارقة، 
ِاسـتغفروا ربكـم ثـم توبـوا إليـه﴿: ً الأمر بهما مرتبا بقوله-واالله أعلم- ِْ َ ُ ُ ُِ ُ ََّّ ْ َ ُ ْْ  ]3: هـود[﴾َ

 .فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل
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 فالاســتغفار مــن بــاب إزالــة الــضرر، والتوبــة طلــب جلــب المنفعــة، ًوأيــضا
أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه، وكل فالمغفرة 

 .)1("منهما يستلزم الآخر عند إفراده، واالله أعلم
الاستغفار يخرج العبـد مـن الفعـل " :يقول شيخ الإسلام في فائدة الاستغفار

المكروه إلى الفعل المحبوب، ومن العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد 
 المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل؛ فـإن العابـد الله والعـارف بـاالله في كـل من

يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة يزداد علم  باالله، وبصيرة في دينه وعبوديته 
بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه، ونومه ويقظته وقوله وفعله، ويرى تقصيره في 

ائها حقها، فهو يحتاج إلى الاسـتغفار آنـاء حضور قلبه في المقامات العالية وإعط
ًالليل وأطراف النهار؛ بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحـوال في الغوائـب 
والمشاهد؛ لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات، وطلب الزيادة 

 .في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية
 بين أهل التوحيد واقترانها بشهادة أن لا إله إلا االله الاستغفاروقد ثبتت دائرة 

. مــن أولهــم إلــى آخــرهم، ومــن آخــرهم إلــى أولهــم، ومــن الأعلــى إلــى الأدنــى
وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم وهم فيها درجات عند االله ولكل 

الـشرك كلـه دقـه فشهادة أن لا إله إلا االله بصدق ويقين تذهب . عامل مقام معلوم
وجلــه، خطــأه وعمــده، أولــه وآخــره، ســره وعلانيتــه، وتــأتي علــى جميــع صــفاته 

                                                        
 ).1/315(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
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وخفاياه ودقائقه، والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته، ويمحو الذنب الـذي هـو 
 .من شعب الشرك؛ فإن الذنوب كلها من شعب الشرك

 :ولقـ يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه، فأبلغ الثنـاء فالتوحيد
 .)1("أستغفر االله: قول: لا إله إلا االله، وأبلغ الدعاء

 

ُالثالــث( ُالأعمــال الــصالحة المكفــرة؛ إمــا الكفــارات المقــدرة كمــا يكفــر : َِّ َ َ َ َِّ َّ َِّ ُ َّ ُ ْْ َْ ُ َ َّ ِْ ُ َ
ِالمجامع في رمضان، والمظاهر، والمرتكب لبعض محظورات الحـج، أو تـار َ َ ِّ َ ْ َ ُ ُْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َُ ِ َ كُ َ

ٍبعض واجباته، أو قاتل الصيد؛ بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجنـاس َِ ََّ َ َُ َ َ ََّ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ ٌهـدي، : َ َ
ٌوعتق، وصدقة، وصيام َ ِ َِ َ ٌَ َ ٌ(. 

: وهـي علـى قـسمينأعمال صـالحة مكفـرة، :   مما تمحى به السيئات:يعني
اصي،  الكفارات التي قدرها الشارع وحددها لارتكاب بعض المع:القسم الأول

تقـديم الهـدي، : أو ترك بعض الواجبات، وقد بين المصنف أنها أربعـة مكفـرات
عتــق الرقبــة، الــصدقة، الــصيام، وبقــي تقــديم البــديل مــن الــنعم لمــن قتــل صــيد 

 .الحرم، كما سيأتي
ــا  ــي ذكره ــذنوب الت ــن ال ــب م ــل ذن ــت ك ــواع تح ــذه الأن ــنتكلم عــن ه وس

 :وهي خمسة ذنوبالمصنف، 
                                                        

 ).11/696(مجموع الفتاوى ) 1(
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مضانا  ماع      ا: ل و  :رر 
ويكون ذلك في حـال الإقامـة، والـذكر مـن غيـر نـسيان، والاختيـار مـن غيـر 

 .إكراه
  :والكفارة محددة في نص هذا الحديث

ْعن َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ، قال َؓ ِّجاء رجل إلـى النَّبـي : َ ِ َ ٌِ ُ ََ َ، فقـالصَ َ َهلكـت، يـا : َ ُ ْ َ َ
َرسول االله، قال َ َِ ُ َوما أهلكك؟: (َ َ َ ْ َ َ َقال) َ ْوقع: َ َت على امرأتي في رمضان، قالََ َ َ ََ ََ َ َ ِْ ِ َ ْهل : (ُ َ

ًتجد ما تعتقُ رقبة؟ َ َْ ُ ََ َِ ُ َقال) ِ َلا، قال: َ َ ِفهـل تـستطيع أن تـصوم شـهرين متتـابعين؟: (َ ِ َْ َ ْ ُ ُ َِ َ َ َُ َ َ ْْ َ َ ْ َ ْ َِ (
َقال َلا، قال: َ َ ا؟: (َ ِفهل تجد ما تطعم ستين مسكينً ِ ِ ِْ ُ ََ َِّ ُْ ُ َ ْ َقال) َِ َلا، قال: َ َ َثم ج: َ َّ َلس، فـأتي ُ ِ ُ َ ََ

ُّالنَّبي  َ بعرق فيه تمر، فقالصِ َ َ ٌَ ْ َِ ِ ٍ َ َتصدق بهذا«: ِ ْ ََ َِ َقال» َّ ُأفقر منَّا؟ فما بين لابتيها أهل : َ َ َ ْْ َ ََ ْ َ َْ َ ََ َ َِ
ُّبيــت أحــوج إليــه منَّــا، فــضحك النَّبــي  ِ َ ِ ِ ِ ٍَ َ َْ ُ َ ْ ِْ َ َ حتــى بــدت أنيابــه، ثــم قــالصَ َ َُّ ُ ُ ََ َْ ْ َ ْاذهــب : (ََّ َ ْ

َفأطعمه أ ُ ْ ِ ْ َهلكََ َ ْ()1(. 
جتھ: الثا ي  :ومظا رة الرجل من ز

ًاتفــق الفقهــاء علــى تعريــف الظهــار شــرعا بــشكل عــام، واختلفــوا في بعــض 
 :الجزئيات فيه

ًتشبيه المسلم زوجته أو ما يعبر به عنها أو جـزءا شـائع  " :هو: فقال الحنفية
                                                        

 في بالتفـصيل وقد تكلمت عن أحكام هـذا الحـديث). 1111(، ومسلم)1936(رواه البخاري) 1(
 ." متعة الأذهان في شرح أحاديث رمضان"كتاب 
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 .)1("ًمنها؛ بمحرمة عليه تأبيدا
ْكلف من تحل أو جزأهـا بظهـر محـرم أو تشبيه المسلم الم" :وقال المالكية َ ْ ُ ْ َْ َ ٍَ َّ ُ َِ َ ُّ َِ َ ْ ِ

 .)2("جزئه
 .)3("أن يشبه امرأته بظهر أمه أو بعضو من أعضائها: الظهار" :وقال الشافعية
ًهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليـه علـى ": وقال الحنابلة

 .)4("التأبيد بها أو بعضو من أعضائها
واعلم أن الظهار كان طلاق  في الجاهليـة كـالإيلاء، فغيـر الـشرع " :قال النووي

حكمه إلى تحريم المظاهر منها بعـد العـود، ولـزوم الكفـارة، ففيـه شـبه بـاليمين مـن 
 .)5("حيث لزوم الكفارة، وشبه بالطلاق من حيث ترتب التحريم عليه

ْوالذين يظاهرون من﴿: وكفارته مذكورة في قوله تعالى َ َِ َِ َ َُّ ِ َ نسائهم ثم يعـودون ُ ُُ ُ َ َّ ْ َِ ِ ِ
ٌلما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واالله بما تعملون خبير  َ َ ْ َّ َ َ ُ َِ ِ َِ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ َْ َ ْ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ ِ ِ

َفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم ي*  َ ْ َْ َ َّ َ ُ َ ُ ْ ََ َ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ْ َ َْ َ َ َْ ِ ِِ ِ ِ َ ِ ُستطع فإطعام ِ َْ ْْ َِ ِ َ
                                                        

 )رد المحتـار(الدر المختار وحاشية ابـن عابـدين: ، وينظر)281: ص(اللباب في شرح الكتاب ) 1(
)3/466 .( 

ــل ) 2( ــصر خلي ــرواني : وينظــر) 125: ص(مخت ــد القي ــي زي ــن أب ــالة اب ــى رس ــدواني عل ــه ال الفواك
)2/47 .( 

 ).185: ص(ي التنبيه في الفقه الشافع) 3(
 ). 3/255(الكافي في فقه ابن حنبل : ، وينظر)8/30(المبدع ) 4(
 .)4/36(إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين) 5(
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ا ذلــك لتؤمنُــوا بــاالله ورســوله وتلــك حــدود االله وللكــافرين عــذاب  ٌســتين مــسكينً َ َ ُ ُ َ َ ََ َ ْ ْ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َِّ َُ َ ِْ
ٌأليم ِ  ].4-3:المجادلة[﴾َ

ات ا   : الثالث ت اب محظو من محظو را ر  :ر
مـا يمتنـع علـى المحـرم فعلـه شـرع  حتـى : المحظورات على المحرم هـي

 .حلي
 : المحظورات هيهوهذ

لبس المخيط، وهـذا المحظـور خـاص بالرجـال، أمـا المـرأة فتلـبس مـا  -1
 .شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين

 . استعمال الطيب في بدن المحرم أو ثيابه-2
 .ً إزالة الشعر والظفر، ذكرا كان أو أنثى-3
 . تغطية رأس الرجل بملاصق له-4
 .ه عقد النكاح له ولغير-5
 الوطء في الفرج، وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول، ولو بعد الوقوف -6
 .بعرفة

ُالمباشــرة فيمــا دون الفــرج، ولا تفــسد النــسك، وكــذا القبلــة واللمــس  -7
 .والنظر بشهوة
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  صقتل صيد البر واصطياده، ويجوز له قتـل الفواسـق التـي أمـر النبـي   -8
 .بقتلها في الحل والحرم

ــر لا يجــوز لل -9 ــه الرطــب غي ــره قطــع شــجر الحــرم أو نبات محــرم ولا غي
المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذيـة في الطريـق، ويـستثنى مـن شـجر الحـرم 

 .)1(الإذخر، وما أنبته الآدميون بالإجماع
 :ًفمن ارتكب محظورا من هذه المحظورات فعليه الكفارة، وهي على النحو الآتي

ر، أو لبس المخيط، أو استعمال الطيـب، في حلق الشعر، أو تقليم الأظاف -أ
وهـي أو تغطية الـرأس، أو الإمنـاء بنظـرة، أو المباشـرة بغيـر إنـزال المنـي؛ فديـة، 

 :على التخيير بين أصناف ثلاثة
 .صيام ثلاثة أيام -1
 .أو إطعام ستة مساكين -2
 .أو ذبح شاة -3

َاحلـقْ رأسـك: ( لكعب بـن عجـرة حـين آذاه هـوام رأسـهص لقوله َ َْ ِ ْ، وصـم ْ ُ َ
ٍثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة ِ ِ َِ َ ٍ َِ ْ ُ َ َ ْْ َّ َْ َ َْ َ َ َْ َ ََّ()2(. 

 .وقيست على هذا المحظور بقية الأفعال؛ لأنها محرمة بالإحرام، ولا تفسد الحج
                                                        

 ).1/179(الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة : ينظر) 1(
 ).1201(، ومسلم)1814(رواه البخاري) 2(
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 .وأما قتل الصيد فسيأتي حكمه -ب
و اسـتمناء،  وأما الوطء في الحج قبل التحلل الأول، وإنزال المنـي بمباشـرة، أ-ج

أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكـرار نظـر؛ فإنـه يفـسد الحـج، حتـى وإن كـان المجـامع 
 .ويجب في ذلك بدنة، وقضاء الحج، والتوبة. ًساهي  أو جاهلا أو مكره 

 .وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج، ويجب في ذلك شاة
 .ًيكون العقد فاسدا أما عقد النكاح، فلا يجب في ذلك فدية، وإنما -د
وأما قطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمـي؛ فتـضمن الـشجرة  -هـ

 .الصغيرة عرف  بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته؛ لأنه متقوم
 .)1(ًهذا إذا كان مرتكب المحظور متعمدا، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما

 التمتـع والقـران، فـإن عـدم الهـدي، أو ثمنـه، وأما الهـدي فيجـب في نـسكي
 وسـبعة إذا رجـع إلـى - ويجوز صيامها في أيام التشريق-صام ثلاثة أيام في الحج

ــه تعــالى ــام فــي الحــج وســبعة إذا ﴿: أهلــه؛ لقول ــة أي َفمــن لــم يجــد فــصيام ثلاَث ْ َ َ َ َ َِ ٍ ِ َِ ْ َ ِّ َ َ َْ ُ ْ ٍَ َّ ََ ِ ْ ِ
ْرجعتم َُ ْ  .]196: البقرة[﴾َ

 : واجبات ا   ترك واجب من: الرا ع
 مـا يطلـب فعلـه، ويحـرم تركـه، ولا تتوقـف صـحة :والواجب في الحـج هـو

الحج عليه، ويـأثم تاركـه، إلا إذا كـان الـترك لعـذر شـرعي، ويجـب عليـه الفـداء 
                                                        

 ).1/180(لفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ا: ينظر) 1(
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ا للنقص  .)1(بتركه؛ جبرً
 :وهذه الواجبات هي

 .الإحرام من الميقات المعتبر له شرع  -1
 الهدي للقارن والمتمتع – 2
 .لمبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، إن وافاها قبلها - 3
 .المبيت بمنى ليالي أيام التشريق - 4
 .رمي الجمرات مرتب  - 5
 . الحلق أو التقصير- 6
 . طواف الوداع لغير الحائض والنفساء- 7

ًفمن ترك واجب  من هذه الواجبات عامدا أو ناسي  جبره بـدم وصـح حجـه؛ 
مـن نـسي مـن نـسكه شـيئ ، أو تركـه : ( أنـه قـال¶بن عباس لما ثبت عن ا
 .)3)(2()فليرق دم 

 . فهو ركن من أركان الحج، فمن فاته فاته الحج، ولا يجبر بدمأما الوقوف بعرفة
                                                        

 ).4/66(الفقه الميسر ) 1(
وغيرهما، وهو ثابت عـن ابـن ) 5/152(، والبيهقي )2512(برقم ) 2/191(رواه الدارقطني ) 2(

 ).4/299الإرواء (، والألباني )12/184الاستذكار (عباس من قوله، كما قال ابن عبد البر 
 .بتصرف). 1/177(لكتاب والسنة الفقه الميسر في ضوء ا) 3(
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 :قتل الصيد: ا  امس
 . أن يصيد فيه-من محل أو محرم- على من كان داخل حدود الحرميحرم
قـال ًصيد مـن الحيـوان الـبري أيـضا؛  على المحرم خارج الحرم أن يويحرم

ٌيا أيها الذين آمنُوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴿ :تعالى ُ ْ َُ َ ْ َّ َ َُ ْ َ َُ َُ ْ َ َِّ ُّ  .]95:المائدة[﴾َ
 أن يخير قاتل الصيد بـين ذبـح المثـل مـن الـنَّعم، أو تقـويم المثـل :والكفارة

ّسكين مـد بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعام  يجزئ في الفطـرة، فـيطعم كـل مـ
ٍّبر، أو نصف صاع مـن غيـره، كتمـر أو شـعير، أو يـصوم عـن إطعـام كـل مـسكين  ُ

ُومن قتله منكْم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النَّعم يحكـم ﴿ :لقوله تعالىيوم ؛  َ ٌ ِّ ُ ْ َُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ َ ْ ََ ُِ ِ ِ َِ ً َ ََ
ــارة ــة أو كف ــالغ الكعب ــنكْم هــديا ب ــه ذوا عــدل م ٌب ْ َْ َّْ َ ْ ُ ََ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ ً َ ٍ َ ــك ِ َ طعــام مــساكين أو عــدل ذل ِ َِ ُ َْ َ ْ َ ََ َ َ ُ

ًصياما َ  .]95: المائدة[﴾ِ
قـال االله لارتكاب محظور، أو ترك واجـب مـن واجبـات الحـج  وفي الكفارة

 :تعالى
ــإن أحــصرتم فمــا استيــسر مــن الهــدي ولا ﴿ َوأتمــوا الحــج والعمــرة للــه ف َ َ ْ ْ ُ َ َّ َ َِ ْ َ َْ َ ُ ْ َ َّ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُِّ ُ َِ

ُتحلقوا رءوسك ُ ََ ُ ُ ِ ْم حتى يبلغ الهدي محله فمـن كـان مـنكْم مريـضا أو بـه أذى مـن ْ ْ ْ ُ َ ْ َِ ِ ِ ًِ ُ َ َ َّ ْ َُ َِ ً ِ َ ْ َ َ َْ ُ َْ ََّ
ِّرأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بـالعمرة إلـى الحـج  َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ُ َِ َّ ُ ُ َ َْ َ َ ٍْ ٌِ َ

َفما استيسر من الهدي فمن ل َ ْ َْ َ َ َْ َ َ ْ َِ ْ ْم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم َِ َ َ ُ ُْ ْْ َ َ ْ َ ِّ َ ََ ْ َ َ َِ ٍ ِ ٍِ َّ ََ ِ ِ
َتلك عشرة كاملة ذلك لمن لـم يكـن أهلـه حاضـري المـسجد الحـرام واتقـوا االله  ُ َّ ْ ْ ُ ُ َ َ َ َْ َ َ ْ ِْ ٌ َ ََ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُ َْ َ َ ٌَ َ

ِواعلموا أن االله شديد العقاب ََ ْ َّ َِ ُِ َ َ ُ ْ  .]196:البقرة[﴾َ
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كفارة قتل المسلم خطأ؛ : التي لم يذكرها المصنفكفارات المقدرة ومن ال
 :قال تعالى

ا خطأ فتحريـر رقبـة ﴿ ا إلا خطأ ومن قتل مؤمنً ٍوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنً ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ ُ ُ َ ُ ُ َِ َ َ ًُ ًَ َْ ْ َّْ ِ َ َ ٍ َ
ُمؤمنةَ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ْ َ ََّّ َّ ََ ََ ََّ ِ ِِ ِ ٍ ِِ ْ ٌ ٌَ َ ُ ٌ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ُْ َ َ ٍّ ْ ِْ ِْ َُ ُْ ُ َ َ َ ْ َُ ٍ َ ِ

ِفتحرير رقبة مؤمنةَ وإن كان من قوم بينكَم وبيـنَهم ميثـاق فديـة مـسلمة إلـى أهلـه  ِ ِ ِ ٍ ِ ٍِ ْ َ َ َّ َ ٌ َ ُ َ َ ْ َ َِ ٌِ ٌ ٍ ََ َ ُ ْ ْ ُ َ َُ َ َُ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ْْ ِ َ
ُوتحرير رقبة مؤمنةَ فمن لم يجد فصيام شـهرين م َ ُ ْ َ ُ َ ُِ ْ َْ َ ْ َ ْ ََ ِ َ َ َ َ َْ ِ ٍ ِ ٍْ ُتتـابعين توبـة مـن االله وكـان االله ِ َ ََ ًَ َ ْ ْ َِ ِ َ ِ ِ َ َ

ًعليما حكيما ًِ َ ِ  .]92:النساء[﴾َ
ِلا يؤاخـذكم االله بـاللغو فـي ﴿ :قـال تعـالى كفارة الحنـث في اليمـين، :ومنها ِِ ْ َّ ُِ ُ ُ ُ َ ُ

َأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارتـه إطعـا ْ َْ ُ َّ َ َ َ ُ َّ ُ َ ُِ ُ ْ ُ َْ َ ُ َ ْ ْ ََ َْ َ َِ ُ ِ ِ ْم عـشرة مـساكين مـن ِ َِ ِ َِ َ َ َُ َ
ِأوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لـم يجـد فـصيام ثلاثـة  ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُُ ْ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ َ ََ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ِْ ْ ِ َ ِ َ َ َ َِ ْ

ُأيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمـانكم كـذلك يبـين االله  ُ ِّ َ ْ َ َُ ْ ْ ََّ َِ ِ َِ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َّ ََ َ ٍْ َ ْ ْ َ ََ ُ َُ َ ِلكـم آياتـه َِ ِ َ ْ ُ َ
َلعلكم تشكرون ُ َ ُ َّ َُ ْْ  .]89:المائدة[﴾َ

ٍ  أنـس بـن مالـك فعن؛ كفارة البصاق في المسجد :ومنها ِ َ ِ َْ ِ َ قـال َؓ َقـال : َ َ
ُّالنَّبي  َالبزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنُها: (صِ َ َ َ ُْ ُ َّ َُ ْ ََ ٌ َ َِ ِ َِ ِ()1(. 

                                                        
 ).552(، ومسلم)415(رواه البخاري) 1(
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 

ُوإما الكفارات الم( َ َّْ ُْ َّ َ ِ َطلقة؛ كما قال حذيفة لعمرَ َُ َُ ْ َ ُ َ َ ِفتنة الرجل في أهله وماله ": ََ ِ َِ َُّ ِ َ ِ ُ َ ْ
ُوولــده؛ يكفرهــا ِّ ِ َالــصلاة، والــصيام، والــصد َ قَة، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن : َ َ ْ َ َّ َ ِّ َ َُّّ ْ َّ ْ َ َِ ُ َ ُ ُ َْ َِ َ ُ ُ

ِالمنكر ُ ْ"()1(.  

وقـد -رةوالأعمال الصالحة المكفرة للذنوب منهـا الكفـارات المقـد: يقول
التي لم تقيـد بـذنب معـين، بـل هـي صـالحة : والكفارات المطلقة يعني-تقدمت

 .لأنواع من الذنوب، وذكر منها ما في حديث حذيفة الذي أورده
 الابتلاء والامتحان والاختبار، ثم صارت في :أصل الفتنة في كلام العرب"و

                                                        
ــظ) 525( رواه البخــاري) 1( ــه وولــده وجــاره، تكفرهــا الــصلاة  (:بلف ــة الرجــلِ فــي أهلــه ومال ُفتنَ َْ َّ َ َ َ َ َ َُ ُْ َ َِّّ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ

ُوالــصوم والــصدقة، والأمــر والنَّهــي  ْ َ َ َّ َ ْ َّ َُ ْ َُ ُ َ ْفت): (1435( وبلفــظ. ...)َ ِنَــة الرجــلِ فــي أهلــه، وولــده، ِ ِ ِ َِ َ َ ُِ ْ َ َّ ُ
ُوجاره، تكفرها الصلاة، والصدقة والمعـروفُ  َ ُْ َ َّ َ َّ َ َُ َ ِّ َ َُ ُ َ َ ِ ِفتنـَة الرجـلِ فـي أهلـه ): ( 1895( وبلفـظ. ...)ِ ِ ِِ ْ َ ُ َّ ُ ْ

ُوماله وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة  َ ِّ َ َُ َُّ َ َ ِّ َ َّ َ َ َُ ُ ََ َ ِ ِ ْفت): (3586( وبلفظ. ...)ِِ ِنةَ الرجـلِ فـي أهلـه ِ ِِ ْ َ ُ َّ ُ
ِوماله وجاره، تكفرها الصلاة، والصدقة، والأمر بالمعروف، والنَّهي عـن المنكْـر  َ ْ َ ِّ َ ُُ ُ َ ُ ْ ُ َِ ََ َُ ْ َ ْ َ َّ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ ُ َ  وبلفـظ ....)ِ

ــه وولــده وجــاره، تكفرهــا الــصلاة و): (7096( َفتنَــة الرجــلِ فــي أهلــه ومال َّ َ َ َ َ َ ُُ َْ َ ُْ َ َِّّ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُالــصدقة، والأمــر ُ ْ َ َ َُّ َ َ
ِبالمعروف والنَّهي عن المنكْر  َ ُْ ُ َِ َ ُ ْ َ ِْ ِ.(... 

ــا عنْــد عمــر، فقــال (:بلفــظ) 144/231( ورواه مــسلم َكنَّ َ َ َ َ ُ َ ِ ِأيكــم ســمع رســول االله : ُ َ ُُ َ َ َْ ِ ُّ ُ يــذكر صَ ُ ْ َ
ٌالفتن؟ فقال قوم ْ ََ َ َ َْ َنحن سمعناَه، فقال: ِ َ َ ُ ْ ُ ِْ َ ْلعلكم تعنوُن فتنَ: َ ِ َ َ ُ َّ َْ ُة الرجلِ في أهله وجاره؟ قالواَْ َ ِ ِ ِِ َ َ ُِ ْ َ َّ ْأجـل، : َ َ َ

َقال ُتلك تكفرها الصلاَة والصيام والـصدقة: َ َ ِّ َ ُ َْ َُّ َ َ ِّ َ َُّ َُ َ ِفتنـَة الرجـلِ فـي أهلـه ): (144/26( وبلفـظ...).ِ ِ ِِ ْ َ ُ َّ ُ ْ
َوماله ونفسه وولده وجاره، يكفرهـا الـصيام، والـصلاَة، و َّ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َُ َُ ُ ََ ِّ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُالـصدقة، والأمـر بـالمعروف والنَّهـي ِِ ْ َ ْ َ َِّ ُ َ ُ ْْ َِ َ ْ ُ َ

ِعن المنكْر َ ُْ ِ َ.(... 
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 .)1("ُعرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء
يحتمل أن : قال بعض الشراح" مور المتعاطفة في حديث حذيفةوفي هذه الأ

يكون كل واحدة من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلهـا، لا لكـل واحـدة 
ًمنها، وأن يكون من باب اللف والنشر بـأن الـصلاة مـثلا مكفـرة للفتنـة في الأهـل 

كـر مـن البـشر  ما يعرض للإنسان مع من ذ:والمراد بالفتنةوالصوم في الولد إلخ، 
 .)2("أو الالتهاء بهم، أو أن يأتي لأجلهم بما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه

إلا أن ": -بعد أن بين وجه الفتنة في كل ما ذكـر في حـديث حذيفـة- قال ابن هبيرة
 أنهــا يكفرهــا الــصيام، والــصلاة، صهــذه الأشــياء كلهــا أخــبر حذيفــة عــن النبــي 

نهـي عـن المنكـر، فـأخبر أن المتخـوف شـره مـن كـل والصدقة، والأمر بـالمعروف وال
هذه إذا وقع الإنـسان فيـه؛ فإنـه يكفـره الـصيام والـصلاة، والـصدقة والأمـر بـالمعروف 

 .)3(" أنهن يذهبن السيئاتوالنهي عن المنكر؛ لأن هذه حسنات أخبر االله 
 

َّوقد دل ( ِعلـى ذلـك القـرآن، والأحاديـث الـصحاح فـي التكفيـر بالـصلوات َ ِ ِ ِ ِْ َّ ُْ َ ِّ َ َُ ُ َْ َُ ْ َ
ِّالخمس، والجمعة، والصيام، والحج َ ِّ َ َ ُ َْ ْ ِْ َ ُِ ِ(. 

 قد دل القرآن، وصحيح السنة علـى محـو الخطايـا بالأعمـال الـصالحة :أي
                                                        

 ).1/451(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) 1(
 ).6/605(فتح الباري لابن حجر ) 2(
 ).2/204(الإفصاح عن معاني الصحاح ) 3(
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واجبــه ومــستحبه، : الــصلوات الخمــس، وصــلاة الجمعــة، والــصيام: التــي منهــا
 :فمن تلك النصوص في ذلكحج، وال

 :الصلوات ا  مس-1
َوأقم الصلاة طرفي النَّهار وزلفا من الليل إن الحسنَات يذهبن ﴿ :قال تعالى ْ َ ْ َ َ َ َّ َِ ْ ْ َّ َّ ً َ َُ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ُ ِ ِ َ ِ َ

َالسيئات ذلك ذكرى للذاكرين ِِّ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ َّْ َ  .]114:هود[﴾َ
ْعـن ِ عبد االله بن مسعود َ ِ ْ َ قـال َؓ ِجـاء رجـل إ: َ ٌ ُ ََ ِّلـى النَّبـي َ ِ َ، فقـالصَ َ يَـا : َ

ْرسول االله، إني عالجت امرأة فـي أقـصى المدينـَة، وإنـي أصـبت منْهـا مـا دون أن  َ ْ ْ َ ََ َ َ َُ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ُِ ِّ ً ُ ِِّ َِ ِ
ُأمسها، فأنا هذا، فاقض في ما شـئت، فقـال لـه عمـر َ َ َّ َُ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َِ َِّ ِ ََ َ َلقـد سـترك االله، لـو سـترت : َ َ َ ْْ َ َ َْ َ َ َُ َ

َنفس ْ َك، قالَ َ ُّفلـم يـرد النَّبـي : َ ِ َّ ُ َْ َ ُّ شـيئا، فقـام الرجـل فـانطلقَ، فأتبعـه النَّبـي صَ ِ ُ َ َ ُ ْْ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ َّ َ ً  صَ
َرجلاً دعاه، وتلاَ عليه هذه الآية َ ْ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ َُ ََ َ َّأقم الصلاَة طرفي النَّهار وزلفا مـن الليـل، إن ﴿: َ َّ ً َ َ َِ ِ ْ َ َ َ َِّ ُِ ِ ِ َ َ ِ َ

َّالحسنَات يذهبن الس ََ ْ َِ ْ ُْ َيئات ذلك ذكرى للذاكرينِ ِِّ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ ْ َ َ، فقـال رجـل مـن )]114: هـود[﴾َ ُِ ٌ َ َ ََ
ِالقوم ْ َ َيا نبي االله، هذا له خاصة؟ قال: ْ َ َ ًَ َّ َ ُ ََ ِ َّ ِ ًبل للنَّاس كافة: (َ ََّ ِْ ِ َ()1(. 

ْوعــن َ أبــي هريــرة َ َ َْ ُ ِ ِ أن رســول االله ؓ َ َ ُ َ َّ ُ كـــان يقــولصَ ُ ََ ُالــصلوات الخمـــس، : (َ َ َّْ َ ْ َُ
ْوالجم ُ َعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهَن إذا اجتنبَ الكبائرَْ َ َ ُ َ َ َ َ ِْ َِ َ ْ َّ ُ ْ َ َ ُ ََ َ ِّ َ َ ُْ َ ْ ََ ٌِ ِ َِ َ َ ُ()2(. 

 :صلاة ا  معة مع استماع خطب  ا والمحافظة ع   آدا  ا-2
ْعـن ِّ سلمان الفارسي َ ِ ِ َ َ َْ َ قـال َؓ ُّقـال النَّبـي : َ ِ َ َلا يغتـسل رجـل يـوم: (صَ َْ َُ ٌَ ُ ِ َ ْ َ 

                                                        
 ).2763(رواه مسلم) 1(
 ).233(رواه مسلم) 2(
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ِالجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من  دهنه، أو يمس من طيـب بيتـه،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُّ ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ َّ َ َ َُ َ َ َِ ََ ْ َ ُ ُْ ِ َّ َ ٍَ ُ َ َ
ُثم يخرج فلا يفرق بين اثنَين، ثم يصلي ما كتب له، ثـم ينـْصت إذا تكلـم الإمـام،  َ َ َّ َ َّ ِّ ُ َِّ َّ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ْ ُ َ َ ُِ ُ َِ ُ ُ ُ َ ُ ََ َ ْ َ ْ ُِ ُ ِ ْ

َإلا غفر ل َ ِ ُ َّ َه ما بينهَ وبين الجمعة الأخرىِ ُ َْ ُ ِ َ ُ َ ْ َ َْ ُ َ ُ()1(. 
 :فرضھ ونفلھ: الصيام-3

ْعـن َ أبي هريـرة َ َ َْ ُ ِ ِّ، عـن النَّبـي  َؓ ِ ِ َ، قـالصَ ًمـن قـام ليلـة القـدر إيمانـا : (َ َْ َ َِ ِ َ َ َ ََ ْ ْ
َواحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا وا َ ْ َ ْ ْ ًَ ْ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ُ َحتسابا غفـر لـه مـا ًُ َ َُ ًَ ِ ُِ ْ

ِتقدم من ذنبه ِِ ْ ََّ َ َْ َ()2(. 
ْوعـن َ أبي قتادة َ ََ َ ِ ُصيام يوم عرفـة، أحتـسب : ( قالص أن رسول االله  َؓ ْ ْ َِ َ َ َ َِ َ َُ َ ِ

َعلــى االله أن يكفــر الــسنةَ التــي قبلــه، والــسنةَ التــي بعــده، وصــيام يــوم عاشــوراء،  َ ُ َّ َّ َُ ِ َ ََ َْ َ َ ُ ْ َ َْ َ ُ ُِ َ ِ َِّ َ َ َّ ِّ َ ْ ََ ِ
ْأح ُتسب على االله أن يكفر السنةَ التي قبلهَ َُ َ َّ ِّ َ ْ َْ ُِ َِ َّ َ َ ِ َ َ()3(. 

 :ًا    إ   ب ت الله ا  رام، ومثلھ العمرة أيضا-4
َ أبي هريرة عـن َ َْ َ قال ُؓ َّسـمعت النَّبـي : َ ِ ُ ْ ِ ُ يقـولصَ ُ ْمـن حـج للـه فلـم : (َ ََ َ َِّ ِ َّ َ ْ

ُّيرفث، ولم يفسقْ، رجع كيوم ولدته أم َ ُ ْ ُْ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َُ َ ْ َ َ َ َِ  .)4()هَُ
ْوعنــھ ِأن رســول االله :  ؓ َ َ َُّ َ ــالصَ َ ق ــا : (َ ــارة لم ــرة كف ــى العم ــرة إل َالعم َ َ ْ َ ِْ ٌِ َُّ ََ ُ ُِ

                                                        
 ).857(، ومسلم)883(رواه البخاري) 1(
 ).760(، ومسلم)1901(رواه البخاري) 2(
 ).1162(رواه مسلم) 3(
 ).1350(، ومسلم)1521(رواه البخاري) 4(
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ُبينَهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنَّة َ َ َ ْ ْ ُّ َ َ ُ َّْ ِ ٌ ُ ُ َ ََ ُ ََ َ)1(. 
 :قال تعـالى؛ دل القرآن على تكفير الذنوب بهاوهناك أعمال صالحة أخرى 

ُقل إن كنْت﴿ ُ ْ ْ ٌم تحبـون االله فـاتبعوني يحبـبكم االله ويغفـر لكـم ذنـوبكم واالله غفـور ُِ ْ ْ ْ ُ ُْ ُ ُ ُ َ ُ َّ َ َ َُ ُْ ُ ََ َ ْ ْ ُ َُّ َ ُُ ِ ِ ِِ ِ
ٌرحيم  .]31:آل عمران[﴾َِ

ْيـا أيهـا الـذين آمنـُوا إن تتقــوا االله يجعـل لكـم فرقانـا ويكفـر عــنكم ﴿: وقـال ْ ْ ْ َُ ِّ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ ََّ ُ َ ُّ ََ َ ْ َ ًَ ََّ ِ ِ َ
َسيئاتكم وي َ ِّْ َُ ِ ِغفر لكم واالله ذو الفضل العظيمَ ِ َِ َْ َ ْ ُ ُ َِ ْ ُ ْ ْ  .]29:الأنفال[﴾ْ
ًيــا أيهــا الــذين آمنُــوا اتقــوا االله وقولــوا قــولا ســديدا ﴿ :وقــال ِ َِ ًَ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ َّ ََّ ُّ ْيــصلح لكــم * ََ ُ َ ْ ِْ ُ

َأعمــالكم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن يطــع االله ورســوله فقــد فــاز فــ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ََ ْْ ُُ ُ َ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ ََ ْ َ ََ ِ ِ ِ ْ ًوزا عظيمــاَ ِ َ ً ْ﴾ 
 .]71-70:الأحزاب[

ا يـضاعفه لكـم ويغفـر لكـم واالله شـكور ﴿: وقال ٌإن تقرضوا االله قرضا حـسنً ْ ْ ْ َ ُْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ ُ ََ َ َِ ِْ َ ُ َُ ً ُ ِ ِ
ٌحليم ِ  .]17:التغابن[﴾َ

 .)2(ًوأما في السنة فكثيرة جدا
ِوسائر الأعمال( َ َْ ََ ْ ِ ِالتي( باقي الأعمال الأخرى غير ما تقدم :أي )ِ َ يقـال فيهـاَّ ِ ُ َ ُ :

ِمن قال كذا، وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ُ َُ َ َ َُ َُ َ ََ  :ومن أمثلة ذلك، )َْ
ْعن ٍ سعد بن أبي وقاص َ َ َِّ َ ِْ ْ ِ ِ عن رسول االله  َؓ ِ ُ َ ْ َ أنه قالصَ َ ُ َّ َمن قال حين : (َ ِْ َ َ َ

                                                        
 ).1349(، ومسلم)1773(رواه البخاري) 1(
 ).410(" روضة العابدين" وقد أوردت جملة صالحة منها في كتاب) 2(
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ــه إلا َّيــسمع المــؤذن أشــهد أن لا إل َِ َِ ََ ْ َ ِّ َْ َُ َ ُْ َ ُ َ ــده ْ ــه، وأن محمــدا عب ُ االله وحــده لا شــريك ل ْ َ َ ُ ْ َُ ً ََ َّ ُ َّ ََ ُ َ َِ َ ُ
ا، غفر له ذنبه ُورسوله، رضيت باالله ربا وبمحمد رسولا، وبالإسلاَم دينً ُ  ُُ َ َ َ َْ َُ َ َُ ْ ُ َ َّ ُ َ َ ُ َِ ِ ٍُ ْ ًِ ِ ِ ِ ِِ ِ()1(. 

ْوعـن َ حمران، مولى عثمان، قالَ َ َ ْ َ ََ َ َ ُْ ْ َأتيت عثمان بن عفان بو: ُ َ ِْ َ َّ َ ْ ََ ُْ َ ُ َّضـوء فتوضـأ، ثـم َ ُ ََ َّ َُ َ ٍ
َقــال َمــن توضــأ هكــذا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، وكانــت صــلاَته ومــشيه إلــى : (َ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ُ ُُ َ َ َ ْ َ ْْ ََ َ َ َ َْ َ ْ َِّ ِ ِِ ُ َ َ َّ

ًالمسجد نافلة َ ِْ َِ ِ ْ َ()2(. 
ــضائل ( ــي ف ــا صــنف ف ــسنن، خــصوصا م ــن ال ــا م ــرة لمــن تلقاه ِوهــي كثي ِِ ِ ِ ِ َِ ٌ ََ َ ِّ ُ َُ ً ُ ََ ُّ ََّ

ِالأعمال َ ْ َ  :ومن أمثلة الكتب المصنفة في ذلك ،)ْ
 ). هـ385:ت(الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، لابن شاهين  -1
نهايـة الآمـال في فـضائل الأعمــال، لأحمـد بـن علــي بـن يوسـف البــونى  -2

 ).هـ626ت(
ــد الواحــد المقدســي  -3 ــد بــن عب ــضياء الــدين محم ــضائل الأعمــال، ل ف

 ).هـ643:ت(
اب العمل الصالح، لعبد المؤمن بن خلـف بـن أبـي المتجر الرابح في ثو -4
 ).هـ705:ت(الدمياطي، الحسن

                                                        
 ).386(رواه مسلم) 1(
 ).229(رواه مسلم) 2(
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 
ْواعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنـسان الحاجـة إليـه؛ فـإن الإنـسان مـن ( َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َّ ََّ ْ َ َ ْْ ُ ْ َِ ِ ِْ ْ ِّ َِ َ ََ ْ ْ َِ َِ ََ َ َ

ِحــين يبلــغ، خــصوصا فــي هــذه الأزم ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َُ َ ً ُ ُْ َ ُنــة ونحوهــا مــن أزمنــة الفتــرات التــي تــشبه ِ ِ ِْ َُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ َ َ ْ َ ْ َ
ُالجاهلية من بعض الوجوه؛ فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ  َ ْ ْ َّْ َ َ ْ َّ ْ َْ ٍَ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ ْ ْ ٍَ َ ْ َ ََّ َُ َ ْ ََ َِّ ِ َ ِ

ِمن أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير  ِ ِْ ْ َ َّ َُ َ َ َ َْ َ َْ ُِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َهذاِ َ! 
ِّوفي الصحيحين عن النبي  ِ َّ ْ َ َ َّ َِ ْ ِ ٍ من حديث أبـي سـعيد صِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َلتتـبعن سـنن  ( ْؓ َّ َُ َّ ََ ِ َ

ُمن كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحـر ضـب لـدخلتموه ٍّ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُْ َ ْ َُ َ َ َ َّْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ََ ِ َِّ َّ ِْ ُ َ ُقـالوا. َ يَـا : َ
َرسول االله، اليهـود والنـصار َ ُ ََ َ َُّ ُ ْ ِ َى؟ قـالَ ْفمـن؟: (َ َ َهـذا خبـر تـصديقه فـي قولـه تعـالى). َ َ َُ ْ ْ َ ََ َ َِ ُِ ٌ َ :

ْفاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين مـن قـبلكم بخلاقهـم ﴿ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُِ ْ ْ َ َ ْ َُ َّ َ َ َ
ُوخضتم كالذي خاضوا َ ُ ُِ َّ َ ْْ ِّ، ولهذا شواهد في الص]69:التوبة[﴾َ َ َِ ِ ُِ َ َ ِحاحِ والحسانَ َ ِ ْ َ َ. 

ٍ وهذا  أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قال غير واحد  ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َ َ َُ ْ َ ُ ْ ٌ َْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ِّ َ ْ ِْ ِ ِ َ َ َ
ُمــن الــسلف مــنهم ابــن عيينــة؛ فــإن كثيــرا مــن أحــوال اليهــود قــد ابتلــي بــه بعــض  ْ َ ْ ْ ُ ُ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ْ َ ُْ َ ْ َُ َُ ً ْ َ ْ َِّ َ َ َّ ِ َ

ِالمنتسبي ِ َ ْ ُ َن إلى العلم، وكثيرا من أحوال النـصارى قـد ابتلـي بـه بعـض المنتـسبين ْ ْ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َُّ َ ًْ ُ َ ْ ْ َُ َ ِْ َ ِ ِ َ َ ِ
ًإلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الـذي بعـث االله بـه محمـدا  َ ْ َِّّ ُ ْ َ َ ُ ََ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُ َُ َّ ََ ِ ِ ِ َ َ َ َ ، صِ

ِثم نزله على أحوال الناس َّ َِّ َ ْ ََ َ َ ُُ َ ِإذا كان الأمر كذلك فمن شـرح االله صـدره للإسـلام وَ. َّ َ ْ ْ ْْ َ َ َ ُ ِْ ِ ُِ َ َ ُْ َ َ َ َ َ ََ ََ ِ
َفهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه االله، وجعل له نورا يمشي به في الناس؛ لا  َّ ًِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ً َ َ ََ ُُ ُُ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ََ َ ِّ ٍ ُ

َبد أن يلاحظ أحوال الجاهلية، وطريق ا ِ َ َ ََ َ َ ِْ ِ َِّ ِ ْ َ ََ َُّ ْ ِلأمتينُ ْ ََّ ْالمغضوب عليهم، والضالين من : ُْ َ َ َِ ِّ َ َّْ ُْ ْ َِ ِ ْ
َاليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك ِ َِ ِ ْ َ َ َِ َ ِ ُ ْ َّْ ُ َ ْْ َ َ َ َ ََ ُ .( 
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ْواعلم( :قوله َ ْ هذا الفعل يؤتى به للتنبيه على أهميـة مـا بعـده، وهـو وارد في  )َ
َأن العنايـة (الوصايا وغيرها القرآن والسنة، وكلام العرب في شعرهم ونثرهم، في  َ َ ِ ْ َّ َ

َبهــذا َ  موضــوع إتبــاع الــسيئة بالحــسنة، والحــرص علــى ذلــك أشــد : الموضــوع)ِ
ُ من أشد ما بالإنسان الحاجة إليـه؛ فـإن الإنـسان مـن حـين يبلـغ( الحرص َِّ ِ ِ َِ َّ ِ َ ُ َ ْ َ وهـو  )َ

 زمن ابتداء التكليف، وميل النفس الجامح نحو أعلى الشهوات، وإناطة الأعمال
َخصوصا في هـذه الأزمنـة ونحوهـا( والوظائف بصاحبها، وهناك تكثر الخطايا ْ َ َ ً ُِ َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ( 

تخصيص بعد تعميم، فإذا كانت هذه شكوى الشيخ في زمنه قبل سبعة قرون مـن 
وقد اتقدت نيران الشهوات، ! زماننا، فماذا كان سيقول عن عصرنا لو عاش فيه؟

قل فيهـا الـصلاح والمـصلحون، وغابـت وكثر الفساد في الأرض والمفسدون، و
 .مينكثير من شعائر الدين في واقع المسل

ُحدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة، حـدثنَا عثمـان " :قال الطبري ْ َ ْ ْ ََ َ ُ َ ْ َُ َّ ُ ََّ ُ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ٍ ِْ َُ َُّ ِ
ِبن سعيد، عن محمد بن مهاجر، حدثني الزبيدي، عن الزهر ٍْ ُّ َ ُّ َِ ُِّ ْ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ٍ َِ ْ َْ َّ ِ ُ َّ ُ ْي، عـن عـروة، عـن َ َ ْ َِّ ُ ََ ْ

ْعائشة، أنها قالت ََّ َ َ َ َ َ ِ ُيا ويح لبيد حيث يقول: َ ُ ُ ََ ْ َْ َ َ ٍَ ِ : 
ْذهــب الــذين يعــاش فــي أكنـَـافهم ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َُ َّ ََ

 
ِوبقيت فـي خلـف كجلـد الأجـرب  ََ ْ َْ ِ ٍ ِ ِْ ِ َ َ ُ َ

ُقالــت عائــشة  َ ِ َ ْ َ ــا هــذا؟ قــال عــروة: َ ُفكيــفَ لــو أدرك زماننَ ََ ْ ْ ْْ َ َُ ََ َ َ َ َ ََ َ َحــم االله عائــشة، رَ: َ َ ِ َِ ُ َ
ُّفكيفَ لو أدركت زماننَا هذا؟ ثم قال الزهـري ْ ْ ِْ ْ َُّ ََ َ ُ َ َ َ ََّ َ ََ ْ َ َرحـم االله عـروة، فكيـفَ لـو أدرك : َ َ ْ َ َْ ْ ْ ََ َ َ َ َ ُ ُ ِ

ُّزماننَا هذا؟ ثم قال الزبيدي ِْ َ ُّ ََ َ ُ ََّ ََ َرحم االله الزهري، فكيفَ لو أدرك زماننَا هـذا: َ َ َ ََ َْ َ َ َ ََ َُّ ْ ْ ْ ََّ ِ ُ َ؟ قـال ِ َ
ٌمحمد َّ ُوأنا أقول: َُ ُ َ ََ ٍرحم االله الزبيدي، فكيفَ لو أدرك زماننَا هذا؟ قال أبو حميد: َ ِ ِْ ُ ْ ْ ْ َّ َْ َ َ َ َُ ََ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َُّ ُ :
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ُقال عثمان ْ َ ََ ُونحن نقول: ُ ُ َ َُ ْ ُرحم االله محمدا، فكيفَ لو أدرك زماننَا هـذا؟ قـال أبـو : َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ًَ َ َّ ُ َ ََ َ ْ ْ ْ َ ُ ِ
ٍجعفر َ ْ ٍال لنَا أبو حميدقَ: َ ْ َُ ُ َ َ ُرحم االله عثمان، فكيفَ لـو أدرك زماننـَا هـذا؟ قـال أبـو : َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َُ ْ ْ ْ ُ ِ
ٍجعفر َ ْ ُرحم االله أحمد بن المغيرة، فكيفَ لو أدرك زماننَا هذا؟ قال الشيخ: َ ْ ْ ْ ْ َ َّْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ َرحم : ُ َِ

ْاالله أبا جعفر، فكيفَ ْ ََ َ ٍَ َ َ َ لو أدرك زماننَا هذا؟ُ ََ َ َ ََ َ ْ َْ")1(. 
ِمن أزمنة الفترات( ِ سـكون : الفـترة"جمـع فـترة، و: -في الأصـل- الفترات) ِ

، والمـصنف يقـصد حـصول هـذا )2("بعد حدة، ولين بعد شدة، وضعف بعد قوة
الأزمنة التي يقـل فيهـا عمـل : المعنى، ولكن في التمسك بالدين، فيريد بالفترات

 .لام، ويضعف فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالناس بدين الإس
في أمـاكن الفـترات ":  عند قوله"الصفدية"  إلى شيء من هذا فيوقد أشار المصنف

 .)3("التي تضعف فيها آثار النبوة إذا لم يكن هناك من يقوم بحقائقها
ِالتي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه( ِ ِ ُِ ُ َْ ْ َِّ َ َّ ِ ُ  وإنمـا فيهـا أعمـال وليس جاهلية كلها،) ُ

ًتشبه ما كان فيها؛ كالجهل بالدين، وارتكاب بعض المحرمات التي كانت علما مـن 
ــة،  ــةأعــلام الجاهلي ــة " :والجاهلي ــل الإســلام مــن الجهال ــرب قب ــه الع ــان علي ــا ك م

 .)4("والضلالة
                                                        

 ).1/124(تهذيب الآثار ) 1(
 ).256: ص(التوقيف على مهمات التعاريف ) 2(
 ).1/233(الصفدية ) 3(
 ).144 /1(المعجم الوسيط ) 4(
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  :ما ورد في هذين الحديثين: ً ومن تلك الأعمال أيضا
ِعن

ٍ المعرور بن سويد،َ ْ َْ ُْ ُ َِ ِ َ قالْ ِمررنا بأبي ذر بالربذة وعليـه بـرد وعلـى غلاَمـه : َ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ ََ ٌ ْ َْ َّ ٍّ ْ َ َُ َ ِ ِ َِ َ
ْمثله، فقلنَا ُ َ ُ ُْ َيا أبا ذر، لو جمعت بينَهما كانت حلة، فقال: ِ َ َ َّ َ ًَ َُ ُ ْ ْ َ ْْ َ ََ َ ٍَّ َ ٍإنه كان بيني وبين رجل : ََ ُ َ ْ َ َْ َ َ ُِ َ َ َّ ِ

ْمن إخواني كلاَم، وكانـت أمـه أع َ ُُ ُّ ٌْ َ َ ََ َ ِْ ِْ ِّجميـة، فعيرتـه بأمـه، فـشكاني إلـى النَّبـي ِ ِ َِ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ًِّ ُْ ُ َّ َ َّ ، صَ
َّفلقيت النَّبي  ِ ُ ِ َ َ، فقالصَ َ ٌيا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية: (َ َّ َِ ِ َ َِ ٌ ُ ْ ٍَّّ ِ َ َ ََ()1(. 

ــووي ــال الن ــة: أي" :ق ــر مــن أخــلاق الجاهلي ــك خلــق مــن . هــذا التعيي ففي
 شـيء مـن أخلاقهـم، ففيـه النهـي عـن أخلاقهم، وينبغي للمسلم أن لا يكون فيـه

  .)2("التعيير، وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية

ِّ أبي مالك الأشعري وعـن َِ ْ َ ْ ٍ ِ َّ أن النَّبـي  َؓ ِ َّ َ قـالصَ ْأربـع فـي أمتـي مـن (: َ ٌِ ِ َِّ ُْ ََ
ــونهن ــة، لا يترك ــر الجاهلي َّأم ُ َّ ََ ُْ ُ َْ َ ِ ِ ِ ْ ِ ــي الأحــساب، وا: َ َالفخــر ف ِْ ََ ُْ ِ ْ َ ــساب، ْ ــي الأن ِلطعــن ف ََ ْ ْ ِ ُ ْ َّ

جوم، والنِّياحة ُوالاستسقاء بالنُّ َِ َ َ ُ َِ ُ ْ َْ ِ ْ()3(. 
أراد أن ): لا يتركـونهن. (من أفعال أهلهـا: ؛ أي)في أمتي من أمر الجاهلية("

 .)4("ُالأمة بأسرها لا يتركونهن تركهم غيرها، بل إن تركها طائفة فعلها أخرى

                                                        
 ).1661(، ومسلم)6050(رواه البخاري) 1(
 ).11/132(شرح النووي على مسلم ) 2(
 ).934(رواه مسلم) 3(
 ).2/379(شرح المصابيح لابن الملك ) 4(
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َفإن الإنسان الذي ينشأ بي( ُ ِ َّ َ ِن أهل علم وديـن قـد يـتلطخ مـن أمـور الجاهليـة َّ ِ ِ َِّ ُِ َ َ َْ ِ ُ ُ ٍ ٍِ
َبعــدة أشــياء، فكيــف بغيــر هــذا َ َْ ََ َِ َ ْ َ ِ ًمؤيــدا حــصول بعــض أخــلاق - يقــول الــشيخ!)ِّ
إن الإنسان قد يتلوث أو يتدنس بـبعض أخـلاق : -الجاهلية في المجتمع المسلم

ُفكيـف تلوثـه  ،-دالتي سيأتي ذكرها عن بعض العلمـاء، وبعـض العبـا-الجاهلية 
ً؛ إذ قـد يـذنب ذنوبـا أخـرى لا علاقـة لهـا !بالذنوب الأخرى، من غير هذه الجهة
 .بالجاهلية، ولا التشبه بغير المسلمين

ِّوفي الصحيحين عن النبي (  ِ َّ َ َ َّ َِ ْ ِ ٍ مـن حـديث أبـي سـعيد صِ ِ ِ َّلتتـبعن : ( َِؓ ُ ِ
َسنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، ح َ َ َِ ِ َّ ُْ َْ َ َُ َ َ ٍّتى لو دخلـوا جحـر ضـب لـدخلتموه، َ َُ َ ُ َ َّ

ُقالوا َيا رسول االله، اليهود والنصارى؟ قال: َ ََ َْ َ ُ ََ َ َُّ ُ ِ  .)1())فَمن؟: َ
                                                        

ْتتبعن سـننَ مـن قـبلكم شـبرا بـشبر، وذراعـا بـذراعٍ، حتـى لـو لَ): (3456 (:رواه البخاري بلفظ) 1( َ َ ْ ْ ْ ْ َ َّ َُ ُ َ ََّ َّ ََ َ ً ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ًِ ٍ
ُســلكوا جحــر ضــب لــسلكتموه ٍّ ْ ُُ َ َ َُ ْ َ َ ُ ــا)ََ ْ، قلنَ ــصارى؟ قــال: ُ ــا رســول االله، اليهــود، والنَّ َي َ ََ ُ ََ َ َ ُ َ ِ ْفمــن: (َ َ َ(! ،

َلو سلكوا جحـر(كاللفظ السابق، ما عدا) 7320(وبلفظ َْ ُ ُْ َ ُ ضـب لـسلكتموهَ ٍُّ َُ ْ َ َ ْلـو : (جـاءت بلفـظ) َ َ
ْدخلوا جحر ضب تبعتموهم ُ َُ ُ ْ ٍّ ْ ُ َِ َ َُ َ.( 

ْلتتبعن سننَ الذين من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراعٍ، حتـى لـو : (بلفظ) 2669( ورواه مسلم َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َّ َُ ُ َ َّ ََّ َّ ََ َ ً ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ًِ ٍ ِ
ْدخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم ُُ ُ ْ َ ٍّ ْ ُ ََّ َُ ََ ِ ِ(.... 

ِحـذو القـذة بالقـذة: (في حـديث الـصحيحين عـن أبـي سـعيد جملـةوليس  ِ َّ ُ َْ بـل جـاءت خـارج ) َ
ِالصحيحين عن شداد بن أوس، أن رسول االله  َ َُّ َ َ َ ٍِ ْ ْْ ِ َّ َ َ قالصَ ِليحملن شرار هـذه الأمـة علـى سـننَ : (َ َُ َّ ُ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ْ َ

ْالذين خلوا مـن قـبلهم أهـلِ الكتـاب حـذ ْ َ َ ََّ ْ ْ ْ َِ ََ ِ ِ ِْ ْ ِ ِ ِو القـذة بالقـذةَ َِّ ُ ْ َّ ُ ِْ ، والطـبراني في )17134(رواه أحمـد) َ
، وحسنه الألباني في سلسلة )3424(، وابن الجعد)1217(، وأبو داود الطيالسي)7140(الكبير

ِوجاء في حـديث عـن عبـد االله بـن ). 7/913(الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  ْ ِ ِ ْ َْ َ 
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: بفتح الـسين للأكثـر، وقـال ابـن التـين) لتتبعن سنن: (قوله" :قال ابن حجر
بــالفتح أولــى؛ لأنــه الــذي يــستعمل فيــه الــذراع : قرأنــاه بــضمها، وقــال المهلــب

ا : (قولـه. وليس اللفـظ الأخيـر ببعيـد مـن ذلـك: قلت. هو الطريقوالشبر، و شـبرً
ا، وذراعا ذراعا ًشبرً ا بـشبر، وذراعـا بـذراع: (في رواية الكشميهني) ً عكـس ) ًشـبرً
الشبر والذراع والطريق ودخول الجحـر تمثيـل للاقتـداء : الذي قبله، قال عياض

هـو اسـتفهام ) فمـن: لقـا: (وقولـه... بهم في كل شيء مما نهى الـشرع عنـه وذمـه
 .)1("!إنكار، والتقدير فمن هم غير أولئك

ِحذو القذة بالقذة( :وقوله ِ َّ ُْ َ  :واحـدتها ريـش الـسهم، :القـذذ :قال ابن الأثيـر )َ
 كما تقـدر :أي) لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة (:ومعنى قولهقذة، 

 للـشيئين يـستويان ولا ًيضرب مـثلا. كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع
 .)2(يتفاوتان

ٍّحتى لـو دخلـوا جحـر ضـب لـدخلتموه( :وقوله ُ ََ َ ُ َ حيـوان مـن : )الـضب(": )َّ
جنس الزواحف من رتبة العظاء، غليظ الجسم خشنه، ولـه ذنـب عـريض حـرش 

=                                                        

ٍعمرو  ْ َ قال¶َ ُقال رس: َ َ َ ِول االله َ ْليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النَّعلِ : (صُ َ َ َّ َ َْ َ َ َ ََ ََ َُ َِّ ِ ْ
ــصنعَ ذلــك ــي مــن ي ــان فــي أمت ــة لك ــى أمــه علاَني ــنهْم مــن أت ــى إن كــان م ــلِ، حت َبالنَّع ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َ ْ ُ َ َْ َُ َّ َّ َ ُْ ُ ًَ ََ ِ َّ رواه ) ِ

، والآجـــري في )59(زي في الـــسنة، والمـــرو)265(، وابـــن بطـــة في الإبانـــة)2641(الترمـــذي
 .، وحسنه الألباني)62(، والطبراني في الكبير)444(، والحاكم)24(الشريعة

 ).13/301(فتح الباري لابن حجر ) 1(
 ).4/28(النهاية في غريب الحديث والأثر ) 2(
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. وخص جحره بالذكر؛ لشدة ضيقه"، )1("أعقد، يكثر في صحارى الأقطار العربية
أنهـم لاقتفـائهم : قة لهم في المعاصي، لا في الكفـر، أيوهو كناية عن شدة المواف

 .)2("آثارهم، واتباعهم طرائقهم؛ لو دخلوا في مثل هذا الضيق لوافقوهم
 أن أمتـه قبـل قيـام الـساعة صفـأخبر ": -في هـذا الحـديث– قال ابن بطـال

يتبعون المحدثات من الأمور، والبدع والأهـواء المـضلة كمـا اتبعتهـا الأمـم مـن 
 في كثيـر مـن صوالروم، حتى يتغير الدين عند كثير من الناس، وقد أنـذر فارس 

حديثه أن الآخر شر، وأن الساعة لا تقوم إلا على شـرار الخلـق، وأن الـدين إنمـا 
ًيبقى قائما عند خاصة من المسلمين لا يخافون العـداوات، ويحتـسبون أنفـسهم 

 .)3(" دين االلهعلى االله في القول بالحق، والقيام بالمنهج القويم في
ٌهذا خبر( َ ُتصديقه(نبوي ) َ ِ ْ َفي قولـه تعـالى( في القرآن )َ ََ َْ ْفاسـتمتعوا بخلاقهـم ﴿: ِ ْ ِْ ِ َ َ َِ ُ َ

ــبلكم بخلاقهــم وخــضتم كالــذي  ِفاســتمتعتم بخلاقكــم كمــا اســتمتع الــذين مــن ق ِ ِ ِ َِّ َ ََّ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ ْ َ َ ِْ ِ ُِ ُِ َ
ُخاضوا  .ن سلكوا طريق المتقدمين في الخطيئة أن المتأخري:يعني) ]69:التوبة[﴾َ

أصاب هؤلاء من عذاب االله في الدنيا والآخرة كمـا : يقول تعالى" :قال ابن كثير
ًأصــاب مــن قــبلهم، وقــد كــانوا أشــد مــنهم قــوة وأكثــر أمــوالا وأولادا  ُفاســتمتعوا ﴿ً َ َْ ْ َ

ْبخلاقهم ِ ِ َ ِكما استمتع الـذين مـ﴿ بدينهم :قال الحسن البصري ﴾ِ َِ ََّ َ َْ ْ َ ْن قـبلكم بخلاقهـم َ ِْ ِ َ ِ ُ َِ ْ ْ
                                                        

 ).532 /1(المعجم الوسيط ) 1(
 ).10/328(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني ) 2(
 ).10/366(شرح صحيح البخاري، لابن بطال ) 3(
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ُوخضتم كالذي خاضوا َْ ُِ َّ َ ْ ُ قـال ابـن جـريج عـن عمـر بـن ...  في الكذب والباطل:أي ﴾َ
ْكالـذين مـن قـبلكم﴿: عطاء، عن عكرمة، عن ابن عبـاس في قولـه ُ َ َِّ ْ ْ َِ ِ  الآيـة، قـال ابـن ﴾َ

ْكالذين من قبلكم﴿ما أشبه الليلة بالبارحة : عباس ُ َ َِّ ْ ْ َِ ِ إسرائيل، شبهنا بهـم،  هؤلاء بنو ﴾َ
والذي نفسي بيده، لتتبعنهم حتى لو دخـل الرجـل مـنهم جحـر ": لا أعلم إلا أنه قال
 .)1("ضب لدخلتموه

َولهذا( َ ِ ٌالنص نصوص )َ ِشواهد في( ِّ ُِ َ َالـصحاحِ( الأحاديث )َ  الأحاديـث)وَ) (ِّ
ِالحسان( َ ِ نْ عَـ: ًوقد تقدم من ذلك حديث أبي ذر، وأبي مالك، ومن ذلـك أيـضا )ْ

ِأبي واقد الليثي، أن رسول االله  َ َّ َُّ َ َ َِّ ِ ٍ ِْ َ َ لما خـرج إلـى حنـَين مـر بـشجرة للمـشركين صِ َ ْ ُ َِ ِ ٍِ ْ َُ َ َّ َ َ َّْ َ َِ ٍ ِ َ
َيقال لها َ ُ َ ُذات أنواط يعلقون عليهـا أسـلحتهم، فقـالوا: ُ َ َ َ َ ُ ِّ َْ ُْ َ َ ْ َ ََ ْ ُِ َ ََ ُ َيـا رسـول االله، اجعـل لنـَا : ٍ ْ ََ ْ ِ ُ َ َ

َذات أنواط كما  َ ٍ َ ْ ََ ُّلهم ذات أنواط، فقال النَّبي َ ِ َ َ َ َ ٍَ َ ُْ َُ ِسبحان االله(: صْ َ َ ْ ُهذا كما قال قوم ! ُ َْ َ َ َ ََ َ
َموســى ــا إلهــا كمــا لهــم آلهــة﴿: ُ ٌاجعــل لنَ ََ ُ ً َ ِْ ْ ََ َ ِ، والــذي نفــسي بيــده ]138: الأعــراف[﴾َِ ِ ِ َِ َِ ْ ََّ

ْلتركبن سنَّة من كان قبلكم َ ُ ُْ َ َ َ َْ ْ َّ َُ َ َ َ()2(. 
ْوعـن َ أبي هريرةَ َ َْ ُ ِ ِّ عن النَّبي  ؓ َ ِ ِ َ، قالصَ َلا تقـوم الـساعة حتـى تأخـذ : (َ َ ُ َُ ْ َّ َ ُ َ َّ ُ َ

ٍأمتي بأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع َ َ ً ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ًِ َ ْ ْ َ ٍْ َ َ ُ ْ َ َ، فقيل)ُ َيا رسول االله، كفارس : َِ ِ َ ََ ِ ُ َ َ
                                                        

 ).4/173(تفسير ابن كثير ) 1(
ٌهذا حـديث حـسن صـحيح" :وقال) 2180(، والترمذي)21897(رواه أحمد) 2( َ ٌ َ َِ َِ ٌ َ ، والنـسائي في "َ

 ، والطـبراني في الكبيـر)1443(، وأبـو داود الطيالـسي)6702(، وابن حبـان)11121( الكبرى
 ، وابـن أبـي عاصـم في الـسنة)710( ، وابـن بطـة في الإبانـة)37375(ي شـيبةوابن أب ،)3290(
 .، وصححه الألباني، والأرناؤوط)37(، والمروزي في السنة)76(
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َوالروم؟ فقال َ َ ِ ُّ َومن النَّاس إلا أولئك: (َ َِّ َ ُ ِِ ُ ََ(!)1(. 
أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهـود والنـصارى، وهـم أهـل الكتـاب، فأخبر "

 .ومضاهاة لفارس والروم، وهم الأعاجم
ً ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميـع ص وقد كان

لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحـق حتـى : (أنه قال:  الأمة، بل قد تواتر عنه
 ).ًذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعتهتقوم الساعة، يغرس في ه

فعلم بخبره الصدق أنه في أمته قوم متمسكون بهديه، الذي هو دين الإسـلام 
ًمحضا، وقوم منحرفـون إلـى شـعبة مـن شـعب اليهـود، أو إلـى شـعبة مـن شـعب 
ًالنصارى، وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق أيضا، بـل قـد 

. ًا، وقـد يكـون فـسقا، وقـد يكـون معـصية وقـد يكـون خطـأًيكون الانحراف كفر
وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطبـاع، ويزينـه الـشيطان؛ فلـذلك أمـر العبـد بـدوام 
ــصرانية  ــا، ولا ن ــة فيه ــي لا يهودي ــتقامة الت ــى الاس ــة إل ــاء االله ســبحانه بالهداي دع

ِاهــدنا الــصراط المــستق﴿: ، يعنــي في قولــه تعــالى)2(ً"أصــلا َِ َْ ُ َْ َ ِّ َصــراط الــذين * َيم ْ ِ َّ َ َ ِ
َأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين َ ْ ْ ْ َِّ َ ْ ََّ َ ُ َْ َ ْ ِْ ِِ َْ َِ َ  .]7-6:الفاتحة[﴾ْ

ٌوهذا أمر( ْ َ َ َ ِقد يسري(أمر محاكاة الكفار في بعض أفعالهم وأخلاقهم :  أي)َ ْ َ ْ َ( 
                                                        

 ).7319(رواه البخاري) 1(
 ).1/38(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) 2(
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ِفي المنتسبين إلى الدين من الخاصة(يدب ويدخل  ِ ِ َِّ ْ ََ ِّ َ ْْ َ ِْ ِ َكمـا (من أهـل العلـم : ي يعن)ُ َ
َقال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة ْْ َ ْ َّ ُ ُْ ُ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ٍ َِ ََ  سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي أبو )َ

: محمــد الهلالــي، الكــوفي، ثــم المكــي، حــافظ العــصر، شــيخ الإســلام، مولــده
ّمحدث الحرم المكي، مـن المـوالي، ولـد بالكوفـة،. بالكوفة، في سنة سبع ومائة ّ 

ّكان حافظا ثقة، واسـع العلـم كبيـر القـدر، قـال الـشافعي. وسكن مكة وتوفي بها ً :
لـه . وحـج سـبعين سـنة. وكـان أعـور. لولا مالـك وسـفيان لـذهب علـم الحجـاز

طلب الحديث وهـو حـدث، بـل غـلام، . الجامع في الحديث، وكتاب في التفسير
وصـنف، وعمـر ولقي الكبار، وحمل عنهم علم  جم ، وأتقن، وجود، وجمـع، 

ًدهرا، وازدحم الخلـق عليـه، وانتهـى إليـه علـو الإسـناد، ورحـل إليـه مـن الـبلاد، 
 .)1()هـ198(توفي سنة . وألحق الأحفاد بالأجداد

ِفإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به( ِ ِ ِِ َ ِ ُ ْْ ُ َ ُْ َ ًِ َ ْ َْ َ َّ ِ  )ًكثيـرا( يعود علـى) به( الضمير في )َ
َبعض المنتسبين إلى( َْ ِْ ِ َ ْ ُ ُ ِ العلمَ ْ  يقصد بهم حملة علم الشريعة، لا علوم الدنيا، ومن )ِْ

ــك الأحــوال ــدنيا ورئاســاتها، وكتمــان العلــم، والحــسد،  : تل الحــرص علــى ال
ُوكثيــرا مــن أحــوال النــصارى قــد ابتلــي بــه بعــض (والابتـداع في الــدين، وغيرهــا  ْ َ َ ْ ْ ََ ِْ ِ ِِ َ ِ ُ ْ َُّ َ َ ًِ َ َ

ِالمنتسبين إلى الدين ِّ َ َْ َْ ِ ِ اد والزهاد الذين ليسوا من ذوي العلـم، ومـن تلـك َّ من العب)ُ
، وتعظـيم ♥عبادة االله بغير بصيرة، ومخالفة هدي النبـي : الأحوال

َكما يبصر ذلك من فهم ديـن (البشر التعظيم المخالف لما جاء به سيد المرسلين  ْ ِْ ِ َِ َ ُ َِ َ َ َ ُ َ
                                                        

 ).3/105(، الأعلام، للزركلي )8/454(سير أعلام النبلاء : ينظر) 1(
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ًالإسلام الذي بعث االله به محمدا َ َّْ ُ َْ َِ ِِ ُ َ ََّ ِ ًفهم دين الإسلام فهمـا صـحيحا لأن من ) ص ِ ً
عرف ما يخالفه مـن الانحـراف العلمـي، والانحـراف العملـي، أمـا مـن لـم يكـن 

ِثم نزله على أحـوال النـاس(كذلك فلن يميز الحق من الباطل  َّ َِّ َ ْ ََ َ َ ُُ َ  فـإذا كانـت تلـك )َّ
المشابهة لغير المسلمين من أهل العلـم والعبـادة؛ فـإن مـشابهة غيـرهم مـن عامـة 

ُس أشد وأعظم، ولاسيما في عـصرنا هـذا الـذي غلـب فيـه المـسلمون، وغـدا النا
مقود الحياة وتقدمها وحكمها إلى الغرب الكافر، فسارع عدد من المسلمين إلى 
محاكاة الكفار الغربيين في بعض أخلاقهـم، وأعمـالهم، وشـؤون حيـاتهم، وهـذا 

 .يومنتيجة الانهزام الحضاري الذي يرزح تحت وطأته المسلمون ال
ًالمغلـوب مولـع أبـدا بالاقتـداء بالغالـب في شـعاره، " :وقد قال ابن خلـدون

 .وزيه، ونحلته، وسائر أحواله، وعوائده
ً أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبهـا، وانقـادت إليـه؛ :والسبب في ذلك

إما لنظره بالكمال بما وقر عنـدها مـن تعظيمـه، أو لمـا تغـالط بـه مـن أن انقيادهـا 
 .)1(" لغلب طبيعي، إنما هو لكمال الغالبليس

ــة ــك الأمثل ــن تل ــسلمينوم ــشابهة لغيــر الم ــاس الم ــة الن النظــرة الــسيئة :  في عام
َّوالمشوهة للتمسك بالدين، وأهله المـستقيمين عليـه، والانـصراف الكبيـر إلـى الحيـاة 
الدنيا ونسيان الآخرة، والحرص على المصلحة الشخصية وتقـديمها علـى كـل شـيء، 

، وتغييـر الهيئـات الشخـصية -خاصـة كـرة القـدم-لانشغال بتوافـه الأمـور كالرياضـةوا
                                                        

 ).196 /1(مقدمة ابن خلدون ) 1(
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الخارجية لتوافق ما عليه غير المسلمين؛ في اللباس، وقـصات الـشعور، وتـبرج النـساء، 
 .وسفرهن بلا محارم، وضعف الغيرة، وغير ذلك من الأحوال السيئة

، -كمـا تقـدم-دوكما أن انحراف الأحوال جرى بـين بعـض العلمـاء والعبـا
وليس في جميعهم، فكذلك هنـا؛ فـإن هـذه الأحـوال المقيتـة هـي في بعـض عامـة 

 .المسلمين، وليست فيهم كلهم
ــاد  وهــذه الفقــرة المــوجزة التــي ذكرهــا المــصنف في مــشابهة العلمــاء والعب
لليهود والنصارى؛ قد فصلها في بعض كتبه الأخرى، وسأذكر من ذلـك مـا ذكـره 

ولهـذا كـان الـسلف ":  ؒلا نفاسته لما نقلتـه كلـه؛ قـال ، ولو" الاقتضاء"في
! إن مـن فـسد مـن علمائنـا ففيـه شـبه مـن اليهـود: سفيان بن عيينة وغيره، يقولون

 .وليس هذا موضع شرح ذلك. َّومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى
وأنا أشـير إلـى بعـض أمـور أهـل الكتـاب والأعـاجم، التـي ابتليـت بهـا هـذه 

يجتنب المسلم الحنيف الانحراف عـن الـصراط المـستقيم، إلـى صـراط الأمة، ل
ْود كثير مـن أهـل الكتـاب لـو ﴿ :قال االله سبحانهالمغضوب عليهم، أو الضالين؛  ْ َّ ََ ِْ ََ ِ ِ ِِ ْ ٌ َ

ُيردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندْ أنفسهم من بعد ما تبين له َ َّ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َُّ َ ُ َّ ُ َُ ْ َ ً ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ً َُ َم الحقُّ ِ ْ ُ
ٌفاعفوا واصفحوا حتى يأتي االله بأمره إن االله على كل شيء قدير ِْ ِ َِ ِّ َ َّ َ ُ ٍَ ْ ََ ُ َ َْ ُِ ِ َ ِْ َ َّ َ ُ ْ  .]109:البقرة[﴾َ
 .فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم

وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى  العلم وغيرهم بنوع مـن الحـسد لمـن هـداه 
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ًأو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع مـن االله بعلم نافع 
ًإن االله لا يحـب مـن كـان مختـالا ﴿ :وقال االله سبحانه. أخلاق المغضوب عليهم َ ْ ُ ََ ََّ ْ ُّ ِ ُ َ ِ

ًفخورا  ُ ِالذين يبخلون ويأمرون النَّاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم االله من فضل* َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َّْ َ ُ َ َ ْ َِ ُِ ُ َ ُ ُ ُُ ُ َ َ َِ ْ َِ هِ ْ
ا ِوأعتدنا للكافرين عذابا مهينً ُ ً َ َ َْ َْ َِ ِ ِ َ ْ َ  .]37-36:النساء[﴾َ

فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم، والبخل بالمال، وإن كـان الـسياق 
يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر، وكذلك وصـفهم بكتمـان العلـم 

َوإذ أخـذ االله ميثـ﴿ :مثـل قولـه تعـالىفي غير آيـة،  َ ِْ ُ َ َ ِ ه َ ُاق الـذين أوتـوا الكتـاب لتبينُنَّـ ِّ َ َ َُ ََ ْ ُ َّ َِ ُِ
ُللنَّاس ولا تكتمونه َ ُُ ْ َ َ ِ ْإن الذين يكتمون مـا أنزلنـَا ﴿ :وقوله، الآية، ]187:آل عمران[﴾ِ َ ْ َّ ََّ َ َ ُ ُ َ َ ِ ِ

َمن البينَات والهدى من بعد ما بينَّاه للنَّاس في الكتاب أولئك يلعنُ ْ ُ َّ ْ ْ ُ َ ِّ َ َْ َ ْ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َِ ُهم االله ويلعنهُم َ ُُ َ َ ُْ َ ُ
عنُون َاللاَّ  .]159:البقرة[﴾ِ
ِإن الذين يكتمون ما أنزل االله من الكتـاب ويـشترون بـه ثمنـًا قلـيلاً ﴿ :وقوله َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ََّ ُ َ ُِ ِ ِ ِِ َ َ ُْ َ ََ َ َِ َُ َ ِ

ار َأولئك ما يـأكلون فـي بطـونهم إلا النَّـ ْ ََّ َِ ِ ِْ ِ ُِ َ ُ َُ َُ ْ َإذا وَ﴿ :وقـال تعـالىالآيـة، ]174:البقـرة[﴾ُ ِ
َلقوا الذين آمنُوا قالوا آمنَّا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحـدثونهم بمـا فـتح  ُ َ ْ ُ ْ َ ََ َ َِّ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َّ ُ ََ ْ ْ َ َِ َ ٍ َ َِ ُِ َ ِ

َاالله عليكم ليحاجوكم به عندْ ربكم أفلا تعقلون ُ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ُّ َ ُ َْ ْ َ ْ ِّْ َ ِ ُ َ  . ]76:البقرة[﴾ُ
ــم ــأنهم يكتمــون العل ــا: فوصــف المغــضوب علــيهم ب ــارة ت ــه، وت ًرة بخــلا ب

ُاعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا في أن يحتج عليهم بما أظهروه منه ً ً. 
وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم؛ فإنهم تارة يكتمون العلم 
ًبخلا به، وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضا عنه برئاسـة  ً
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ن إظهــاره انتقــاص رئاســته، أو نقــص مالــه، وتــارة يكــون قــد أو مــال، فيخــاف مــ
خـالف غيـره في مـسألة، أو اعتـزى إلـى طائفـة قـد خولفـت في مـسألة، فيكـتم مـن 
العلم مـا فيـه حجـة لمخالفـه، وإن لـم يتـيقن أن مخالفـه مبطـل؛ ولهـذا قـال عبـد 

 أهل العلم يكتبون ما لهم ومـا علـيهم، وأهـل الأهـواء: الرحمن بن مهدي وغيره
 .لا يكتبون إلا ما لهم

وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يحتسب في ذلك، بل الغرض التنبيه على 
 .مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه االله به

ْوإذا قيل لهم آمنـُوا بمـا أنـزل االله قـالوا نـؤمن بمـا أنـزل علينـَا ﴿ :وقال تعالى ُ ُ ََ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ َِ ُ ََ َ ِْ ِِ ِ ُِ ُ ِ
َويكفــرون بمــا ور َ َُ َِ َ ُ ْ ْاءه وهــو الحــقُّ مــصدقا لمــا معهــمَ َ َ ُ َُ َ َ َ َ َ ُِ ً ِّْ : ، بعــد أن قــال]91:البقــرة[﴾ُ

ِوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمـا جـاءهم مـا عرفـوا كفـروا بـه ﴿ ِ ِ ِِ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ََ َ ََ َُ َ َ ُ ْ ْ ََ َُ
َفلعنةَ االله على الكافرين ِْ ِ َ ْ َ َ ََ ِ  .]89:البقرة[﴾ُ

نوا يعرفون الحـق قبـل ظهـور النـاطق بـه، والـداعي  بأنهم كا:فوصف اليهود
إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلـون 
الحق إلا مـن الطائفـة التـي هـم منتـسبون إليهـا، مـع أنهـم لا يتبعـون مـا لـزمهم في 

 .اعتقادهم
 العلـم، أو الـدين، مـن وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفـة معينـة في

 غيـر -المتفقهة، أو المتصوفة أو غيرهم ، أو إلى رئيس معظم عنـدهم  في الـدين 
ً؛ فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا، وروايـة إلا مـا جـاءت بـه طـائفتهم، - صالنبي 
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ثم إنهم لا يعلمون ما توجبـه طـائفتهم، مـع أن ديـن الإسـلام يوجـب اتبـاع الحـق 
 .- ص غير الرسول -ا من غير تعيين شخص أو طائفة ًرواية ورأي: ًمطلقا

َمـن الـذين هـادوا يحرفـون الكلـم ﴿ :وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم ِِّ َ ْ َ ُ ََّ ُ َ َُ َ ِ ِ
ِعن مواضعه ِ ِ َ َْ ُيلوون ألسنَتهم بالكتـاب لتحـسبوه ﴿ :ووصفهم بأنهم، ]46:النساء[﴾َ ُ ْ ُ َُ َْ َ َِ ِ ِِ َْ ْ َ ِْ َ

َمن الكتاب وما هـو مـن ا َ َ َِ ِ ُِ َ ِ َ ِلكتـابْ َ ِ والتحريـف قـد فـسر بتحريـف . ]78:آل عمـران[﴾ْ
 .التنزيل، وبتحريف التأويل

ًفأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، وأمـا 
تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من النـاس، يحرفـون ألفـاظ الرسـول، ويـروون 

 .الحديث بروايات منكرة
ــدفعو ــذة ي ــان الجهاب ــف وإن ك ــى تحري ــا يطــاول بعــضهم إل ــك، وربم ن ذل

ًوكلــم االله موســى تكليمــا﴿: التنزيــل، وإن لــم يمكنــه ذلــك، كمــا قــرأ بعــضهم َ ُ َِ ْ َ َُّ َ َ﴾ 
 .)1(]164:النساء[

َوأما لي  الألـسنة بمـا يظـن أنـه مـن عنـد االله فكوضـع الوضـاعين الأحاديـث  ُ ّ ّ
 بحجـة، وهـذا ، أو إقامة ما يظـن أنـه حجـة في الـدين، ولـيسصعلى رسول االله 

                                                        
ُوكلـم االله﴿: أريـد أن تقـرأ: -أحد القراء السبعة- لأبي عمرو بن العلاء قال بعضهم) 1( َ َّ َ ، بنـصب ﴾َ

هـب أني قـرأت هـذه الآيـة كـذا، : فقـال أبـو عمـرو! اسم االله؛ ليكون موسـى هـو المـتكلم لا االله
َولما جاء ﴿: فكيف تصنع بقوله تعالى ََّ ُموسى لميقاتنـَا وكلمـه ربـهََ ُّ َُ َ َ َُّ ََ َ ِ ِ فبهـت ]! 143: الأعـراف[﴾ِ

 ).1/176(، شرح الطحاوية، لابن أبي العز "المعتزلي
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الـضرب مــن أنــواع أخــلاق اليهــود، وذمهـا  كثيــر لمــن تــدبره في كتــاب االله وســنة 
 .رسوله، ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث

ُيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولـوا ﴿ :وقال سبحانه عن النصارى ُ َ ُ ُ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِ ِْ ِ ََ ْ َ
َعلى االله إلا الحقَّ ْ ََّ ِ ِ َ إنمـا المـسيح عيـسى ابـن مـريم رسـول االله وكلمتـه ألقاهـا إلـى َ َ ْ ُ ِْ َِ َ ُ َ ُْ ََّ ُ َ َ ْ َ َ َ َِ َ َ ُ ُِ ِ ِ

َمريم ْ  .]171:النساء[﴾ََ
َلقــد كفــر الـــذين قــالوا إن االله هــو المــسيح ابــن مـــريم﴿ :وقــال تعــالى ْ َ َ ََ ُْ ُ َ َِ ِْ َّ ُ َ َّ َ َ َُ َ ِ َ ْ﴾ 

 .إلى غير ذلك من المواضع ،]17:المائدة[
قد وقـع في طوائـف مـن ضـلاّل المتعبـدة  الأنبياء والصالحين ثم إن الغلو في

ًوالمتصوفة، حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح مـن 
 .قول النصارى أو مثله أو دونه

َاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مـن دون االله والمـسيح ابـن ﴿: وقال تعالى َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْْ ً َِ ِ َِ ْ ْ ُ ْ َْ ُ َِّ َ ََ ْ ُ َ
َمريم ْ  .]31:التوبة[﴾ََ

ـــي ـــسره النب ـــن حـــاتم ص وف ـــدي ب ـــأنهم ؓ لع ـــوا الحـــرام «:  ب ّأحل
 .»فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم

وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كـل مـا يـأمر بـه وإن 
ًورهبانيـة ﴿ :وقـال سـبحانه عـن الـضالينتضمن تحليل حرام أو تحـريم حـلال،  َّ َ َِ ْ َ

ِبتدعوها ما كتبنَاها عليهم إلا ابتغاء رضوان اهللا ِ َِ ْ ْْ َ ُِ َ ْ ََ َّْ ِْ ِ َ َ ََ َ  . ]27:الحديد[﴾ََ
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 .وقد ابتلي طوائف  من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما االله به عليم
ًقــال الــذين غلبــوا علــى أمــرهم لنتَخــذن علــيهم مــسجدا﴿ :وقــال االله ســبحانه َِّ ْ َ ْ ْ ِْ ْ ُ ََ َّ َ َ َ َ َّ َ ََ َِ ِِ ِ َ َ﴾ 

 يبنــون المــساجد علــى - بــل والمغــضوب علــيهم -فكــان الــضالون ]. 21:الكهــف[
 أمته عن ذلك في غيـر مـوطن، حتـى ص وقد نهى رسول االلهقبور الأنبياء والصالحين، 

 . ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة-بأبي هو وأمي-في وقت مفارقته الدنيا 
ــضالين ــم إن ال ــنهم إنمــا يقــوث ــصور  تجــد عامــة دي ــة، وال م بالأصــوات المطرب

الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات، ثم تجد قد ابتليت هـذه 
الأمة من اتخاذ السماع المطرب، بسماع  القصائد، وإصلاح القلـوب والأحـوال بـه 

ــضالين،  ــبعض حــال ال ــه مــضاهاة ل ــال ســبحانهمــا في ــست ﴿ :وق ــت اليهــود لي ِوقال َِ ْ ُ ُ َ ََ ْ َ َ
ٍصارى على شيء وقالت النَّصارى ليست اليهود على شيءالنَّ ٍْ َْ ََ ْ َ َ َ ََ َُ ُ َ ْ َ َ َِ َِ َ فـأخبر . ]113:البقرة[ ﴾َ

 .أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه
ًوأنت تجد كثيرا من المتفقهـة إذا رأى المتـصوفة والمتعبـدة لا يـراهم شـيئا  ً

ًولا يعــدهم إلا جهــالا ضــلالا، ولا يعتقــد في طــ ًريقهم مــن العلــم والهــدى شــيئا، ً
ًوترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة  لا يرى الـشريعة والعلـم شـيئا، بـل يـرى أن  ً

ًالمتمسك بها منقطعا عن االله، وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند االله شيئا ً. 
أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهـذا حـق، ومـا خـالف وإنما الصواب 

 .ن هذا وهذا باطلالكتاب والسنة م
ً فارس والروم، فقد دخل  في هذه الأمة من الآثار الرومية، قـولا وأما مشابهة
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ًوعملا، والآثار الفارسية، قولا وعملا، ما لا خفاء به على مؤمن عليم ًً")1(. 
احذروا فتنة العالم الفاجر، : وكان غير واحد من السلف يقول" :ًوقال أيضا

فمـن عـرف الحـق ولـم يعمـل بـه . ما فتنة لكل مفتـونوالعابد الجاهل؛ فإن فتنته
اس بـالبر وتنـسون أنفـسكم وأنـتم ﴿: أشبه اليهود الذين قال االله فيهم ْأتأمرون النَّـ ْ َ َ ِّ ُ ُُ ْ َ َ ََ ْ َ َُ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ْ
َتتلــون الكتــاب أفــلا تعقلــون ُ َ َ ْ َ ُ َِ ِْ ََ َ ، ومــن عبــد االله بغيــر علــم، بــل بــالغلو، ]44:البقـرة[﴾ْ

ِقـل يـا أهـل الكتـاب لا تغلـوا فـي ﴿: ذين قـال االله فـيهموالشرك أشبه النصارى ال ُِ َ ْ َ ْ ُْ ِ ََ ْ َ
ْدينكم غير الحقِّ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن  َ َ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ َُّ ُّ ُ َ ُّ َ َ َ ْ ًُ َ َ ِْ ِ ِ َِ ٍَ َْ َّْ ِ َ

ِسواء السبيل ِ َّ َِ  .)2("]77:المائدة[﴾َ
من فسد من علمائنا ففيه شـبه : قولونكان السلف ي" :وقال تلميذه ابن القيم

من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وهذا كما قالوا؛ فإن مـن 
فــسد مــن العلمــاء فاســتعمل أخــلاق اليهــود مــن تحريــف الكلــم عــن مواضــعه، 
وكتمان مـا أنـزل االله إذا كـان فيـه فـوات غرضـه، وحـسد مـن آتـاه االله مـن فـضله، 

لذين يأمرون بالقسط من الناس، ويدعونهم إلـى كتـاب ربهـم وطلب قتله، وقتل ا
ِّوسنة نبيهم، إلى غير ذلـك مـن الأخـلاق التـي ذم بهـا اليهـود مـن الكفـر، واللـي، 
والكتمان، والتحريف، والتحيـل علـى المحـارم، وتلبـيس الحـق بالباطـل؛ فهـذا 

 .شبهه باليهود ظاهر
                                                        

 .وما بعدها) 1/79(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) 1(
 ).1/82(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) 2(
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، صلا بما بعث به رسـوله فعبد االله بمقتضى هواه، وأما من فسد من العباد 
وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلـة الربوبيـة، وجـاوز ذلـك إلـى نـوع مـن الحلـول أو 

 .الاتحاد فشبهه بالنصارى ظاهر
فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد، ومن تـصور الـشبهين "

والوصفين، وعلم أحـوال الخلـق؛ علـم ضـرورته وفاقتـه إلـى هـذا الـدعاء الـذي 
س للعبد دعاء أنفع منه، ولا أوجب منه عليه، وأن حاجته إليه أعظم من حاجته لي

إلى الحياة والنفس؛ لأن غاية ما يقدر بفوتهما موته، وهذا يحصل له بفوته شقاوة 
َاهدنا الصراط المـستقيم ﴿ :وهذا الدعاء هو، )1("الأبد ْ ُ َِ َِ َْ َ ِّ َصـراط الـذين أنعمـت * ْ ْْ ََ ََ ِ َّ َ ِ

ِعليهم غير ْ َْ ْ ِ َ َ المغضوب عليهم ولا الضالينَ َ ِّْ َ َّْ َ ُْ َِ ِ  .]7-6:الفاتحة[﴾ْ
َوإذا كان الأمر كذلك( ِ َ َ ََ َُ ْ ْ َ ِ  من وجود الابتلاء بـبعض أمـور الجاهليـة، والتـشبه )َ

َفمن شرح االله صدره للإسلام فهو علـى (بغير المسلمين في خاصة الأمة وعامتها  َ َ ُ َ َ ُْ َ َ َِ َ ْ ْْ َ َ َِ ِ ُ
َنور من ربه، و ِْ ِِّ َ ٍ ِكان ميتا فأحياه االله، وجعل له نورا يمشي به في النـاسُ َّ ًِ ِ ِِ ْ ً َ ََ ُُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ  مـن :يعنـي )َ

أنار االله عقله بالعلم النافع، وقلبه بالإيمان، وجوارحـه بالعمـل الـصالح الموافـق 
ُأفمــن شــرح االله صــدره ﴿ :قولــه تعــالىوهــذه الجمــل تنــاص مــع . لهــدي النبــوة َ َ َْ َ َْ ُ َ َ َ

ِللإسلام ْ ِ ٍ فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر االله أولئك في ضلال ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ْ ٌ َ َ َْ ْ ُ َ َ ْ َ ُُ ِ ِ ْ ْ َُ ْ ِّ ٍ ُ
ٍمبين ِ ِأومن كان ميتا فأحيينَاه وجعلنَا لـه نـورا يمـشي ﴿ :وقوله تعالى، ]22:الزمر[﴾ُ ْ ً َ ََ ُُ ًَ ْ َ ََ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ

                                                        
 ).2/32(بدائع الفوائد ) 1(
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ُّبه في النَّاس كمن مثله في الظ ُ َِ ِ ُِ َ َْ َ ِ َلمات ليس بخارج منْهـا كـذلك زيـن للكـافرين مـا ِ ََ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُِّ ُ َ َ ٍ ِ َ ِ
َكانوا يعملون ُ َ ْ َ ُ  .]122:الأنعام[﴾َ

أفمـن فـسح االله قلبـه لمعرفتـه، والإقـرار بوحدانيتـه، " :ومعنى الآيـة الأولـى
ِفهو على نور من ربه﴿والإذعان لربوبيته، والخضوع لطاعته  ِِّ َ ْ َ ٍُ ُ َ  فهـو علـى:  يقول﴾ََ

بصيرة مما هو عليه ويقين، بتنوير الحق في قلبه، فهو لذلك لأمر االله متبـع، وعمـا 
 .)1("...نهاه عنه منته فيما يرضيه
أفمن شرح االله صدره فاهتدى، كمن طبع على قلبـه فلـم " :والتقدير في الآية

 .)2("يهتد لقسوته
َأومــن كــان﴿: يقــول تعــالى": ومعنــى الآيــة الثانيــة َ ْ ََ يــة االله لــه  مــن قبــل هدا﴾َ

ــا﴿ ًميت ْ ــر، والجهــل، والمعاصــي، ﴾َ ــات الكف ــاه﴿ في ظلم ُفأحيينَ ْ َ ْ َ ــور العلــم ﴾َ  بن
ًوالإيمان والطاعة، فصار يمشي بـين النـاس في النـور، متبـصرا في أمـوره، مهتـديا  ً
ًلسبيله، عارفا للخير، مؤثرا له، مجتهدا في تنفيـذه في نفـسه وغيـره، عارفـا بالـشر،  ًً ً

ًمبغضا له، مجتهدا أفيستوي هذا بمن هو في .  في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيرهً
 .)3("...الظلمات؛ ظلمات الجهل، والغي، والكفر، والمعاصي

                                                        
 ).21/277(لطبري تفسير ا) 1(
 ).10/6324(الهداية الى بلوغ النهاية ) 2(
 ).272: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي ) 3(
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ِ؛ لا بــد أن يلاحــظ أحــوال الجاهليــة( ِ َِّ ِ َ َ ْْ َ ََ ََ َّ َُ ْ  تلــك الأعمــال والأخــلاق الباقيــة في )ُ
ِوطريــق الأمتـين(الأمـة مـن أمــور الجاهليـة  ْ ََّ ُْ َ ِ َ ُالمغــض: َ ْ َ ْوب علـيهم، والــضالين مــن ْ َ َ َِ ِّ ََّ ْ ِْ ِ

َاليهود والنصارى ََ ََّ ِ ُ  سبيلهم في التدين المخالف لدين االله، وأعمالهم المباينـة : أي)ْ
ُلما به أمروا ونهوا، عـن طريـق أنبيـائهم  َفيـرى(ُ َ ْأن( فـيعلم )َ مخففـة مـن : ْ أن هنـا)َ

َقـد ابتلـي( الثقيلة، واسمها ضـمير الـشأن محـذوف، وجملـة ِ ُ ْْ ُ َقـد ابتلـي ( خبرهـا )َ ِ ُ ْْ ُ َ
َببعض ذلك ِ َ ِ ْ َ  أم لا؟ فإن كان قـد ابتلـي بـذلك فليـسارع إلـى محـو تلـك الـسيئات )ِ

 .بفعل الحسنات الماحيات
 .وهذا من محاسبة النفس التي لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها

 

ُفأنفع ما للخاصة والعامة العلم ( َّ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َّ َُ َ َْ ِبمـا يخلـص النفـوس مـن هـذه الورطـات، َ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ ُْ ُِّ ُّ َ ُ ِ
َوهو ُ ِإتباع السيئات الحسنات: َ َِ َ َْ ِّ ََّ ُ ُوالحـسنات. َْ َ َ َ ِمـا نـدب االله إليـه علـى لـسان خـاتم : َْ َ َ َِ َ ْ َِ َِ ََ َُ َ

ِالنبيين من الأعمال والأخلاق والصفات َِ ِّ َ َ ْ ْ َِ َ ْ ْ ْ ََّ َِ َ ِّ ِ. 
ُومما يزيل موجب الذن ُّ َ َِ ُ َُّ ِ ُ ْالمصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو : ِوبِ َ ْ َ ُ ََ ٍّ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ُّ ْ ُْ َُ ِّ َ

ِحزن، أو أذى في مال أو عرض أو جسد، أو غير ذلك، لكـن لـيس هـذا مـن فعـل  ٍْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ًْ ْ َ ْ ََ َ َ ِ َ َ َ َ َ ٍَ ٍ ْ
ِالعبد ْ َ ْ.( 

ِفأنفع ما للخاصة والعامة( :قوله ِ َِّ ََ َ َّ ُْ َْ َ َْ  وأهل العبادة، وسائر الناس لحملة العلم، )َ
ِالعلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات( من غيرهم ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ْ َ ُْ ِّ ْ ُْ ُّ َ ُ  إدراك مـا يخلـص :أي )ِ
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 جمــع ورطــة، :والورطــاتالنفــوس الإنــسانية مــن تبعــات المعاصــي المهلكــة، 
ُوالورطة ْ ُ بلية يقع فيها الإنـسان، :َ َُ َّ ض، ثـم  الهـوة العميقـة في الأر:وأصـل الورطـةٌ

أرض : وأصل الورطة: وقيل. استعير للناس إذا وقعوا في بلية يعسر المخرج منها
 .)1(مطمئنة لا طريق فيها

ــن عمــر  ــد االله ب ــا في حــديث عب ــات؛ كم ــذنوب الكبــار ورط ــم ســميت ال َث َ ُ َِ ْ ِ ِ ْ
َ قال¶ ُإن مـن ورطـات الأمـور، التـي لا مخـرج لمـن أوقـع نفـسه: (َ َ َ َ َ ُ َْ َ َّ َ ََّ َ ْ ْ َ َ َْ ُِ ِ ِ ِْ َ ِ َ فيهـاِ ِ :

ِسفك الدم الحرام بغير حله ِِّ ِْ ْ ََ َِ ِ َِ وعلى ذلك جـرى المـصنف في تـسمية الخطايـا . )2()ََّ
َوهو( بالورطات ُ ِإتباع السيئات الحسنات: َ َِ َ َْ ِّ ََّ ُ هذا هو مخلص النفوس من عواقب  )َْ

ُوالحسنات( سيئاتها، وتقدم بيانـه َ َ َ ِما ندب االله إليـه علـى لـسان : َْ َ ْ َِ َِ ََ َُ َ ْخـاتم النبيـين مـن َ َِ ِّ ِ َّ َ َِ
ِالأعمال والأخلاق والصفات َ ِّ َ َ ِْ َ ْ ْ َْ َِ  والحسنات الماحيات للسيئات هـي مـا دعـا : أي)َ

االله إلى فعله عـن طريـق الرسـل علـيهم الـسلام  مـن إعمـال الإيمـان، والأخـلاق 
 . الحميدة اللازمة والمتعدية، والصفات الحسنة التي ينبغي التحلي بها

 

ِوممــا يزيــل موجــب الــذنوب( ُ ُّ َ َِ ُ َُّ ِ ُ ُالمــصائب (: ســوء عاقبتهــا، وقــبح آثارهــا  )ِ َِ َ ْ
ُالمكفرة َ ُِّ َ كل مكروه يحل بالإنسان، وقد فسرها :  جمع مصيبة، وهي: المصائب)ْ

                                                        
، التوضيح لشرح الجـامع )5/174(، النهاية في غريب الحديث والأثر )7/446(العين : ينظر) 1(

 ).31/296(الصحيح 
 ).6863(رواه البخاري) 2(
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؛ ليـشير إلـى أن " المكفـرة":، وقـد قيـدها بقولـه-كمـا سـيأتي-المصنف بالمثـال
ة الكافر، والمـصيبة التـي لا يـصبر المـسلم هناك مصائب غير مكفرة، وهي مصيب

ٍوهي كـل مـا يـؤلم مـن هـم أو حـزن، أو أذى فـي مـال( عندها َ ٍّ ُ َِ ِ ِ ًِ َ َ َْ ُ ْ َ ْ ٍَ ْ ْ ُ ُّ ُ ؛ كـسرقة مالـه، أو )َ
ٍأو عرض(خسارة في تجارة  ْ ِ ْ ما يمدح ويـذم مـن الإنـسان، سـواء كـان " :العرض) َ

 أن تـسلط لمسلم في عرضهومما يؤذي ا، )1("في نفسه، أو سلفه، أو من يلزمه أمره
الغيبــة، أو النميمــة، أو الكــذب والبهتــان، أو الطعــن، أو الــسب، : ـعليــه ألــسنة بــ

ٍأو جسد(والشتم، وغير ذلك  َ َ ْ َأو غيـر ذلـك(كحصول مرض حسي أو معنـوي  )َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ( 
ِلكن ليس هذا من فعـل العبـد( كأن يبتلى بمكروه فيمن يحب ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ ْْ َ َِ َ  لـيس هـذا :يعنـي )ْ

 الحسنات التي يقوم بهـا العبـد لتكفيـر سـيئاته؛ كالـصلاة، والـصيام، والحـج؛ من
كما تقدم، بل هذا حاصل بقدر االله تعالى، تفضل على عباده بتكفير خطاياهم به، 

 .إذا صبروا عنده واحتسبوا
 :ومن النصوص الدالة ع   ذلك

ْعن ِّ أبي سعيد الخدري، َ ِ ْ ُ ٍ ِ َ ِ ْوعنَ َ َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِ عـن¶َ ِّ النَّبـي َ َ قـالصِ مَـا : (َ
َّيصيب المسلم، من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غـم، حتـى  ََ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ٍُّ ٍّ َ ْ َُ َ َ َ َ ًَ َ ٍ ٍٍ ِْ َ ِ ِ ُ

ُالشوكة يشاكها، إلا كفر االله بها من خطاياه ْ َ َ َْ َُ ََّ ِ ِِ ُ َ َ ُ َ َ ََّّ ِ()2(. 
ْوعــن ِ عبــد االله بــن مـــسعود َ ِ ْ َ قــال َؓ َدخلــت علـــى ر: َ َ َْ ُ َ ِســول االله َ ِ َ وهـــو صُ َُ

                                                        
 .)594 /2(المعجم الوسيط ) 1(
 ).5641(رواه البخاري) 2(
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ُيوعك، فمسسته بيدي، فقلت ُْ ُ َ َِ َِ ِ ُ ُْ َ ُ ُيا رسول االله، إنك لتوعـك وعكـا شـديدا، فقـال رسـول : َ َ َ َ ً َ َُ َ ُ ًَ ُ َِّ َ ْ ََ ُ َ ِ ِ َ
ْأجــل، إنــي أوعــك كمــا يوعــك رجــلاَن مــنكْم: (صِاالله  َ َُ ِْ ِ ُ َُ َُ َُ َ ُ َِّ َقــال) ِ ُفقلــت: َ ْ ُ َذلــك أن لــك : َ ََ َّ ََ ِ

َأجرين، فقال  َ َ ِ َْ َ ِرسول االله ْ ُ ُ ْأجـل: (صَ َ ِثـم قـال رسـول االله ) َ ُ َ َ ُُ َ ُمـا مـن مـسلم يـصيبه : (صَّ ُُ ِْ ٍ ِ ْ ُ َِ
َأذى من مرض، فما سواه إلا حط االله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها َ َ ُ ِّ َ ُ َ َْ ُّ َ َّ َ ًَ َ َ َ َ َ َُ َّ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َّ ِ ٍ َ()1(. 

ْوعـن َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ِيزال البلاء بـالمؤمن مَا : (صَ ِ ْ َُ ُِ َ َ ُ َ
ٌوالمؤمنةَ في نفسه وولده وماله حتى يلقى االله وما عليه خطيئة َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ َُ َ َّ َ()2(. 

ِ عبادة بن الـصامت وعن ِ َّ َ َِ ْ َ َوكـان شـهد بـدرا وهـو أحـد النُّقبـاء ليلـة -  ُؓ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َ َِ ُ ْ ََ ُ ً َ ِ
ِالعقبة َ ِأن رسول االله: -ََ َ َُّ َ ِ قال، وحوله عصابة من أصـحابهص َ ِ ِِ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ٌ َ ُ َ َ ْبـايعوني علـى أن : (َ ََ َ ِ ُ ِ َ

ٍلا تشركوا باالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان  َ ُ ُْ ُ َ َ ْ َ َ َ ِْ ُِ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُْ َ َ َ َ َ َْ ُْ َ ُ َْ ْ ًِ ِِ
َتفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا َ ُ َ َ ْْ ْ ْ ُُ ُ ْ َِ َ َِ ْ َ ُ َ ُ تعصوا في معروف، فمـن وفـى مـنكْم فـأجره َ ْ َ ْ ْ ُ ُْ ْ َ ُ ََ َ ُ َ َ َِ ٍ ِ

َعلى االله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب  َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ََ ََ َ َُ َ َّ َ َ َ ٌَ ْ َُّ َِ ِ ِ ًِ ََ ِ
َمن ذلك شيئا، ثم ستره االله فهو إلى االله؛ إن شاء عفا  ْ َ َ ُ ََ ًَ َ َ ََّ َِ ِِ َ ُ ُ ْ ُْ َ َ ِ ُعنهْ، وإن شاء عاقبهِ َُ ََ َْ ََ َ ُفبايعنَاه ) ِ ْ ََ َ

َعلى ذلك ِ َ َ َ)3(. 
                                                        

 ).2571(، ومسلم)5648(رواه البخاري) 1(
، وأبـــو نعـــيم في حليـــة الأوليـــاء )2399(والترمـــذي ،)494(رواه البخـــاري في الأدب المفـــرد) 2(

: وقـال) 7879(، والحـاكم)7998(، والبزار)5912(، وأبو يعلى)7/91(وطبقات الأصفياء 
ِهذا حديث صحيح على شرط" ِ ِْ َ َ ٌ ََ ٌ َ َ ُ مسلم ولم يخرجاهَ َ َِّ ْ ْ َُ ُ َ ٍ  .، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني"ِ

 ).1709(، ومسلم)18(رواه البخاري) 3(
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وفي هذه الوصـية المباركـة الـوجيزة اقتـصر المـصنف علـى بعـض الأعمـال 
والمـؤمن ": المكفرة للسيئات، لكنه في بعض مؤلفاتـه الأخـرى زاد عليهـا؛ فقـال

االله عليه؛ فإن أن يتوب فيتوب : إذا فعل سيئة فإن عقوبته تندفع عنه بعشرة أسباب
التائــب مــن الــذنب كمــن لا ذنــب لــه، أو يــستغفر فيغفــر لــه، أو يعمــل حــسنات 
تمحوها؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويشفعون 
ًله حيا وميتا، أو يهدون لـه مـن ثـواب أعمـالهم؛ لينفعـه االله بـه، أو يـشفع فيـه نبيـه  ً

دنيا بمــصائب تكفــر عنــه، أو يبتليــه في الــبرزخ ، أو يبتليــه االله في الــصمحمــد 
والصعقة، فيكفر بها عنه أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالهـا بمـا يكفـر عنـه، 

  .)1("أو يرحمه أرحم الراحمين، فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه

 

َفلما قضى بهاتين الكلمت( ََ ْ َِّ َ ْ َ َِ َ ِ َ ِين حق االلهَ َّ َ ِ ِمن عمل الـصالحِ، وإصـلاحِ الفاسـد؛ : ْ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َّ َ ِْ ِ َ
َقال ٍوخالق الناس بخلق حسن: (َ َ َ َ َِ ُِ ُ َّ َِ ِوهو حق الناس) ِ َّ ُّ َ َ ُ َ. 

ِوجماع الخلق الحسن مع النـاس َِّ َُ َ ُ ََ َ َْ ُ ِْ ِأن تـصل مـن قطعـك بالـسلام والإكـرام، : ِ َِ َّ َْ ِ ْ َ ََ َ ِْ َ َ َ ِ ْ َ
َوالــدعاء لــه، وا َ َُ َ ِ ْلاســتغفار، والثنــاء عليــه، والزيــارة لــه، وتعطــي مــن حرمــك مــن ُّ َ ْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َْ ُ ِّ َُ َ َ ََّ ِ َ ْ ِ

ٍالتعلــيم، والمنفعــة، والمــال، وتعفــو عمــن ظلمــك فــي دم، أو مــال، أو عــرض ْ َ َ َّ َ َِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َْ ٍَ ٍِ َِ ْ َْ ُ ََ ْ َِّ .
ٌّوبعض هذا واجب، وبعضه مستحب َ ْ َ ٌ َ َ ْ ََ ْ ُ ُ ُ َ َِ َ ُ.( 

                                                        
 ).57: ص(التحفة العراقية ) 1(
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َّفلمــ( :قولــه َ َا قــضىَ  ♥ رســول االله :والفاعــلَّ أدى، :قــضى )َ
ِبهاتين الكلمتين( ِْ َ َْ َِ َ ْ َ  تطلق علـى القـول المفـرد، وعلـى :والكلمة الجملتين، :يعني )ِ

ًالكلمة لغة"الجملة، و َ َُ َْ َقـال االله تعـالىْ تطلق على الجمل المفيدة؛ :ِ ََ َ ِوكلمـة االله ﴿ :َ ُ ََ ِ َ
َهي العليا ُْ ْ َ َّ إله إلا االله َ لا:أَي، ]40:التوبـة[﴾ِ ِ ٍقل يـا أهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة ﴿َِ َِ ِ َ َ َ َ ْ َ ْ ُِ ْ َ ِ ََ ْ َ

َسواء بينَنَا وبينكَم ألا نعبد إلا االله َّ َِّ َ َُ ْ ْ َ ْ ََ ْ َُ َ َ َكـلاَّ إنهـا كلمـة هـو قائلهـا﴿، ]64:آل عمـران[﴾ٍ َ َُ َِ ُ ٌ َ ََ ِ َّ ِ﴾ 
ْ، إشـــارة إلـــى قولـــه]64:آل عمـــران[ َ َ ِ َِ ِرب ارجعـــون﴿: َ ُ ِِّ ْ َ ومـــ﴾َ ِفـــي حـــديث ا بعـــده، َ َِ

ِالصحيحين ْ َ َالكلمة الطيبة صدقة (:َِّ ّ َ َْ َ َ َ ِوأفضل كلمة قالها شاعر(، )ِ َ َ ََ  :كلمة لبيد: َ
ُألا كل شيء ما خلا االله باطل ( ُِّ َ َ ْ َ َ...(")1(. 

ِحق االله( َّ ِمن عمل الـصالحِ: َ َِّ َ ِْ َوإصـلاحِ () اتـق االله حيثمـا كنـت( :وهـو قولـه )َ ْ َِ
ِالفاسد ِ َ َ؛ قال() وأتبع السيئة الحسنة تمحها( :وله وهو ق)ْ ِوخالق النـاس بخلـق : (َ ُِ ُ َّ َِ َ َِ

ِحسن، وهو حق الناس ٍَّ ُّ َ َ ُ َ ََ(. 
 بين تقـوى االله، وحـسن الخلـق؛ لأن تقـوى صجمع النبي " :قال ابن القيم

االله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى 
 .)2("حبة االله، وحسن الخلق يدعو إلى محبتهاالله توجب له م

ٍوخالق النـاس بخلـق حـسن( :وقولـھ َ َ َ َِ ُِ ُ َّ َِ  في بيـان هـذه الجملـة قـال ابـن رجـب )ِ
َوخالق النَّاس بخلق حسن (:ص وقوله": النبوية ٍَ ُِ هذا من خـصال التقـوى، ولا ) ُ

                                                        
 ).1/22(همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ) 1(
 ).54: ص(الفوائد لابن القيم ) 2(
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َّتتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه؛ فإن ََّ ُّ ُّ كثيرا من النَّاس يظن ِ ً
َّأن التقوى هي القيام بحقِّ االله دون حقـوق عبـاده، فـنص لـه علـى الأمـر بإحـسان  َ َِّ ُ
ْالعشرة للناس؛ فإنه كان قد بعثه إلى الـيمن معلمـ  لهـم ومفقهـ  وقاضـي ، ومـن  َ َّ
اس بخلـق حـسن مـا لا يحتـاج إليـه غيـره ُكان كذلك فإنه يحتاج إلـى مخالقـة النَّـ ِ ِ َ َّ 

ُممن لا حاجة للنَّاس به ولا يخالطهم َ. 
ِوكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق االله، والانعكاف علـى محبتـه  ً
َوخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها، والجمع بين القيام  ْ ُ ََّ ِّ ُ ُ

ــه إلا الكمــ ــز جــدا، لا يقــوى علي َّبحقــوق االله وحقــوق عبــاده عزي ُ ًَّ َ ــاء ٌ ِل مــن الأنبي َ ِ ُ
 .والصديقين

ُحـسن الوجـه مـع : ُ ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومـة:وقال الحارث المحاسبي
ُالــصيانة، وحــسن الخلــق مــع الديانــة، وحــسن الإخــاء مــع الأمانــة، وقــال بعــض  ُ ُ ِِّّ

مــالي أراك خاليــ ؟ :  خاليــ ، فقــال االله عــز وجــل♠جلــس داود : َّالــسلف
َهجرت الناس فيك يا : قال ُّيا داود، ألا أدلك على ما تستبقي : َّرب العالمين، قالُ

اس بـأخلاقهم، واحتجـز الإيمـان  َبه وجوه الناس، وتبلغ فيـه رضـاي؟ خـالق النَّـ َ
 .بيني وبينك

َّوقد عد االله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقـوى، بـل بـدأ 
ـــه ـــذلك في قول َأعـــدت للمتقـــين ﴿: ب ِ ِ َِّ ْ َُّ ْ ـــذين* ُ َال ِ ـــضراء َّ ـــسراء وال ِ ينفْقـــون فـــي ال َِّ َّ ََّّ َ ِ َِ ُ ُ

َوالكاظمين الغيظ والعافين عن النَّاس واالله يحب المحسنين ْ ُّ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ َ ُْ ُ ِ ِ َ  .]134:آل عمران[﴾َ
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و ىو ًبلغنا أن رجلا جاء إلـى : ُ ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيد المقبري قالر َّ
َعيسى بن مريم  َيا معلم ا:  فقال♠ِ ِلخير، كيف أكون تقي  الله عز وجل كمـا ِّ
 ينبغي له؟
َّتحـب االله بقلبـك كلـه، وتعمـل بكـدحك وقوتـك مـا : ٍبيسير من الأمـر: َقال ُِّّ ُُ ِ

َاستطعت، وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك، قـال َ ِّمـن ابـن جنـسي يـا معلـم : ُ ُ
ْولد آدم كلهم، ومـا لا تحـب أن يـؤتى إليـك، فـلا تأتـه لأحـ: الخير؟ قال ُ دٍ وأنـت َُ

ِتقي الله عز وجل كما ينبغي له ٌّ")1(. 
ُوجماع( ََ ِالخلق الحسن مع الناس( ملخص وفحوى )ِ َِّ َُ ََ َ ْ ُ َأن تصل من قطعـك : ِْ َْ َ ََ ِ َ ْ َ

ْبالسلام والإكرام، والدعاء له، والاستغفار، والثناء عليه، والزيارة له، وتعطي مـن  ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِّ َ ُّ ْ َُ َُ َ َّ ََ ِ َ ْ ِ ِ ِْ ِ ِ
ْرمك؛ من التعليم، والمنفعة، والمال، وتعفو عمـن ظلمـك فـي دم، أو مـال، أو حَ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ ٍَ َِ َ َّ َ َ َ ٍَ ِِ ِ َِ ْ َْ ُ ََ ْ َِّ

ٍعرض ْ ٌّوبعض هذا واجب، وبعضه مستحب. ِ َ ْ َ ٌ َ َ ْ ََ ْ ُ ُ ُ َ َِ َ ُ(. 
ًفي هذه الفقرة عرف الشيخ الخلق الحسن مع النـاس تعريفـا بالمثـال؛ فـذكر 

 .ي يعامل بها المرء غيرهبعض الأخلاق الحسنة الت
أن يكـون سـهل العريكـة، لـين الجانـب، : وحسن الخلـق" :وقال الماوردي

 .)2("طليق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة
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ــضا ــالثمرة أي ــاء"  لا بالحــد، وقــد ســاق الغزالــي فيًوهــذا تعريــف ب  "الإحي
تعريفات أخرى عـن بعـض الـصحابة والتـابعين وهـي كالمثـال، وليـست جامعـة 

اعلم أن الناس قد تكلموا في حقيقة حسن الخلق، وأنه ": عة، وقبل ذكرها قالمان
ما هـو، ومـا تعرضـوا لحقيقتـه، وإنمـا تعرضـوا لثمرتـه، ثـم لـم يـستوعبوا جميـع 
ًثمراته، بل ذكر كل واحد من ثمراته ما خطر له، ومـا كـان حاضـرا في ذهنـه، ولـم 

يـع ثمراتـه علـى التفـصيل يصرفوا العناية إلـى ذكـر حـده وحقيقتـه المحيطـة بجم
 .)1("...والاستيعاب

وبعد ذلك شرع في الحديث عن التعريف بالحد الذي ارتـضاه، لكنـه  سـاقه 
 .)2(في كلام طويل

َأن تصل من قطعـك(: قوله َْ َ ََ ِ َ ْ ِبالـسلام( مـن الأقـارب وغيـرهم )َ َ َّ وذلـك عنـد  )ِ
 الهجر والقطيعة

ِوالإكرام( َ ْ ِ ْ قـول االله :  في هذا الخلـق الكـريمبالهدية ونحوها، ومن الترغيب )َ
َوالـذين يـصلون مـا أمـر االله بـه أن يوصـل ويخـشون ﴿: تعالى في صفة أهل الجنة َ ْ َ ُ َّْ َ َ َ ََ ْ َ ُ ََ َِ ِِ ُ َ َ َ ِ

ِربهم ويخافون سوء الحساب َ َ ُ ْ َِ ْ َ ُ َ َ ََّ ْوعـن، ]21:الرعد[﴾ُ ٍ عبد االله بن عمرو َ ْ َ َِ ْ ِ ِ ِ عن ¶ْ َ
ِّالنَّبي  َ قالصِ ِليس الواص: (َ َ َ ْ ُل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمـه َ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َّ ُ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ

َوصلها َ ََ()3(. 
                                                        

 ).3/52(إحياء علوم الدين ) 1(
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 ).5991(رواه البخاري) 3(
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ْوعـن َ أبي هريـرة َ َ َْ ُ ِ َ أن رجـلاً قـال َؓ َ َُّ َ ْيـا رسـول االله إن لـي قرابـة أصـلهم : َ َ ُ َُ ُ َ َّ َِ َ ً َ َِ ِ ِ
ْويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلـي، وأحلـم عـنْهم ُ ُْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ ُُ َ َ َ َ َْ َُّ ِ ِِ ِ ُِ َ ويجهلـون علـي، فقـالَِ َ َ َ َ َُّ َ َ ْ ََ :

َلئن كنتْ كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من االله ظهير عليهم مـا ( ْ ٌ َ َ ُ َ َِ ِ َْ َ َ َ ُ َْ َ ُ َّ ْ ُّ ُ َ َ ْ ُ ََ َِ ِ ِ َِ ََ َّ َ ََ ُ
َدمت على ذلك ِ َ َ َ َ ْ ُ()1(. 

ْوعن َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِّ عن النَّبي  َؓ ْ َ قالصَ ُّتهادوا تحابوا(: َ َ ْ ُ ََ َ()2(. 
ــسيادز ــو داود الطيال ــصدر(:  أحمــد وأب ــذهب وغــر ال ــة ت ــإن الهدي ِف ْ َّ َ ُ ََ َ ِ ْ ُ ْ َّ ََ َّ ِ : ، أي)ِ

 .)3("غيظه وشدة التهابه"
ْوعــن ِّ أبــي أيــوب الأنــصاري َ َ َِ ْ َ َ َُّ ِأن رســول االله :  ِؓ َ َُّ َ َ قــالصَ ُّلا يحــل (: َ ِ َ َ

ِلرجـل أن يهجـر أخـاه فـوق ثـلاث ليــال، يلتقيـان ِ ِ َِ َ ْ ُ ُ ْ َُ َْ َ َ َ َ َْ ٍَ َ َ ََ َفيعـرض هـذا، ويعـرض هــذا، : ٍَ َ ََ َُ ُِ ِْ َ ْ ُُ
ِوخيرهما الذي يبدأ بالسلام َ ََّ َ ُِ ُ ْ ْ ََ ِ َّ ُ َ()4(. 

ُوالدعاء له( :وقوله َ ِ َ ً عموما بما يجلب له خيرا، أو يدفع عنه ضرا في العاجل )َُّ ً ً
ــدعاءوالآجــل،  ِوالاســتغفار(  الاســتغفار:ومــن ال َ ْ ِ ْ ِ ــه، )َ وفي  طلــب المغفــرة لذنوب

ِ ما ورد عن أبي الدرداء :لخلقالترغيب بهذا ا َ ْْ َّ ِ َ َ قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ : صَ
                                                        

 ).2558(رواه مسلم) 1(
، وأبـــــو )2130(، والترمـــــذي)594(، والبخـــــاري في الأدب المفـــــرد)9250(رواه أحمـــــد) 2(

بن حجر ، وحسنه ا)8569(، والبيهقي في الشعب)2453(، وأبو داود الطيالسي)6148(يعلى
 .، وكذا والأرناؤوط، وصححه الألباني)361: ص(في بلوغ المرام من أدلة الأحكام 

 ).6/229(مطالع الأنوار على صحاح الآثار ) 3(
 ).2560(، ومسلم)6077(رواه البخاري ) 4(
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ُما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، إلا قال الملك( َّ ََ ْ َ َ ْ ََ ْ ُ َِ ِ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِِ ُ َْ َ ٍ ٍولك بمثل: ِ ْ َِ ِ َ َ()1(. 
ْوعن َ أبـي هريـرة َ َ َْ ُ ِ َ قـال َؓ ِنعـى لنـَا رسـول االله : َ ُ َُ َ َ َ النَّجاشـي صـصَ ََّ َاحب ِ ِ

َالحبشة، يوم الذي مات فيه، فقال َ َ َِّ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ََ ْاستغفروا لأخيكم: (َ ُ ُْ ِ َِ ِ ْ َ()2(. 
ما بت منذ أربعين ":  ما جاء عن أحمد بن حنبل قال:ومن امتثال هذا الخلق

 .)3(" إلا وأنا أدعو االله للشافعي، وأستغفر له- أو قال ثلاثين سنة -سنة 
ِوالثنـاء عليــه( :وقولـه ِْ َ ََّ  مدحـه بــالحق، وذكـره بـالخير الــذي هـو فيــه في :أي )ََ

  :والترغيب بهوفي العمل بهذا الخلق، . مشهده ومغيبه
ْعـن جاء َ عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أشج عبد القيس قالَ َ َ ْ ِْ ْ ْ ِّ ْ ْ ِْ َِ َ ََ َ َ ِ َِ َ َ ََّ ُّقال لـي النَّبـي : ِْ َِ ِ َ َ
ُإن فيك لخلقين يحبهما االله: (ص َ ُ ُّ ِْ ُِ ِ َ ُ َ َُّ َ ُلتُ، ق)ِ َوما هما يا رسول االله؟ قـال: ْ َ َِ ُ َ َ ََ ُ ُالحلـم : (َ ْ ِْ

ُوالحياء َ َ ُ، قلت)َْ ْ َقديما كـان أو حـديثا؟ قـال: ُ َ ً َ َِ َِ ْ َ َ ًقـديما: (ً ِ ُ، قلـت)َ ْ ِالحمـد للـه الـذي : ُ ِ َِّ َّ ُْ ْ َ
ُجبلني على خلقين أحبهما االله َ ُ َّ َ ْ َ ََ ِ َ ُ َ َُ َ ِ()4(. 

ــس وعــن ــالوا ؓ أن ــاجرين ق ُ أن المه َ ْ ََّ َِ ِ ُ ــصار :َ ــا رســول االله، ذهــب الأن ُ ي ُ ََ َْ َ ْ َ َ َِ َ
                                                        

 ).2732(رواه مسلم) 1(
 ).951(، ومسلم)1327(رواه البخاري) 2(
 ).2/254(مناقب الشافعي للبيهقي ) 3(
والنـسائي في  ،)5225(، وأبـو داود )584(، والبخاري في الأدب المفرد)17828(رواه أحمد ) 4(

، )6848(، وأبـو يعلـى)8560(، والبيهقـي في الـشعب )4541(، وابـن حبـان)7699(الكبرى
) 5313(، والطـبراني في الكبيـر)29(، والخرائطي في مكارم الأخـلاق)25342(وابن أبي شيبة
 .ابن حبان، وحسنه الألباني، وصححه )418(والأوسط
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ِبالأجر كله ِّ ُ ِ ْ َ ْ َقال. ِ ِلا، ما دعوتم االله لهم، وأثنَيتم عليهم به:(َ ِ َ ْ َُ ُ ْ َ ُ َ َ()1(. 
ْوعــن ٍ أســامة بــن زيــد َ ْ َْ ِ َُ َ َ قــال¶َ ِقــال رســول االله : َ ُ َ َُ ِمــن صــنع إليــه (: صَ ِْ َ ُ َْ ِ َ

ِمعروفٌ فقال لفاعله ِ ِِ َ َ َ َ ُ ُجزاك االله: َْ َ َ ِ خيرا؛ فقد أبلغ في الثنَاءَ َّ َ َ َِ َ ْ َ ْ ً ْ َ()2(. 
ُوالزيارة له( :وقولـھ َ ِ َ َ ِّ لتفقد أحواله، والجلـوس معـه، ولاسـيما عنـد حـصول  )َ

 .مناسبة ترغب في الزيارة؛ كمرض، أو سفر، أو تهنئة، أو عزاء
ْعن َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِّ عن النَّبي  َؓ ِ ِ ِ أن رجلاً زار أخا له في "صَ ُ َ ًَّ َ ََ ََ َقرية أخرى، ُ ْْ ُ ٍ َ َ

َفأرصد االله له، على مدرجته، ملكا فلما أتى عليه، قال َ َ َ َ َ ً َ َ َ َِ ِ ِْ َ ََ ََ َّ َ َ َ ْْ َُ ُ َأين تريد؟ قال: َ َ ُُ ِ َ ْ ًأريـد أخـا : َ َ ُُ ِ
َلي في هذه القرية، قال َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َهل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُّْ ُ ٍَ ِ ِ ِ َ َ ُلا، غير أني أحببته: َ ُ ِّْ َ ْ َْ َ َ َ ِ في َ

َاالله عز وجل، قال َ َّ َ َ َّ َ ِفإني رسول االله إليك، بأن االله قد أحبك كما أحببته فيه: ِ ِ ُ َ ْ ِّْ َ ْ َّ َ َْ ََ ُ ََ َ ََ َّ َ ُ ََ َ ِ ِ ِِ")3(. 
ْوعــن ِ ثوبــان، مــولى رســول االله َ ِ ُ َ ََ َ َْ َ، قــالصَْ ِقــال رســول االله : َ ُ َ َُ َمــن عــاد : (صَ َْ َ

َمريضا، لم يزل في خرفة الجنَّة ح َِ ِ ِْ َ ْ َْ ْ َُ َ ًَ َتى يرجعِ ِ ْ َ َّ()4(. 

                                                        
، والبيهقـي في )2487(، والترمـذي)4812(، وأبـو داود)217(رواه البخاري في الأدب المفرد) 1(

 .، وصححه الألباني، والأرناؤوط)8685(الشعب
، )655(، والبيهقـي في الـدعوات الكبيـر)9937(، والنسائي في الكـبرى)2035(رواه الترمذي) 2(

، )275(، وابن السني في عمل اليوم والليلـة)3413(، وابن حبان)1183(والطبراني في الصغير
 .، وصححه الترمذي، وابن حبان، والألباني)2601(والبزار

 ).2567(رواه مسلم) 3(
 ).2568(رواه مسلم) 4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحسن الذكر    شر 117 َىْ ِ
ّ ُ ْ ُّالوصية الصغحِ ُ ِ َّ ِ  َىرَ

 

 :ومن امتثال  ذا ا  لق
ّ كان أحمد من خواص أصحاب الشافعي، وكان الشافعي :قال ابن الأهدل"

 :فعوتب في ذلك فأنشديأتيه إلى منزله، 
ُقـــــالوا يـــــزورك أحمـــــد وتـــــزوره ٌُ

 
ْقلـــت الفـــضائل لا تفـــارق منزْلـــه  َ ُ ُ ُِ َ ِ ُ

ُإن زارني فبفـــــــــــضله أو زرتـــــــــــه  ْ ُ ِْ
 

ُفلفضله والفضل  ْ في الحالين لـهِ َ ْ")1(

ِوتعطي من حرمك؛ من التعليم (:وقوله  ِ ْ ْ َ ْ ْ ََّ ُِ َِ َ َ  أن تعامل بالإحسان بالعطـاء مـن :يعني) َ
ًأســاء إليــك بــالمنع مــن هــذه المــصالح وغيرهــا؛ فمــن منعــك تعليمــك أمــرا لــك فيــه 
مــصلحة فــلا تقابــل ســيئته بمثلهــا متــى جــاء يــستعلمك أو يــستفتيك وعنــدك علــم بمــا 

ْعـن .إن أمانـة العلـم، وفـضل العفـو يقتـضيان إجابتـهسـأل؛ فـ َ أبـي هريـرة َ َ َْ ُ ِ ِ عـن  َؓ َ
ِّالنَّبي  َقال: صِ ٍمن كتم علما يعلمه، جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار(: َ َ َْ َ َّ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ٍِ َِ ِ ً ُ َ َ َ ُ ً َ ََ ْ َ َْ ُ َ()2(. 

ِمما ينفْع االله به في أمر النَّاس... ( :وعند ابن ماجه ِ ْ ََّ ِ ِ ِِ ُ ُ َ ِالدينِفي  ،َ ِّ(...)3(. 
ٍمن سئل عن علم فكتمه جيء به يوم القيامة وقد ألجم بلجـام ( :وجاء بلفظ َ َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ ُ َِ ِْ َ ْ َ َ ْ َُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ٍ َ

ٍمن نار َ ْ ِ()4(. 
                                                        

 ).3/188(شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) 1(
، وابـن )95(ابـن حبـان، و)26454(، وابن أبي شـيبة)265(، وابن ماجه)10597(رواه أحمد) 2(

 .، وصححه الألباني)7532(، والطبراني في الأوسط)6(عبد البر في جامع بيان العلم وفضله
 ).1/97(سنن ابن ماجه ) 3(
 ، والبغــوي)266(، وابــن ماجــه)2649(، والترمــذي)3658(،وأبــو داود)7571(رواه أحمــد) 4(

  ، والبــزار)1557( فوائـده، وتمـام في)95(، وابـن حبـان)1612(، والبيهقـي في الـشعب)140(
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ِوالمنفعة( َ ََ ْ َ ِ عبد االله فعـنكمشورة، وما فيه مصلحة وإعانة على دين أو دنيا،  )ْ ِ ْ َ
َبن عمر  َ ُ ِ َأن رسول : ¶ْ َُّ َ َ قالصِاالله َ َالمسلم أخو المـسلم، لا يظلمـه ولا : (َ ََ ُ َُ ْ ُ ُ ْ ُِ ِ ِْ ِ ُ َ

ِيسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َُ َ ََ ََ َ ُ ُْ ُِ()1(. 
ِوالمال( َ ْ  فمن بخل عليك فإن الخلـق الكـريم يـأمر بعـدم البخـل عليـه، ولا )َ

 .ِتجاز السيئة بالسيئة
َوتعفو ( :وقوله ْ َُ ٍعمن ظلمك في دمَ َ ْ َِ َ ََّ بقتل قريب، فيكون العفو لأولياء الدم عـن  )َ

ٌوجـزاء سـيئة سـيئة ﴿ :قال تعـالىًالقاتل ابتغاء مرضاة االله، إذا كان القاتل أهلا للعفو،  َ َ َِّ ِّ َ ََ َ ٍُ
َمثلها فمن عفا وأصلح فأجره على االله إنه لا يحب الظالمين ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ ُ ُْ ُ َّ ِ ِ َ َُ ََ  .]40:لشورىا[ ﴾َ

 عفــو الإنــسان عمــن جرحــه، وفي فــضله قــال :ومــن العفــو في الظلــم في الــدم
ِوكتبنَا علـيهم فيهـا أن الـنَّفس بـالنَّفس والعـين بـالعين والأنـفَ بـالأنف ﴿: تعالى َِ َ ِ َِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َْ ْ ْ ْ َّ َِ ْ ِ َ َ َ

ْوالأذن بــالأذن والــسن بالــسن والجــروح قــصاص فمــن  ٌ َ َ ُ َ ِّ َّ َ ََ ُ ِّ َِّ ْ ُ َ ُِ ِِ ُِ ٌتــصدق بــه فهــو كفــارة ُ ََّ َّ َ َ ََ َ ُ َِ ِ
ُله  .]45:المائدة[﴾َ

ٍأو مال( َ ْ كظلمه له بأخذه منه بغير حـق؛ بـسرقة، أو خيانـة، أو غـش، أو غيرهـا؛  )َ

=                                                        
، والخطيب في الكفاية )228(، وابن المقرئ)73(، وابن الأعرابي)432(، والقضاعي)9297(

ــة  ــم الرواي ــشجري في )160(والــصغير) 2290(، والطــبراني في الأوســط)37: ص(في عل ، وال
، )344( ، والحــاكم)3(، وابــن عبــد الــبر في جــامع بيــان العلــم وفــضله)216(ترتيــب الأمــالي

 .وصححه الألباني، والأرناؤوط
 ).2580(، ومسلم)6951(رواه البخاري) 1(
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ُكما عفا صفوان بن أمية عن الذي سرق برده؛  َْ َّ ُ َ ََ ُ ُ َ أن رجلاً سـرق  ؓ صفوان فعـنْ ََّ َ َُ َ
ِّبردة له فرفعه إلى النَّبي  ِ َ َ َ َِ ُ ُ َُ ََ َ فأمر بقطعه فقال،صًْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َ َ َيا رسول االله، قد تجاوزت عنـْه قـال: َ َ َ َ َُ ََ ُْ َْ َ ِ ُ َ :

ِأبا وهب، أفلاَ كان قبل أن تأتيناَ به( ِِ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ ٍ َْ ََ ْ ِفقطعه رسول االله ) َ ُ َ َ َُ َ ُ  .)1(صَ
ٍأو عرض( ْ ِ ْ  موضـع ذم الإنـسان ومدحـه، ويـدخل في شـينه وعفـو :العـرض )َ

الغيبـة، والنميمـة، والـسب، والقـذف لـه أو لأهلـه، : هللالإنسان عنه ابتغـاء وجـه ا
... ": ▲ عن مسطح؛ قالت عائشة  ؓونحو ذلك، كما عفا الصديق 

ِفأنزل االله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي َِ َ َ َ ْ ِ َ ُ َّ َ ََ َّ َ ََ َ ُ ْ ْ، قالـت]آيات سورة النور: يعني[َ َ َفقـال : َ َ َ
ٍأبو بكر ْ َ ُ ِوكان ينفْقُ على مسطح؛ ل: َ ِ ٍِ َ َ َْ َ ُ َ ِقرابته منهْ وفقرهَ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ُ َ ًواالله لا أنفـقُ عليـه شـيئا أبـدا : َ َْ َ ًُ َْ ْ ََ ِ َِ َ ِ

َبعد الذي قال لعائشة َ ِ ِ َِ َْ َ َّ َ ُفأنزل االله. َ َ َ ْ َ َ  :﴿ ِولا يأتل أولـوا الفـضل مـنكْم والـسعة َِ َ ْ ََّ ْ ُ َ ْ ُ َِ ِْ ُ ْ َ
َأن يؤتـوا أولـي القربـى ُْ ُ ْ ُ ِْ ْ ُ ِإلـى قولـه ﴾َْ ِ ْ َ َ َألا تحبـون أ﴿ :ِ ََ ُُّ ْن يغفـر االله لكـمِ َُ َ ُْ ِ ْ ، ]22: النـور[﴾َ

ٍفقال أبو بكر ْ َ َ ََ ُ ِواالله إني لأحب أن يغفر االله لي: َ ِ ُِ َ ْ ََ ْ َ ُُّ َِّ ِ َفرجع إلى مسطح النَّفقة التي كـان . ِ َّ َ َ َ َ ََ َِ ٍِ ْ َِ َ َ
َينفْقُ عليه، وقال َ ََ ِْ َِ ًلا أنزعها منهْ أبدا: ُ َْ َُ َِ َ ُ ِ َ")2(. 

وهـو يتمثـل هـذا الخلـق الكـريم -نـدي وما أجمل قـول الـشاعر المقنـع الك
 :حيث يقول -بأبعاده الكثيرة، ويدعو إليه حين كان يجازي بالحسنة سيئة قومه

ـــين بنـــي أبـــي ـــذي بينـــي وب َوإن ال ْ َ
 

َّوبـــين بنـــي عمـــي لمختلـــفٌ جــــدا  َِ ِ ْ ُ ِّ َ
                                                         

 ، والطـبراني في الكبيـر)4878(والصغرى) 7323(، والنسائي في الكبرى)15305(رواه أحمد) 1(
 .، وصححه الألباني، والأرناؤوط)7(، والضياء في المختارة)7337(

 ).2770(، ومسلم)4750(رواه البخاري) 2(
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ُأراهــم إلــى نــصري بطــاء وإن هــم ً ُْ ُْ ِ َِ ِ َ َ
 

ــــوني إلــــى نــــصر أتيــــتهم شــــدا  َّدع ُ ََ ُ ُ ََ ٍ ِ َ
ْ أكلــوا لحمــي وفــرت لحــومهمِفــإن  َ ُْ َ ُُ َ ْ َ َ

 
ْوإن هـدموا مجـدي بنيَـت لهـم مجــدا  ُ ْ ُْ ََ َ ِ

ُوإن ضــيعوا غيبــي حفظــت غيــوبهم  ْ ِ َ ْ ََّ َ ِ
 

ْوإن هم هووا غيي هويـت لهـم رشـدا  ُ ُْ ِّ ََ َ ُ ِ
ــي  ــنحَس تمــر ب ــرا ب ُّوإن زجــروا طي ُ َ ًٍ ْ َ َ ِ

 
ْزجــرت لهــم طيــرا تمــر بهــم ســعدا  ََ ُّ ُ َْ ً ُ َ

ْعــــداوة لــــم أكــــنِوإن بــــادهوني بال  ِ
 

ْأبـــــاده  ِ ْهم إلا بمـــــا يثبـــــت الرشـــــداُ ُّ ُْ ِ ْ ُ ِ
ُولا أحمـــل الحقـــد القـــديم علـــيهم  َ َ ُ

 
ْوليس رئيس القوم من يحمل الحقـدا  ُِ ِ ُ

ــى  ــي غنً ــابع ل ــالي إن تت ِلهــم جــل م ِ َِ ُ َُ َ َ ْ ُّ َِ َ ْ
 

َوإن قــــل مــــالي لــــم أكلفهــــم رفــــدا  ْ ْ ِّ َ َّ َ ِْ ُ ْ َُ ََ ُ ِ ِ
ًوإن أجمعـوا صـرمي معـ  ُ ْ ََ ْ َِ َ ْ ِا وقطيعتــيِ َِ ْ ََ

 
ي مـع الـصلة الـودا  َّجمعت لهم منِّـ ُ ِّ َ ُ ْ َِ َِ ََ ْ َُ)1(

ٌوبعض هذا واجب(  َ َ ْ َِ َ ُ ْفهـل عـسيتم ﴿ :قـال تعـالىَكصلة الرحم ولو قطعت،  )َ َُ ْ ََ ْ َ
ْإن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحـامكم  َ ْ ْ ُْ ِّ َ ُ ْ ُ ْ َّ َ َْ ُ َ ْ ََ ِ َ َِ ُِ ُ ُأولئـك الـذين لعـنَهم*  ِ ُ َ َ َْ َّ َِ َِ ُ االله ُ

ْفأصمهم وأعمى أبصارهم َ َ ْ َُّ َ َ ُ َْ َ َْ َ  إعطاء الأبوين عند :ًومن الواجب أيضا، ]23:محمد[﴾َ
ٌّوبعضه مستحب( َحاجتهما، ولو حرما هذا الولد، وأعطيا بقية إخوته أو أخواته َ ْ ََ ْ ُ ُ ُ َ( 

 .كبقية الأخلاق

                                                        
، أمـالي )222: ص(، الـصداقة والـصديق )1/67(كم والأمثـال في الـشعر العربـي مجمع الح) 1(

 ).1/281(القالي 
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♥ 

ُوأما الخلق العظيم الـذي وصـف االله( َ َ َ َ َِ َِّ ْ ُ ُْ َُّ ُ ً بـه محمـدا َ َّ َُ ِ َ فهـوصِ ُ ُالـدين الجـامع : َ َ ُِ ْ ِّ
َلجميع ما أمر االله به مطلقـا، هكـذا قـال مجاهـد وغيـره، وهـو تأويـل القـرآن كمـا  ْ ُ ْ ُ ُ َ َ ََ ِ ُ ْ ُ َ ً َِ َْ َ ٌَ ُ َ ُ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ َْ ِ ُ ِ

ُقالت عائشة ( َ ِ َ ْ َ ُكـان خلقـه : ▲َ ُ ُ ُ َ َالقـرآنَ ْ ُ ُوحقيقتـه). ْ ُ َ ِ َ ِالمبـادرة إلـى امت: َ ْ َ َُ ُْ َ َثـال مـا َ ِ َ
ٍيحبه االله تعالى، بطيب نفس، وانشراحِ صدر ْ ََ َ َ َُّ ِ ِ ِْ ٍَ ْ ِ ِ َ ُ ُُ.( 

ًوأما الخلق العظيم الذي وصف االله به محمـدا( :قوله َُّ ُ ُ ََّ َ َ َ َِ ِ ِِ ُ َ َّ ْ ُ ُْ  :في قولـه تعـالى )ص َ
ٍوإنك لعلى خلق عظيم﴿ ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ َفهو(، ]4:القلم[﴾ِ ُ َالدين الجـامع لجميـع مـ: َ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُْ ِا أمـر االله بـه ِّ ِ ُ َ َ َ

ُمطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره َ َ َُ ْ ُ َُ ٌَ ِ َ َْ ً عن أبن أبي نجيح، عن مجاهـد، " : قال الطبري)ََ
ٍخلق عظيم﴿: قوله ِ َ ٍ ُ  .)1("الدين:  قال﴾ُ

ٍوإنـك لعلـى خلـق عظـيم﴿: قال العوفي عـن ابـن عبـاس" :وقال ابن كثير ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ ِ﴾ 
 مالـك، والـسدي، والربيـع بـن أنـس، وهو الإسلام، وكـذلك قـال مجاهـد، وأبـو

 .)2("وكذا قال الضحاك وابن زيد
ِوهو تأويل القرآن( ْ ُ ْ ُ ِ ْ َ َ ُ َ العمل به، عن عائشة :أي )َ َ ِ َ ْ، أنهـا قالـت▲َْ ََّ َ َ َكـان ": َ َ
ُّالنَّبي  ِ يكثر أن يقول في ركوعـه وسـجودهصِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ُ ُُ َ ُ ْ َْ َسـبحانك اللهـم ربنـَا وبحمـدك، : َُ ِ ْ َ َّ َُ َ ُ َ ِْ َّ َّ َ َ

َاللهم اغفر لي، يتأول القرآن ُ ُ َّْ ْ ََّّ َُ َ َ ِ ِ ْ")3(. 
                                                        

 ).23/529(تفسير الطبري ) 1(
 ).8/206(تفسير ابن كثير ) 2(
 ).484(، ومسلم)817(رواه البخاري) 3(
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ُكمـا قالـت عائـشة (، )1("ُيعمل ما أمر بـه:  معنى يتأول القرآن": قال النووي َ ِ َ ْ َ َ َ َ
َكان خلقه القرآن: ▲ َْ ُ ْ ُ ُُ ُ يـا أم المـؤمنين، : عن سعد بن هشام بن عـامر، قـال )َ

ُألست تقرأ القر: (، قالتصأنبئيني عن خلق رسول االله  : بلى، قالت: ُقلت) َآن؟َ
 .)2() كان القرآنصَّفإن خلقَ نبي االله (

ٍوإنــك لعلـى خلــق ﴿: أمــا تقـرأ القــرآن؟؛ قـول االله عــز وجـل.. " :وفي روايـة ُ َُ َ ََ َّ ِ
ٍعظيم ِ  .)3("]4:القلم[﴾َ
ُوحقيقته( ُ َ ِ َ َالمبادرة إلى امتثال ما يحبه االله تعالى، بطيب نفس، و: َ َ ُّ َ ٍَ ِْ َ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ُ ُ َ ْ َ ُِ َ ٍانـشراحِ صـدرُ ْ َ َ ِ ْ( 
 .المسارعة إلى العمل بالدين عن رضا وحب:  أن الخلق العظيم معناه:يعني

أن الخلق العظيم هو الدين كله، كما قـال ابـن القـيم : ومعنى كلام المصنف
ُالدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق":  ؒ  .)4("زاد عليك في الدين: ُ

ِالب: (♥عند قول النبي - ًوقال أيضا َر حسن الخلق، والإثم مـا ْ ُ ْ ُّْ ُ ِْ ْ َ ُ ُِ ُ
َحاك في صـدرك َِ ْ َ هـو الـدين كلـه، : وهـذا يـدل علـى أن حـسن الخلـق ...": -)5()َِ

 .)6("حقائق الإيمان، وشرائع الإسلام؛ ولهذا قابله بالإثم: وهو
                                                        

 ).4/201(شرح النووي على مسلم ) 1(
 ).746(رواه مسلم ) 2(
 )24601(مسند أحمد) 3(
 ).2/294(رج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدا) 4(
 ).2553(رواه مسلم ) 5(
 ).2/292(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 6(
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ْعـنولهذا جاء في الحديث المـشهور  َ أبـي هريـرة َ َ َْ ُ ِ َ، قـال َؓ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ َ
ِنما بعثت لأتمـم صـالح الأخـلاَقِإ: (ص ْ َ ُْ َ َِ َِ ِّ ََ ِْ ُ وفي . )2()مكـارم الأخـلاق( :وفي روايـة. )1()َُّ
َحسن الأخلاق (:رواية َ()3(. 

ٍوإنـك لعلـى خلـق عظـيم﴿": -عند قوله تعـالى-قال ابن جزي ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ : ]4:القلـم[﴾ِ
كان خلق رسول االله : (▲، قالت عائشة صهذا ثناء على خلق رسول االله 

وعبر ابـن عبـاس عـن الخلـق . التأدب بآدابه، وامتثال أوامره: ، تعني)القرآن ص
 جمع كـل صأن رسول االله : بالدين والشرع وذلك رأس الخلق، وتفصيل ذلك
شــرف النــسب، ووفــور العقــل، : فــضيلة، وحــاز كــل خــصلة جميلــة، فمــن ذلــك

لـصدق ّوصحة الفهـم، وكثـرة العلـم، وشـدة الحيـاء، وكثـرة العبـادة والـسخاء وا
والشجاعة والصبر والـشكر والمـروءة، والتـودد والاقتـصاد والزهـد، والتواضـع 
والشفقة والعدل، والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم وحـسن المعاشـرة، وحـسن 
التدبير وفصاحة اللسان، وقـوة الحـواس، وحـسن الـصورة وغيـر ذلـك، حـسبما 

 .)4("صورد في أخباره وسيره 
                                                        

، والخرائطـي )153(، والبيهقـي في الآداب)273(، والبخاري في الأدب المفرد)8952(رواه أحمد) 1(
، )31773( ، وابـن أبـي شـيبة)4432( شـرح مـشكل الآثـار، والطحاوي في)1(في مكارم الأخلاق 

ُهذا حديث صحيح علـى شـرط مـسلم ولـم يخرجـاه" :وقال) 4221(والحاكم  َ َ ٌ َ َِّ ْ ْ ُ َْ ُ َ َ ٌ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ  ووافقـه الـذهبي، "َ
 ).24/334(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . وصححه ابن عبد البر

 ).8949(، والبزار)20782(رواه البيهقي في الكبرى) 2(
 ).686(رواه مالك في الموطأ) 3(
 ).2/398(التسهيل لعلوم التنزيل = تفسير ابن جزي ) 4(
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 ♥أنـه : ومعنى هـذا: -ث السابقبعد ذكر الحدي-وقال ابن كثير
ًصار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما  ً ً
أمره القرآن فعلـه، ومهمـا نهـاه عنـه تركـه، هـذا مـع مـا جبلـه االله عليـه مـن الخلـق 
العظيم من الحياء والكرم، والشجاعة والصفح والحلم، وكل خلق جميـل؛ كمـا 

 عـشر سـنين فمـا قـال صخـدمت رسـول االله : حيحين عن أنس قالثبت في الص
ألا فعلتـه؟ : لـم فعلتـه؟ ولا لـشيء لـم أفعلـه: أف قط، ولا قـال لـشيء فعلتـه: لي

ً أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريـرا، ولا شـيئا كـان ألـين صوكان  ًً ً
ً، ولا شــممت مــسكا ولا عطــرا كــان أطيــب مــن عــرق صمــن كــف رســول االله  ً

ً أحــسن النــاس وجهــا، صكــان رســول االله : (وعــن الــبراء قــال. صل االله رســو
والأحاديـث في هــذا كثيــرة، ) ًوأحـسن النــاس خلقـا، لــيس بالطويـل ولا بالقــصير

 .ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل
ً بيـده خادمـا لـه قـط، ولا ضـرب صما ضرب رسول االله :  عائشة قالتعـن

ِّقـط إلا أن يجاهـد في سـبيل االله، ولا خيـر بـين شـيئين ًامرأة، ولا ضرب بيده شيئا  ُ
قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثم ، فإذا كان إثم  كان أبعد الناس 
من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يـؤتى إليـه إلا أن تنتهـك حرمـات االله فيكـون 

 .))1هو ينتقم الله 

                                                        
 ).8/208(تفسير ابن كثير ) 1(
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َّوأما بيان أن هذا كل ( ُ َ َ ََّ َُ ََ َه في وصية االله فهوََّ َُ َ ِ ِ ِ َِّ ِّأن اسم تقوى االله يجمـع فعـل كـل : ُ َ ُْ ْ ُ ْ َِ َ َ َْ ِ َ َّ َ
َما أمر االله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقـوق  ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ ً َ ْ َ َ ََ َُ ً َِ ْ َ َ ِْ ُِ َ ً ًِ ِ َ

ِاالله، وحقوق العباد َِ ُ َْ َ ُ ِ. 
َ لكن لما كان ت َ َ َّ َ َْ ْارة يعنـي بـالتقوى خـشية العـذاب المقتـضية للانكفـاف عـن ِ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ُ َ ََ َ َّْ ْ ْ ِْ َ ِ َ ً

َالمحارم؛ جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حـديث أبـي هريـرة  ََ َ ُ ً َّ ُ َْ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ ْ¶ 
ُالـذي رواه الترمــذي وصـححه َ َّ َ َ ُّ ُ َِ ِ ِْ َِّ َقيــل: (َّ َيـا رســول االله، مـا أ: ِ َ ُ َِ َ َكثــر مـا يــدخل النــاس َ َّ ُْ َِ ُ َ ُ ْ

َالجنة؟ قال َ َْ َّ ِتقوى االله، وحسن الخلق: (َ ُ ْ ُْ َُ ُ َ َْ َ، قيل)ِ َوما أكثر مـا يـدخل النـاس النـار؟ : ِ َ ُ ََّ َّ َْ َُ َِ ُ ْ َ
َقال ِالأجوفان: (َ َ َ ْ َ ُالفم والفـرج: ْ َْ َُ َْ َ، وفـي الـصحيحِ عـن عبـد االله بـن عمـر )ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َِ ْ ِ ِ ِ ِ¶ 
َقال ُقال رسو: َ َ َ ِل االله َ ًأكمل المؤمنين إيمانا: (صُ َ ُ ََ ِ ِ ْ ْ ُ ْ ًأحسنهم خلقا: َ ُ ُ ُْ َُ ْ َ، فجعل كمـال )َ َ َ َ َ َ َ

ِالإيمان في كمال حسن الخلق ُ ُْ ِْ ْ َ َُ ِ َ ِ ِ ِومعلوم أن الإيمان كله تقوى االله. ِ َ ْ َْ َّ َُ ُْ ُ َ ََّ ٌ َِ َ. 
ْ وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا ال ُ ْ َُ َ ْ َ َ ُ َُ ِ ِ َِ َ َّ ََ َ ُ ُ ِْ ُموضع؛ فإنها الدين كله؛ ُ ُّ ُ ُ ُ ِّْ َ َّ ِ َ ِ َ

ُلكن ينبوع الخير وأصله َ ْ َْ َ َ ُ ََّ ِ ْ َ ْ َ ِإخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله: ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ َُ َْ ْ ََ ًً َ ِّ َ َإياك ﴿: ْ َّ ِ
ُنعبد وإياك نستعين َ ُ ِْ َ ُْ َ ََ َّ ِ، وفي قوله]5:الفاتحة[﴾ِ ِ ِْ ْ﴿فاعبده وتوكـل عليـ: ََ َ َْ َ َ ُ ُ َّْ َ ْ  .]123:هـود[﴾هَِ

ِوفي قوله ِ ِْ ُ﴿عليه توكلت وإليه أنيـب: ََ َ َ َِ ِ ُِ ْ َْ ْ َِ ُ ِوفـي قولـه .]10:الـشورى[﴾ََّ ِ ِْ َفـابتغوا عنـد ﴿: ََ ْ َِ ُ ْ َ
ُاالله الرزق واعبدوه واشكروا له َ َُ ُِّ ْ َ ُ ُ ْ َُ ْ َبحيث يقطع العبد تعلق قلبه من  .]17:العنكبـوت[﴾ِ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ْ َ ُّ ْ ْ َُ َ ُ َ َ ْ ِ

ِالمخلــوقين انت ِْ َ ُ ْْ َفاعــا بهــم، أو عمــلا لأجلهــم، ويجعــل همتــه ربــه تعــالى، وذلــك َ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ ًَ َُ َ ًُ َُّ َ َّ ْ َ َْ ِ َ ِِ ِ َ
ِبملازمة الدعاء له في كل مطلوب، من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمـل  َ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ُ ِّ ََ ِ ٍ ٍ ٍ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َ ََ ُّ َ ٍَ ْ ُ ُ

ٍله بكل محبوب ُ ْ َ ِّ َُ ِ َومن أحكم هذا فلا. ُ َ َ َ َ ْ ََ ََ َ يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلكَ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ ُُ ُ َُ َْ ْ َ.( 
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 

ُوأما بيان أن هذا كله( :قوله َّ ُ َ َ ََّ َُ ََ ِفـي وصـية االله( ما يتعلق بحسن الخلـق :يعني )ََّ ِ ِ َِّ َ( 
َفهـو(وهي الوصية بالتقوى في آيات كثيرة، وقد تقدم بعـضها  ُ ِأن اسـم تقـوى االله : َ َ ْ َ َ ْ َّ َ

ًيجمع فعل كل ما أمر االله به إيجابا َ ْ ُ ِْ ِِ ُ ََ َ َ ََ ِّ ًذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ﴿ :كقوله تعالى )َُ َُ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ْ ََ
َللمتقــين  ِ َِّ ُ ــاهم ينفقــون* ْ َالــذين يؤمنُــون بالغيــب ويقيمــون الــصلاة وممــا رزقنَ ُ ْ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ َّ ُُ َ َْ َّ َ ْ َِ َ ِ﴾ 

ثانيــة بالإيمــان بالغيــب، وإقامــة الــصلاة، ، فقــد فــسر التقــوى في الآيــة ال]3:البقــرة[
ًواستحبابا(الزكاة والصدقة : والإنفاق الذي يشمل َ ْ َِ َوسارعوا إلى ﴿ :كقوله تعالى )ْ ِ ُ ِ َ َ

ــة عرضــها الــسموات والأرض أعــدت للمتقــين  َمغفــرة مــن ربكــم وجنَّ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِّ ْ َّ ُُ ْ َ َّ ْ ْ َ َ َْ ُُ َُ ُ َ ِّ َالــذين * ْ ِ َّ
ِينفْقون في السراء َّ َّ ِ َِ ُ اس واالله يحـب ُ ُّ والضراء والكـاظمين الغـيظ والعـافين عـن النَّـ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ِ ِ َ َّْ َ ْ َ َْ ِ َّ

َالمحسنين ِْ ِ ُ فقد فسر التقوى في الآية الثانيـة بالإنفـاق في الـسراء . ]134:آل عمران[﴾ْ
والضراء وهـذا يـشمل الزكـاة والـصدقة، وهـو هنـا إلـى الـصدقة أقـرب، وبكظـم 

ُومـا نهـى عنـه (س، وهذان الخلقان من الأمور المـستحبة الغيظ، والعفو عن النا ْ َ ََ َ َ
ًتحريما وتنزيها ِ ْ َ ََ ًْ ًيا أيها الذين آمنُوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ﴿ : كقوله تعالى)ِ َُ ً ُ َ ََّ َ ُْ ِّ ََ َ ََ ََ ُّ َْ ِ

َواتقوا االله لعلكم تفلحون ْ ُ ُ َّ َ ُ َُّ َ َِ ْ  تعـالى، ، فاجتناب الربا مـن تقـوى االله]130:آل عمران[﴾َ
وكذلك ترك المكروهات ابتغاء وجه االله من تقوى االله؛ لأن تركها يعين على ترك 

ِوهذا يجمع حقوق االله، وحقوق العبـاد(الحرام  َِ ُ َ ُ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ُِ َ َ  القيـام بواجبـات الـشرع :يعنـي )َ
مـن حقـوق االله تعـالى؛ ومستحباته، وترك محرماتـه ومكروهاتـه؛ منهـا مـا يكـون 

ة، والمستحبات كنوافلها، والمحرمات كالربا، والمكروهات فالواجبات كالصلا
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كتغمــيض العينــين في الــصلاة، ومــن حقــوق العبــاد؛ فالواجبــات كــبر الوالــدين، 
والمستحبات؛ كالابتسامة في وجه المسلم، والمحرمات كالغيبة، والمكروهـات 

 .كترك السؤال عن الجار متى غاب
َلكـن لمــا كــان( َ َّ َ َْ ًتــارة( الخلـق الحــسن: أي )ِ َ ِيعنــي (  المــدة والحــين:التـارة )َ ْ َ

ِبالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم ِ َ ْ َ َ ََ َ ُ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ َ َِّ َ َيا أيها ﴿ : كقوله تعالى)ِ ُّ ََ
َالذين آمنُوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربـا إن كنـتم مـؤمنين َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ َ ُ َُ ُ ْ َ ُ َّ َِّ َ ََ قـال ، ]278:البقـرة[﴾َ

َاتقوا االله﴿" :ابن كثير ُ  وكقول رسـول االله، )1("خافوه وراقبوه فيما تفعلون:  أي﴾َّ
ْاتقوا االله، واعدلوا في أولادكم: (♥ ُ ِ ِ َِ ْ ََ ُ ُ َّْ َجـاء( )2()َ  حـسن الخلـق :أي )َ

ًمفسرا( َّ ِفـي حـديث ( ً مذكورا على سبيل الخصوص مـع دخولـه في العمـوم:أي )َُ ِ َِ
ٍمعــاذ َ َكــذلك فــي حــديث أبــي هريــرة وَ(المتقــدم ) ُ ََ َْ ُ َِ َ ِ ِ ِ َِ ُّ الــذي رواه الترمــذي ¶َ ُ َِ ِ ِْ َِّ َّ

ُوصححه َ َّ َ َقيل: (َ َيا رسول االله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنـة؟ قـال: ِ ََ ْ ُ ََ َّ َّ َْ َ ِ ُ ََ ُ َ ُ َْ َ ِتقـوى االله، : (ِ َ ْ َ
َوحسن الخلق، قيل ُ ِْ ِ ُ ُ ُ َّوما أكثر ما يـدخل النـاس النـا: َْ َّ َْ َُ َِ ُ َ ُ َْ َر؟ قـالَ َ ِالأجوفـان: (َ َ َ ْ َ ُالفـم : )3(ْ َ ْ

ُوالفرج َْ َ ً ذكر حـسن الخلـق منفـردا، مـع كونـه داخـلاً في ففي هذا النص الشريف. )4()ْ
                                                        

 ).1/553(تفسير ابن كثير ) 1(
 ).1623(رواه مسلم) 2(
ِوالاجوفان" :قال الزبيدي) 3( َ َ ُّ البطن، والفـرج، نقلـه الجـوهري، :ْ ْ َ ُ ُ َِ َ ُ َ َ َ ْ ْ َْ ُمنـه الحـديثوَْ ْ َوإن أخـوفَ مـا  (:ِ َ ْ َ ِ

ِأخافُ عليكم الأجوفان َ ُ ََ ْ َ ََ َ، وإنما سميا لاتساعهما)َ َ ِّ َِ ِ ِّ ِ َّ ُوالجـوف. ِ َ َ ً محركـة-ْ َ َّ َالـسعة، يقـال: -َُ ُ ُ َ ٌشـيء : َّ ْ َ
ِأجوفُ بين الجوف َ َ ُ ِّ ْْ َ ٌواسع: أَي: َ  ).23/108(، تاج العروس "َِ

ــان )2004(، والترمــذي )289( المفــرد، والبخــاري في الأدب)9096(رواه أحمــد) 4( ، وابــن حب
 ، والخرائطــي في )9658(، والبــزار)2596(، وأبــو داود الطيالــسي)4570(والبيهقــي ،)476(
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ِوفي الصحيحِ(تقوى االله تعـالى  َِّ إن كـان يقـصد في الحـديث الـصحيح فـلا إشـكال،  )َ
ما، بــل وإن كــان يقــصد في الــصحيحين أو أحــدهما فــإني لم أجــد الحــديث في أحــد مــنه

ـــر (رواه غيرهمـــا، كـــما ســـيأتي  ـــن عم ـــد االله ب ـــن عب َع َ ُ ْ َ ْ َِ ْ ِ والـــذي وجدتـــه في  )¶ِ
ُّالمصادر التي أثبتها الحاشية أن الحديث مـن مـسند أبي هريـرة، ولـيس مـن مـسند ابـن 

قـول النبـي :  في هـذا البـاب¶عمر، فاالله أعلم، وقد جاء من مسند ابن عمر 
ُإن خيـاركم أحاسـنكُ:(♥ ِ َِ ََ ْ َُ َّ ًم أخلاَقـاِ ْ َ َقــال( )1()ْ ِقــال رســول االله : َ ُ َُ َ : صَ

ًأكمل المؤمنين إيمانا( َ ُ ََ ِ ِ ْ ْ ُ ْ ًأحسنهم خلقا: َ ُ ُ ُْ َُ ْ ِ، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن )2()َ ْ َ َ َُ َ َِ َ َِ ِ ِ ْ َ َ َ
ِالخلق ُ ِومعلوم أن الإيمان كله تقوى االله. ُْ َ ْ َْ َّ َُ ُْ ُ َ ََّ ٌ َِ ؛ حسن الخلـق مـن الإيمـانوإنما جعل  )َ

؛ )3(" لأن كمال الإيمـان يوجـب حـسن الخلـق، والإحـسان إلـى كافـة الإنـسان"
ً أحسن الناس خلقا؛ لكونه أكملهم إيماناص كان المصطفى "ولهذا  ً")4(. 

=                                                        
، تخـريج أحاديـث إحيـاء علـوم الـدين " صحيح الإسناد" :قال العراقي، )59(مكارم الأخلاق

 .، وصححه الترمذي وابن حبان والألباني)3/1101(
 ).6035(ري رواه البخا) 1(
، )20783( ، والبيهقي في الكبرى)1162(، والترمذي)4682(، وأبو داود)7402(رواه أحمد) 2(

، وابن )7945( ، والبزار)2834(، والدارمي)4420(، والطبراني في الأوسط)479(وابن حبان
وقـال وسـكت عنـه ) 1(، والحـاكم)18(، والخرائطـي في مكـارم الأخـلاق)25321(أبي شيبة
ٌرواه أحمـد، وفيـه محمـد بـن عمـرو، وحديثـه حـسن، " :قال الهيثمي، "وهو صحيح" :الذهبي َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ََ ْ َّ ُ َ َُ ُْ ِ ِ ٍِ َ ُ ُ َ

ِوبقية رجاله رجال الصحيحِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َُ ِ ِ ُ  )4/303(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "َ
 ).5/2128(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 3(
 ).2/97(فيض القدير ) 4(
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َوتفصيل أصول التقوى( ُ َْ َُّ َِ ُ ِ كحفظ اللسان عن كل المساوئ، وحفـظ اليـدين  )ْ
َوفروعها( عن كل عدوان ِ ُ ُ  ً. واليد عن السرقة مثلاكحفظ اللسان عن الغيبة ، )َ
 بيان ما يدخل فعله من الواجبات، وتركه من المحرمات، وما دون :والمراد

ُلا يحتملـه هـذا الموضـع( ذلك من عمل المستحبات، واجتناب المكروهات ْ َ ِْ َِ ْ َُ ُ َ  ؛)ََ
َفإنها( لأن هذه الوصية مبنية على الإيجاز، كما طلب السائل َّ ِ ُالدين كله( التقوى )َ ُّ ُ ُ ِّ( 

ـــصرصري ـــال ال ـــوىق ـــف التق ـــاب "إنهـــا :  في تعري ـــال المـــأمورات، واجتن امتث
ُقال أبو عبد االله التونس"، و)1("المحظورات، وتكاليف الشرع ليست إلا بذلك ُّ  :يَ

ّحقيقة التقوى عبارة عن امتثال المأمورات، واجتناب المنْهيات َِ َْ ِ ِ ِ ٌ َّْ ُ")2(. 
 

َلكن ينبوع الخ( ْْ ََ ُ ََّ ُير وأصلهِ َ ْ ََ ِ ً عين المـاء، ويطلـق بعـد ذلـك مجـازا :الينبوع في الحقيقة )ْ
ًإخلاص العبـد لربـه عبـادة واسـتعانة(: ًعلى ما يكون أصلا لغيره  َ َ َ َ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ًَ ِّ ْ َ أن يفـرد االله تعـالى :  أي)ْ

وفي موضـع . بعبادته فلا يصرفها إلى غيـره، وأن يفـرد االله في طلـب العـون في جميـع أمـوره
َوأصل العمل الصالح هـو: خر قال المصنفآ َّ َ ْ َُ ِ ِِ َ ْ ُ ُإخـلاَص العبـد للـه فـي نيتـه؛ فإنـه سـبحانه : َ َُ ََّ ْ َّ ْ َ ُُ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ

ِإنما أنزل الكتب، وأرسل الرسل، وخلق الخلق لعبادتـه، وهـي دعـوة الرسـل لكافـة بريتـه،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ َّ َ ُِ ُ ُّ ُ ُّ َ ْ َُ ُ ْ ََّ َ َ َ َ َ َ َْ ََ ِ َ َْ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ
َكما ذ َ ِكر ذلك في كتابه على ألسنةَ رسله بأوضح دلالتهَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ِْ ََ ََ ِ ِِ ُ ُ ََ َ َ َ")3(. 

                                                        
 ).1/214(في شرح الأربعين التعيين ) 1(
 ).5/257(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) 2(
 ).18/246(مجموع الفتاوى ) 3(
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 تجمع بين العبـادة والاسـتعانة، وقـد كـرر ًثم ذكر المصنف عددا من الآيات
هذا الصنيع في عدد من كتبه في مواضع متنوعـة، وهـذا الجمـع لـه مقـصد عظـيم؛ 

َفقير بالذات إلى االله"وذلك أن القلب  َّ َِ ِ ْ من وجهينِ َ ْ َمن جهة العبادة : َ َ َِ ْ َّوهي العلـة -ِ ْ ِ َ
َ، ومن جهة الاستعانة والتوكل -الغائية َ َ َِ ْ ِ َّوهي العلة الفاعلة-ِ ْ ِ َ-")1(. 
ِكما فـي قولـه( ِ ِْ َ َ ُإيـاك نعبـد وإيـاك نـستعين﴿: َ َ ُ ِْ َ ُْ َ ََ ََّ َِّ لـك اللهـم " :أي )]5:الفاتحـة[﴾ِ

ًنخشع ونذل ونستكين، إقرارا لك  ُ ُُّ ِ َ  -رَبنـا–وإياك ... ُّ بالربوبية لا لغيرك-َيا ربنا-َ
ْلا أحدا سواك؛ إذ كان -ّتعين على عبادتنا إياك، وطاعتنا لك، وفي أمورنا كلها نس ً

َمن يكفر بك يستعين في أموره معبوده الذي يعبده من الأوثان دونك، ونحن بك  ُ ُ َ ِ َ ُ
 .)2("نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة

ر مـا تـستلزم العبـادة الاسـتعانة، فمـن اعتمـد عليـه القلـب في رزقـه وما أكثـ"
ونصره ونفعه وضره، خضع له وذل، وانقاد وأحبه من هـذه الجهـة وإن لـم يحبـه 
لذاته، لكن قد يغلب عليـه الحـال حتـى يحبـه لذاتـه، وينـسى مقـصوده منـه، كمـا 

وأمـا . ًيصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحـصل لـه بـه العـز والـسلطان
مــن أحبــه القلــب وأراده وقــصده، فقــد لا يــستعينه ويعتمــد عليــه إلا إذا استــشعر 
قدرته على تحصيل مطلوبه، كاستـشعار المحـب قـدرة المحبـوب علـى وصـله، 

 .)3("فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه، وإلا فلا
                                                        

 ).97: ص(العبودية ) 1(
 ).1/157(تفسير الطبري ) 2(
 ).51: ص(قاعدة جامعة في توحيد االله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة ) 3(
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ًاتباعا للأمر، ونستعينه إيمانا "فنحن نعبده سبحانه  َ ِْ ِ َ ْ ِ ً ِبالقدرَ ْ ِ")1(. 
ُإياك نعبد وإياك نستعين﴿: فمن فهم معنى قوله" َ ُ ِْ َ َ ُ َْ َ ََّ َِّ ، عـرف أنـه لا ]5:الفاتحة[﴾ِ

 .)2("يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا االله وحده
َإياك نعبد وإيـاك ﴿: ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى قوله" ََّ َِّ َِ ُ ُْ َ
ُنستعين ِ َ ؛ فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمـل ]5:الفاتحة[﴾َْ

 مـن معنـى :فـالأولالوجـوه، والمـستعان هـو الـذى يـستعان بـه علـى المطلـوب؛ 
 .)3(" من معنى ربوبيته:والثانيألوهيته، 

سر الخلق والأمـر والـدنيا والآخـرة، وهـي متـضمنة " وفي هذه الآية الكريمة
الغايــات عبوديتــه، وأفــضل الوســائل لأجــل الغايــات، وأفــضل الوســائل؛ فأجــل 

فعبادتـه ، إعانته، فلا معبود يـستحق العبـادة إلا هـو، ولا معـين علـى عبادتـه غيـره
 .)4("أعلى الغايات، وإعانته أجل الوسائل

ً فإذا كان جميع ما يحبه االله داخلا في اسـم العبـادة، فلمـاذا عطـف :فإن قيل"
َإياك نعبد و﴿: كقوله عليها غيرها؛ ُ ُْ َ َ َّ ُإياك نـستعينِ ِ َ َْ َ َّ وأمثـال ذلـك في ... ]5:الفاتحـة[﴾ِ
 الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعـض الآخـر، " أن:فالجواب، "القرآن كثير؟

ــى  ــالمعنى العــام، والمعن ــا ب ــه مطلوب ــذكر؛ لكون ــه بال ــصا ل ــه تخصي ًفيعطــف علي ً
                                                        

 ).182: ص(ة مختصر الفتاوى المصري) 1(
 ).1/24( رشيد رضا -مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ) 2(
 ).1/27(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) 3(
 ).144: ص(الصلاة وأحكام تاركها ) 4(
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 عـم، الخاص، وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد
 .)1("وإذا قرن بغيره خص

الثقة بـاالله، والاعتمـاد عليـه؛ :  تجمع أصلين" وهو أنها وهناك معنى في الاستعانة
فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس، ولا يعتمد عليه في أمـوره مـع ثقتـه بـه؛ لاسـتغنائه 

حتـاج عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقتـه بـه لحاجتـه إليـه، ولعـدم مـن يقـوم مقامـه، في
ِوفـــي قولـــه( .)2("إلـــى اعتمـــاده عليـــه، مـــع أنـــه غيـــر واثـــق بـــه ِ ِْ ْ﴿فاعبـــده وتوكـــل : ََ َّ َ َ ُ ُ َْ ْ َ

ِعليه ْ َ ، )وتوكـل عليـه(فاعبـد ربـك يـا محمـد : ، يقـول) فاعبـده(" :أي )]123:هود[﴾َ
 .)3("ِّوفوض أمرك إليه، وثق به وبكفايته؛ فإنه كافي من توكل عليه: يقول

والتوكـل في عـدة مواضـع؛ لأن هـذين يجمعـان فهو قـد جمـع بـين العبـادة "
ِفـإن التوكـل هـو الاسـتعانة، وهـي مـن عبـادة االله، لكـن خـصت "؛ )4("الدين كلـه َِ ََ َ َ َ َ َِ َ َّْ ِ ُ ُّ ِ

ْبالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها؛ فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة؛ إذ  ْ َِ َِ َ َ َِ ِْ ََّ َ َ ِ ِ
َّهو سبحانه لا يعبد إلا بمع َِ ُ ُ َ َ ْ َُ  .)5("ونتهُ

ــه( ِوفــي قول ِ ِْ ــه أنيــب: ََ ــه توكلــت وإلي ُ﴿علي َ َ َِ ِ ُِ ْ َْ ْ َِ ُ ــه )]10:الــشورى[﴾ََّ ــه (" :فقول علي
إلـى االله أفـوض أمـري؛ فإنـه ثقتـي، وعليـه اعتمـادي في أمـوري، : ، يقول)توكلت

                                                        
 ).5/173(الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) 1(
 ).1/96(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 2(
 ).15/545( الطبري تفسير) 3(
 ).43: ص(التحفة العراقية ) 4(
 ).75: ص(العبودية ) 5(
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 .)1("، وإليه أقبل بالطاعة، وأرجع بالتوبة)وإليه أنيب: (وقوله
الرجوع إليه بعبادته، وطاعته وطاعة رسوله،  : الإنابة إلى االله والمتاب هو"و

ً فضلا أن يكون من خـواص أوليائـه المتقـين -ًوالعبد لا يكون مطيعا الله ورسوله 
 .)2(" إلا بفعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، ويدخل في ذلك التوكل-

آيات من مواضع متعددة جمعت بين التوكل والإنابة  وبعد أن ذكر ابن القيم
التوكل وهو الوسـيلة، والإنابـة : فهذه السبعة مواضع جمعت الأصلين... " :قال

وهى الغاية؛ فإن العبد لا بد له من غاية مطلوبة، ووسيلة موصلة إلى تلك الغايـة، 
َفأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه، والإنابة إليـه، وأعظـم وسـائله 

الله، والاسـتعانة بـه، ولا سـبيل لـه إلـى التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكـل علـى ا
 .)3("هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة، فهذه أشرف الغايات، وتلك أشرف الوسائل

ِوفــي قولــه ( ِ ِْ ُفــابتغوا عنــد االله الــرزق واعبــدوه واشــكروا لــه﴿: ََ َ َُ ُِّ ُْ ََ ُ ُ ْ َُ ْ َ ْ َِ ِ  )]17:العنكبــوت[﴾ْ
ــرزق﴿" ــد االله ال ــابتغوا عنْ َف َْ ِّ ِ َ َِ ُ ــانكم، فا:  يقــول﴾ْ ــد أوث ــرزق لا مــن عن ــد االله ال لتمــسوا عن

ُواعبـدوه﴿تدركوا ما تبتغون من ذلك  ُ َُ ُواشـكروا لـه﴿وذلـوا لـه :  يقـول﴾ْ ُ ُ ْ  علـى رزقـه ﴾َ
ُشـكرته وشــكرت لــه، أفـصح مــن شــكرته، : إيـاكم، ونعمــه التــي أنعمهـا علــيكم، يقــال

َإليه ترجعون﴿: وقوله ُ َُ َ ْْ ّإلـى االله تـردون مـن بعـد ممـات:  يقـول﴾ِ َ كم، فيـسألكم عمـا أنـتم ُ
                                                        

 ).15/454(تفسير الطبري ) 1(
 ).8/527(مجموع الفتاوى ) 2(
 ).256: ص(طريق الهجرتين وباب السعادتين ) 3(
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 .)1("َّعليه من عبادتكم غيره وأنتم عباده وخلقه، وفي نعمه تتقلبون، ورزقه تأكلون
ِفالعبد لا بد له مـن رزق وهـو محتـاج إلـى ذلـك، فـإذا طلـب رزقـه مـن االله " َِ َ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ ْ َُ ُ ُ ُ َ

َصار عبدا الله، فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذ ُ َ ًَ ًَ َ ْ َْ َ ًِ ِِ ًلك المخلوق، فقيـرا ِ َِ َِ ُ ْْ
َإليه؛ ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنمـا أبيحـت للـضرورة،  ُ َ َ ُ َ ْ ََّ َّ َِ َِ ْ َ َ َْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َْ َ َ

َوفي النهى عنْها أحاديث كثيرة ِ ِ َِ َ َ ََ َ")2(. 
ِبحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا به( ِ ًِ َ َ َ ْ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َ ُّ ْ ْ ُْ َ َُ ِْ َ َ ْم، أو عملا لأجلهمَ َ ِْ َِ ْ َ َْ ِ ً( 
ً إذا توجه العبـد إلـى ربـه توجهـا صـادقا بالعبـادة لـه وحـده، والاسـتعانة بـه :يعني ً

والإنابة والتوكل عليه؛ لم يعد ينظر إلى المخلوقين نظر الطامع المحتاج إلـيهم، 
مما يجعله يعمل من أجلهم رغبة في مصلحة يرجوها منهم، أو رهبة من مخـوف 

 :كما قيل قبلهم، ويصير حاله يخشاه من
ــــــب ــــــشد الركائ ــــــك وإلا لا ت ُإلي ُّ ُ َ

 
ـــــك وإلا لا تنـــــال الرغائـــــب  ُومن ُ ُ َ

ــــــب  ٌوفيــــــك وإلا فالرجــــــاء مخي َّ ُ
 

ــــاذب  ــــك وإلا فالمحــــدث ك ُوعن ُ ِّ َ
ُلــــديك وإلا لا قــــرار يطيــــب لــــي  َ َ

 
ــسيل الــسواكب  ــك وإلا لا ت ُعلي ُ َ َ)3(

ُويجعل همتـه(  َ َّ ِ ُ َ ْ َّربـ(  قـصده وعزمـه)ََ َه تعـالىَ َ َ َوذلـك ( :ثـم فـسر ذلـك بقولـه )ُ ِ َ َ
ِبملازمة َ َُ َ ٍالدعاء لـه فـي كـل مطلـوب( بمداومة واستمرار )ِ ُ ِّ َْ َ ُ ِ ُِ َ لجلـب نفـع، أو دفـع  )ُّ

                                                        
 ).20/20(تفسير الطبري ) 1(
 ).82: ص(العبودية ) 2(
 ).147: ص(ماء تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والس) 3(
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: صقـال رسـول االله :  قـال¶ضر، في السراء والضراء، وعـن ابـن عبـاس 
ْإذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنتْ فاستعن ( َ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ََ َ َ ْ َِ َِ ِ َ ِبااللهَ ِ()1(. 

ْوعـن َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ قال َؓ ِقال رسـول االله : َ ُ َ َُ َمـن سـره أن يـستجيب : (صَ ُ ِْ َ ْ َّ َ ََ ْ َ
ِاالله له عندْ الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء َ َّ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُّ َ َِ ْ ْ َ َ َُ َِ َّ ُ ُ()2(. 

ٍمـن فاقـة( :ثم فسر المطلوب بقوله َِ َ َوحا(  الفقـر والحاجـة:الفاقـة )ْ ٍجـةَ مـن  )َ
َومخافـة وغيـر ذلـك( حاجات الدين أو الـدنيا ِ ٍَ ِ ْ ََ َ ََ  مـصدر ميمـي، بمعنـى :المخافـة )َ

 لــدفع خــوف :يعنــييــدعوه عنــد حــصول خــوف واقــع أو متوقــع؛ : الخــوف، أي
ٍوالعمـل لـه بكـل محبـوب(موجود، أو دفع خـوف يخـشى وجـوده  ُ ْ َ ََ َِّ َ ُْ ِ ُ لـه سـبحانه  )ِ

 بكــل مــا يحبــه مــن الأعمــال والأقــوال،  دوام التقــرب إليــه:أيوتعــالى وحــده، 
َومن أحكم هذا(الظاهرة والباطنة  َ َ ْ ََ ََ  أتقـن ولـزم هـذا المـذكور المتقـدم وهـو :أي )َ

َفلا يمكـن أن يوصـف مـا يعقبـه ذلـك(ينبوع الخير وأصله  ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ ُُ ُ َُ َْ ْ َ َ  إذا لـزم ذلـك :يعنـي )َ
 فـلا يتطـرق إليـه ، وأحـسن المداومـة عليـه-وهو تقوى االله بمعناهـا العـام-الأمر

 إن :فيقالوصف ذميم ينافي التقوى وكمال العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة؛ 
 .هذا ما فهمته من معنى لهذه العبارة، واالله أعلم. قلبه متعلق بغير االله تعالى

                                                        
 ، والطـبراني في الأوسـط)192(، والبيهقـي في الـشعب)2516(، والترمذي)2669(رواه أحمد 1)(

، )2556(، وأبـو يعلـى)425(، وابن السني في عمل اليـوم والليلـة)11243(والكبير) 5417(
 . وصححه الألباني" حسن صحيح" :قال الترمذي

 .حسنه الألباني، و)6396(، وأبو يعلى)3382(رواه الترمذي) 2(
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َوأما ما سألت عنه من أفضل الأ( ْ ْ َِ َ ْ َ َْ َ َِ ُ ْ َ َ َ ِعمال بعد الفرائض؛ فإنه يختلف باختلاف َّ ِ َِ ْ َ ْ َِ ُ َِّ َ ُ ِ َ َِ َ َْ ْ َْ ِ
ٌالناس فيما يقدرون عليه، وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل  َ َ َّْ ٌ َ ٌ َ َ ُ ْ ُ َ ََ َُ ْ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َ َُّ َ َ ِ

ِلكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء باالله َ َ ْ َ ِِّ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َُّ َ ْ َ ُ ْ ََ ِ ِ ْ َ َ ِ وأمرهُ ِ ْ َ ًأن ملازمة ذكر االله دائما : َ َ ُِ َ ِ ِ ِْ َ َ َ َّ َ
َهو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، وعلـى ذلـك دل حـديث أبـي هريـرة  ََ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُِ َِ َُ َ َ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ ْ َ َْ َُ

ٌالذي رواه مسلم ْ ُ َِ ُ َ ِ َسبق المفردون: (َّ ُ َِّ ُ ََ ْ ُقالوا) َ َيـا رسـول االله، ومـ: َ ُ ََ ِ َ َن المفـردون؟ قـالَ َ َْ ُ ِّْ َُ :
ُالذاكرون االله كثيرا والذاكرات( َ ً ُِ ِ َِّ ََّ َ َ ِ، وفيما رواه أبو داود عـن أبـي الـدرداء )َ َِ ْ َ ُ َ ُ َ َْ َ ََّ ِ َ َُؓ  

ِّعن النبي  ِ َّ ْ َ أنه قالصَ َ ُ َّ َألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعه: (َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ُ ََ َ َ ْ ُِّ ُ ُ َِ َ ْ ْ َ ُ ََ ِ ا ِ
ْفي درجـاتكم، وخيـر لكـم مـن إعطـاء الـذهب والـورق، ومـن أن تلقـوا عـدوكم  ْ ْ ْ َُ َّ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ ََ ْ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ َ ُ ٍُ

ْفتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ ُْ َ ََ َ َْ َ َْ َُ ُِ ِْ َْ ُ ُقالوا) َ َبلى، يا رسول االله، قال: َ ََ َِ ُ َ َ ِذكـر االله: (َ ُ ْ ِ .(
ُوالدلائل القرآنية َّ ِْ ُِ ْ ُ َ َّ ٌ والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرةَ ََ ً ً ً َّ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َْ ِ. 
َ وأقل ذلك ِ َ ُّ َ َ َأن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير، وإمام المتقـين : َ َ َ ْ َ ْ َِ َّ َ ْ ُ َُ َ ْ ُ َ َ َ َْ ْ ِّ ُ ْ ِْ ِِ ِ َ َْ ْ َ ِ ُ ْ َ

ــة فــي أول النهــار وآخــص ِ؛ كالأذكــار المؤقت ِ َِ َِّ َِ َّ َ ِْ َ َّ َْ ُ َ َْ ــد َ ــد أخــذ المــضجع، وعن َره، وعن ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َِ ْ َ ْ َ ِ
ُالاستيقاظ مـن المنـام، وأدبـار الـصلوات، والأذكـار المقيـدة مثـل ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ُ َ ِْ َِ ْ َ َ َ َّ ْ َ َْ َ ِ َمـا يقـال عنـد : ِ ْ ِ ُ َ ُ َ

َالأكل، والشرب، واللبـاس، والجمـاع، ودخـول المنـزل، والمـسجد، والخـلا َ ْ ُ ْْ ْ ْ ْ َِّ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ِْ ِِ ِ ِ ِِ ُّ ْ ءِ، َ
ُوالخروجِ من ذلك، وعند المطر، والرعد، إلى غير ذلك، وقد صـنفت لـه الكتـب  ُ َ ْ َ َ ْ َُ ْ ِّ ْ َ ْ ُُ َْ َ َ َ ْ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ َّ َ َُ

ِالمسماة بعمل اليوم والليلة َ َّ ْ ْْ َ َ َّ َ َُ ْ َِ ِ ِ ُثم ملازمة الذكر مطلقا وأفـضله. ُ ُ ً َ َُ ْْ َ َ ْ ُ َ ُ َِّ ِّ ُ َ ُلا إلـه إلا االله ": َ َّ ََ َ" .
ْوقد تع ََ ْ ُرض أحوال يكون بقية الذكر مثلَ ْ ِ ِِ ِْ ِّ ُ ُ َُّ َ ُ َ ٌ َ ْ ُسبحان االله، والحمد لله، واالله أكبـر، ": َ ْ َُ َ َ َ َ ْْ َ ُ َ َّ ِْ ِ ُ ِ َ
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ِولا حول ولا قوة إلا باالله َ ُِ َّ َ ََ َّ َ ْ َ ُ؛ أفضل منه"ََ ْ ِ َ َ ْ َ. 
ْ ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان، وتصوره القل َ ْ ِّ َّ َّ َ ُُ َّ َ َ َْ َ َ َ ُ ََّ َُ َِّ ِ َ ُ َ ْب مما يقـرب إلـى االله؛ مـن ُ ُ ُِ ِِ َ َِّ َُّ

ْتعلم علم وتعليمه، وأمر بمعروف ونهيٍ عن منكر؛ فهو مـن ذكـر االله؛ ولهـذا مـن  َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ُ ُ َ َْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍ ِ ٍْ َ َ َْ َ ََ ِ ٍ ِْ ُّ
َاشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتف َ َْ َ َّ ََ ً َ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َ ِ ِقه، أو يفقه فيـه َ ِ ُ ُِّ ََّ ُ ْ َ
ِالفقه الذي سماه االله ورسوله فقها؛ فهذا أيضا من أفضل ذكر االله ِ ِْ َ ًِ ْ ََ َْ َ ُِ ِ ِ ِْ َُ َ ً ْ ُ َّ ْ ُْ َُ َ َّ َ . 

ِوعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفـضل الأعمـال  َ ْ َ ْ ْ ْْ َ َّ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ َ َ َِ َ َْ َ ِِ ِ ِ ِ ِِ َ َِّ َ ََ
ٍكبير اختلاف َِ ْ َ ِ َ. 

َ وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار  ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ُ ْ ََ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْْ َ ْ َِ ِ َ َ
َاالله تعالى َ َ ُوليكثر من ذلك، ومن الدعاء؛ فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقـول. َ ُ ْ ِّ َْ ْ ْ َُ ْ ََ َ َ ُ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ ٍُّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ِْ َ َ :

ُقـد دعــوت  ْْ َ َ ِفلـم يــستجب لـي، وليتحــر الأوقـات الفاضــلة؛ كـآخر الليــل، وأدبــار َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ْ َّ َ ْ َّْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ََ ُ
َالصلوات، وعند الأذان، ووقت نزول المطر، ونحو ذلك ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ََّ ُِ َ َ ْ ْ َِ ُ َ ْ َ ِْ. 

ِوأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعـد الفـرائض( :قوله ِِ َِ َ َ َ ََّ ْْ َْ ْ ْ َْ ْ ْ َ ََ ِ َ َ َ َُ ؛ لأن الفريـضة )َ
لا تساويها النافلة في بابها مهما كثرت أو كبرت؛ فالفريضة يـأثم تاركهـا، وليـست 
النافلة كذلك، ولما كانت الفريضة هي الأفضل كـان الاحتيـاط الـشرعي لأدائهـا 
أدق وأضــيق، وأمــا نافلتهــا فتجــوز فيهــا بعــض الأعمــال ولا تجــوز في الفريــضة؛ 

ًأداؤهــا جالـسا مـن غيــر عـذر، ولكــن مـع نقــصان ًفمـثلا يجـوز في صــلاة التطـوع 
الأجر، ويجوز أن تصلى في السفر على الراحلة ومن غير اشتراط استقبال القبلة، 

 .وفي الصيام يجوز في نافلته عقد النية في النهار، ما لم يتناول مفطرا
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 انحـصار الفـرائض في :وقد سأل هذا الرجل عن نوافل الأعمال لأمور، منها
: ة، بخلاف النوافـل التـي عـددها كثيـر، وقـد يخفـى بعـضها، ومنهـاأمور محدود

ًورود تحديد أجور كثيرة لمن تقـرب بالنوافـل؛ ترغيبـا مـن الـشارع لـه في فعلهـا، 
ِّ عن النَّبـي  ؓ أبي هريرة فعن. أهمية التطوع في تكميل أجر الفريضة: ومنها ِ ِ َ
َ قالص َإن أول ما يحاسب النَّاس به ي: (َ ُِ ِ ُ ُ َ ََّ َ َ ََّ َوم القيامـة مـن أعمـالهم الـصلاَة، قـالِ َ ُْ َّ ْ َ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ  :

ِيقول ربنَا جل وعز لملاَئكته  ِ ِ َِ َّ ُ َُ ََّ َ َ َ ُّ ُوهـو أعلـم-َ َ ْ َ َ ِانظـروا فـي صـلاَة عبـدي: -َُ ِ ِْ ََ ُ ُ ْأتمهـا أم : ْ ََّ ََ َ
ِنقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كـان انـتقص منْ َِ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ْ َ ََ ً ُ ً َِ َِّ َهـا شـيئا، قـالَُّ َ ً ْ ُانظـروا : ََ ُ ْ

َهل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ٌْ ُّ ُّ ْ ْ َُ َ ِ ٍ ِ ِ ِ ِأتموا لعبدي فريضته مـن تطوعـه، : َ ِ ِ ِ ِ ُِّ ْ ْ ََ َ َُ َ َ ِ ُّ َ
ْثم تؤخذ الأعمال على ذاكم َ َُّ َ َ ُ ُ ُ َُ ْ َْ ْ َ()1(. 

ُ؛ فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدر( َِ ِ ِ ِْ َ َِ َّ َ ْ َ ِْ ُ َِّ ُ ِ ِون عليهَ ْ َ َ فالعالم يقدر على مـا قـد  )َ
ــة  ــه الرعي ــا لا يقــدر علي ــه العابــد والعكــس، والراعــي يقــدر علــى م لا يقــدر علي
والعكس، وهكذا الصحيح مع المريض، والطليق والسجين، والمتأهل مـع غيـر 

ــه، وغيــرهم  ــيس ل ــه والــدان أو أحــدهما ومــن ل ــا يناســب (المتأهــل، ومــن ل ُوم َِ َ ُ َ
ْأوقاتهم ُ َ َ ْ لفارغ يستطيع على أعمال لا يستطيع عليها المـشغول، والعمـل عنـد فا )َ

                                                        
) 322(، والنـــسائي في الكــــبرى)413(، والترمـــذي)864(، وأبـــو داود)9494(رواه أحمـــد) 1(

، والطبراني في )3013)( 4000(، والبيهقي في الكبرى)1426(، وابن ماجه)465( والصغرى
، والطحــاوي في شــرح مــشكل )182(، والمــروزي في تعظــيم قــدر الــصلاة)7612( الأوســط

ْهذا حديث صـحيح الإسـناَد، ولـم " :وقال) 965(، والحاكم)506(سحاق، وإ)2553(الآثار َْ ٌ ََ ُ َ َِ ِ ِِ ْ َ
ٍيخرجاه، وله شاهد بإسناَد صحيحٍ على شرط مسلم ِ ْ ُ ْ ْ ِِّ ِ ٍَ ََ ََ َ َ ُ َِ ِ ٌ ِ ُ  .، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني"َُ
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حضور الزمان الشريف ليس كالعمل لدى حضور غيره، ونحو ذلك؛ ولهذا نجد 
ــا  ــراه مــن ♥أن نبين ــا ي ــسائلين علــى حــسب م ــه لل ــت أجوبت  اختلف

أحوالهم، وإن لم تختلف الأسئلة؛ قال ابن حجر عند شرحه حديث عبـد االله بـن 
قـال ابـن ) أي العمـل أحـب إلـى االله؟: صسألت النبي : (ال، ق ؓمسعود 
أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيـه الأجوبـة بأنـه ": حجر

أن الجواب اختلف لاخـتلاف أحـوال الـسائلين؛ بـأن أعلـم كـل : أفضل الأعمال
 قــوم بمــا يحتــاجون إليــه، أو بمــا لهــم فيــه رغبــة، أو بمــا هــو لائــق بهــم، أو كــان
الاختلاف باختلاف الأوقات؛ بـأن يكـون العمـل في ذلـك الوقـت أفـضل منـه في 
غيره؛ فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلى القيـام 
بها، والـتمكن مـن أدائهـا، وقـد تـضافرت النـصوص علـى أن الـصلاة أفـضل مـن 

 .)1("ة أفضلالصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدق
ومــن النــاس مــن تكـون القــراءة أنفــع لــه مــن " : ؒ وقـد قــال المــصنف

الصلاة، ومنهم من يكون الذكر أنفع له من القراءة، ومنهم من يكـون اجتهـاده في 
الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه غافل، والشخص الواحد يكـون 

كل شخص، وبيان الأفضل تارة هذا أفضل له، وتارة هذا أفضل له، ومعرفة حال 
له لا يمكن ذكره في كتاب، بل لا بد من هداية يهدي االله بها عبده إلى ما هو أصلح، 

ٌوما صدق االله عبد إلا صنع له،   كان إذا قام من الليـل صأن النبي  «وفي الصحيحَ
                                                        

 ).2/9(فتح الباري لابن حجر ) 1(
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اللهم رب جبريل وميكائيـل وإسـرافيل، فـاطر الـسماوات والأرض عـالم : يقول
 .سيأتي ذكر المؤلف للحديث كله. )1("...الغيب والشهادة

ٍفلا يمكن فيه جواب جامع مفـصل لكـل أحـد(: لهذا لما كان الأمر كذلك ِ ِ ِ ِ َِ َّ ٌ َ ٌ َ َ َُ ِّ ٌُ َ َُ ْ ُ َ( 
ًبأن يكون ذلك صالحا لكل مسلم؛ صغيرا أو كبيرا، فارغـا أو مـشغولا، اختلفـت  ً ً ً ً

انتـه في ، وعظم أم ؒوهذا من فقه المصنف . أحواله عن غيره أم لم تختلف
 .النصيحة والجواب

أشار بأمر هو من أفضل الأعمال يمكـن أن يقـوم لكنه بعد بيان هذه الحقيقة 
ــة  ــه الزماني ــه، وتنوعــت ظروف ــرت أعمال ــه، وكث ــت أحوال ــه المــسلم وإن اختلف ب

ِلكــن ممــا هــو كالإجمــاع(: والمكانيــة والوظيفيــة، فقــال َ َّْ َ ُ ِْ ْ َ ِ ِ ولــيس بإجمــاع علــى  )َ
ْبي( الحقيقة عندهم ِن العلماء باالله وأمـرهَ ِِ ِْ ََ َ ُ َِ َ َ العـارف بـه الـذي قـد : العـالم بـاالله هـو )ْ

ُأن يعمر قلب الإنسان بتعظيم : وصل إلى درجة المعرفة، ومعرفة االله تعالى تعني َ ُ
ــرب  ــة ال ــه أعظــم مــن االله ولا أجــل، وأن تكــون محب االله وإجلالــه، فــلا يكــون في

ة أحد من الخلق مهما كان للنفس فيه سبحانه تملؤ القلب كله، فلا تزاحمها محب
ُرغبة ومصلحة، وأن يكون الأنـس بـه تعـالى هـو حيـاة القلـب التـي يعـيش بهـا في 

 .الخلوة والجلوة، والعوض الذي لا يطلب سواه في كل خوف ووحشة
 العالم بدينه، الذي له نصيب وافر مـن الاطـلاع علـى :وأما العالم بأمره فهو

َأن ملازمــة(: الــشريعة وفقههــا وفهمهــا  َ َُ َ َّ ًذكــر االله دائمــا(  المداومــة: الملازمــة)َ ِ َ ِ ِ ِْ( 
                                                        

 ).2/143(الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) 1(
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ِهو أفضل ما شغل العبد به نفسه فـي الجملـة( تأكيد للملازمة "ًدائما"و ِ َِ ْ ْ َ ُْ َ َُ ْ َ َ ُُ ْ َ َْ َِ ُ َ لا علـى  )َ
التفصيل في كل موضـع؛ فهنـاك مواضـع يكـون فيهـا غيـره أفـضل منـه؛ كعبـادات 

َوعلى ذلك(الوقت  ِ َ َ َ َدل حـديث أبـي هريـرة (ذا الفضل للـذكر في الجملـة  على ه)َ َ َْ ُ َ َِ َ ُ ِ َّ
ٌالذي رواه مسلم ْ ُ َِ ُ َ ِ َسبق المفردون: (َّ ُ َِّ ُ ََ ْ ُقالوا) َ َيـا رسـول االله، ومـن المفـردون؟ قـال: َ ََ َْ ُ ْ َِّ ُ َ ُ ََ ِ َ :

ُالــذاكرون االله كثيــرا والــذاكرات( َ ً ُِ ِ َِّ ََّ َ َ َالمفــردون(" :قــال النــووي ))1()َ ُ ِّ َُ تح الفــاء بفــ): ْ
وكسر الراء المشددة، وهكذا نقله القاضي عن متقني شـيوخهم، وذكـر غيـره أنـه 

َّفرد الرجـل، وفـرد : روي بتخفيفها وإسكان الفاء، يقال  -بـالتخفيف والتـشديد-َ
: ً بالــذاكرين االله كثيــرا والــذاكرات، تقــديرهصوأفــرد، وقــد فــسرهم رســول االله 

 في القــرآن؛ لمناســبة رؤوس الآي، والذاكراتــه، فحــذفت الهــاء هنــا كمــا حــذفت
: ولأنه مفعول يجوز حذفه، وهذا التفسير هو مراد الحديث، قال ابن قتيبة وغيره

الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم، فبقوا يـذكرون االله تعـالى، : وأصل المفردين
ُهم الذين أهتروا في ذكر االله: (وجاء في رواية ِ ْ : يلهجوا به، وقال ابن الأعراب: أي) ُ

َفرد الرجل إذا تفقه واعتزل، وخلا بمراعاة الأمر والنهي: يقال َّ َ َ َ ُ َِ ُ ََّ َّ")2(. 
  ذكر بانفراد صأن رسول االله :  في هذا الحديث من الفقه" :وقال ابن هبيرة

فإن : بكسر الراء وفتحها، فمن رواه بكسر الراء: هذا الجيل المفردين، وقد روي
سـبحانه بالطلـب منـه للخيـر والنـصر، فهـم الـذين الذي أراه فيـه أنهـم أفـردوا االله 

                                                        
 ).2676( مسلم رواه) 1(
 ).17/4(شرح النووي على مسلم ) 2(
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 فيجـوز أن يكـون المـراد الـذين :وأما بفتح الراءأفردوا االله بطلابهم لمقاصـدهم، 
ًأفردهم الناس لعدم المثلية؛ فصاروا أفرادا في زمـانهم، ويجـوز أن يكونـوا الـذين 

 .)1("أفردهم االله عز وجل في كل زمان للقيام بسنته
ُوفيما رواه(  َ ََ َ ُ أبو داودِ َ ُ ِ عن أبـي الـدرداء )2(َ َ ْ َْ َّ ِ ِّ عـن النبـي  َؓ ِ َّ ْ َ أنـه قـالصَ َ ُ َّ َ :

ٍألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخيـر ( ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ْ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ْ ُِّ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َِ َ
ْلكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تل ْ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ َّ َ ْ ُقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا ُ ُِ ِْ ْ َُ َ ْ َّ َ ْْ ُْ َ ََ َ َُ َ

ْأعناقكم؟ ُ َ َ ْ ُقالوا) َ َبلى، يا رسول االله، قال: َ ََ َِ ُ َ َ ِذكـر االله: (َ ُ ْ وقيـل " :قـال ابـن القـيم) )3()ِ
ُولذكر االله أكبر﴿: أي الأعمال أفضل؟ أما تقرأ القرآن: لسلمان َُ َْ َْ ِ ِ  .]45:العنكبـوت[﴾َ

ألا أنبـئكم بخيـر أعمـالكم وأزكاهـا «: ا حـديث أبـي الـدرداء المتقـدمويشهد لهذ
 ."الحديث» عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق

: أي العمل أفضل؟ قال: وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل" :وقال
                                                        

 ).8/182(الإفصاح عن معاني الصحاح ) 1(
 .لم أجده عند أبي داود في سننه) 2(
، والبيهقـي في )3790(، وابـن ماجـه)3377(، والترمـذي)716(ومالك) 22079(رواه أحمد) 3(

أبـو نعـيم في حليـة ، و)1129(وابـن المبـارك في الزهـد) 20(والـدعوات الكبيـر) 516(الشعب
ــات الأصــفياء  ــاء وطبق ــال) 1825(، والحــاكم)1244(، والبغــوي)2/12(الأولي ــذا " :وق َه َ

ُحديث صحيح الإسناَد، ولم يخرجاه َ َ ُ َ َِّ ْ َْ ُْ َ ٌِ ِ ِرواه أحمد، ورجاله رجال الـصحيحِ، " :وقال الهيثمي، "ِِ َّ َ َ َ ْ ُ َُ ُِ ُِ ُ َ ََ
َإلا أن زيــاد بــن أبــي زيــاد مــولى َّْ َ ََ ٍ َ ْ َِ ِِ َ َ َّ ً ابــن عيــاش لــم يــدرك معــاذاِ ََ َُّ ْْ ِ ْ ُ ٍْ َ ، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد "ِ

 .، وصححه الألباني والأرناؤوط)10/73(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحسن الذكر    شر 143 َىْ ِ
ّ ُ ْ ُّالوصية الصغحِ ُ ِ َّ ِ  َىرَ

 

 .)1("ذكر االله أكبر
، مـع بكـون الـذكر خيـر الأعمـالوقد استشكل بعض العلماء هذا الحـديث 

فأجـابوا عـن ًمجيء أحاديث أخرى تذكر أعمالا غيـر الـذكر أنهـا خيـر الأعمـال، 
 :ذلك بأجوبة

وقـد اختلفـت الأحاديـث في فـضائل الأعمـال، وتقـديم ": قال ابـن دقيـق العيـد
أنها أجوبة مخصوصة لسائل مخـصوص، أو : بعضها على بعض، والذي قيل في هذا

الأحوال التي ترشـد القـرائن إلـى أنهـا من هو في مثل حاله، أو هي مخصوصة ببعض 
ــك ألا أخــبركم بأفــضل «:  مــن قولــهصأن يحمــل مــا ورد عنــه : المــراد، ومثــال ذل

وفـسره بـذكر االله تعـالى، » أعمالكم، وأزكاها عنـد ملـيككم، وأرفعهـا في درجـاتكم؟
على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك، أو من هو في مثـل 

و من هو في صفاتهم، ولـو خوطـب بـذلك الـشجاع الباسـل المتأهـل للنفـع حالهم، أ
، ولو خوطب به من لا يقـوم مقامـه في القتـال ولا "الجهاد ": الأكبر في القتال لقيل له

ًيتمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر االله تعالى، وكـان غنيـا ينتفـع بـصدقة مالـه لقيـل 
ًس، قد يكون الأفضل في حـق هـذا مخالفـا ، وهكذا في بقية أحوال النا"الصدقة ": له

 .)2("للأفضل في حق ذاك، بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به
وقـد أشــرت إليــه ": -بعــد ذكــر حـديث أبــي الـدرداء هــذا-وقـال ابــن حجـر

                                                        
 ).75: ص(الوابل الصيب من الكلم الطيب ) 1(
 ).1/163(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) 2(



ُالشرح 144 ْ َّ 

 

ًمستشكلا في أوائل الجهاد مع مـا ورد في فـضل المجاهـد أنـه كالـصائم لا يفطـر، 
علــى أفــضليته علــى غيــره مــن الأعمــال وكالقــائم لا يفــتر، وغيــر ذلــك ممــا يــدل 

ــق الجمــع  ــصالحة، وطري ــم-ال ــي : -واالله أعل ــذكر االله في حــديث أب ــراد ب أن الم
مـا يجتمـع فيـه ذكـر اللـسان، والقلـب بـالتفكر في : الـذكر الكامـل، وهـو: الدرداء

المعنى، واستحضار عظمة االله تعالى، وأن الـذي يحـصل لـه ذلـك يكـون أفـضل 
 من غير استحـضار لـذلك، وأن أفـضلية الجهـاد إنمـا هـي ًممن يقاتل الكفار مثلا

بالنسبة إلـى ذكـر اللـسان المجـرد، فمـن اتفـق لـه أنـه جمـع ذلـك كمـن يـذكر االله 
بلسانه وقلبه واستحضاره، وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله 

 .)1("ًالكفار مثلا فهو الذي بلغ الغاية القصوى، والعلم عند االله تعالى
ٌوالــدلائل القرآنيــة والإيمانيــة بــصرا وخبــرا ونظــرا علــى ذلــك كثيــرة( ََ ً ً ً َّ َ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َُ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َُ ْ َ ََّ : أي )ِ

 ومن الآثار الإيمانيةوالأدلة على أهمية ذكر االله وأفضليته في الأعمال من القرآن، 
منقولة  ال:ومنها المرئية المحسوسة، :منهاالتي يجدها الملازمون للذكر؛ كثيرة، 

 . ما تدرك بالتأمل والنظر:ومنهاعن المعصوم وعن أهل الذكر، 
ْ فقال يا رسـول االله، إن شـرائع الإسـلاَم قـد كثـرت ص جاء رجل إلى النبي َْ ْ َُ َ ََّ ِ َِ ْ َ ِ ِ

َعلينَا، فباب نتمسك به جامع ؟ قال َ َ ٌَ َ ٌ َ ِْ ِ ِ ُ َّ َ َ َ ِلا يزال لسانك رطبا من ذكر االله: (َ ِ ْ ِ ِ ِْ ً ْ َُ ََ َُ َ َ()2(. 
                                                        

 ).11/210(فتح الباري لابن حجر ) 1(
ــن ماجــه)17680(رواه أحمــد ) 2( ــي في )2268(، والطــبراني في الأوســط )3793(، واب ، والبيهق

ِهـذا حـديث صـحيح الإسـناَد، " :وقال) 1822(، والحاكم)814(، وابن حبان)512( الشعب ِ ِْ ِ ْ ُ َ ٌَ َ
ُولم يخرجاه َ َِّ َْ ُ  . وصححه الألباني والأرناؤوط"َ
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ّعمــال الآخـرة كلهـم في مــضمار الـسباق، والـذاكرون هــم " : ابـن القـيمقـال
أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القترة والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى 

قال : الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق، قال الوليد بن مسلم
 الغطاء  للناس يوم إذا انكشف: ًسمعت عمرا مولى غفرة يقول: محمد بن عجلان

ًالقيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك  ً
 .)1("ما كان شيء أيسر علينا من الذكر: أقوام فيقولون
وحـضرت شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة مـرة صـلى الفجـر، ثـم جلـس " :ًوقال أيـضا

هـذه غـدوتي، ولـو : َّتفـت إلـي وقـاليذكر االله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثـم ال
ًلم أتغد الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هـذا لا أتـرك الـذكر إلا : وقـال لـي مـرة. ً

 .)2("ًبنية إجمام نفسي وإراحتها؛ لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه
َوأقل ذلك( ِ َ ُّ َ َ ْأن يلازم العبـد الأذكـار المـأ: َ َ َ َْ َْ ْ َ ْ ُ َْ َ ِ ُ ْ َثورةَ َ ِالمـأثورة مـن الأثـر )ُ ْ  مـصدر :َ
َأثرت الحديث، إذا ذكرته عن غيرك، : قولك َ َْ ُْ ٌ حديث مأثور، أي:ومنه قيلَ ُينقلـه : ٌ

ٍخلفٌ عن سلف َ  يحلـف بأبيـه،  ؓ أنـه سـمع عمـر صوفى حـديث النبـي . َ
ًفما حلفت به ذاكرا ولا آثـرا": فنهاه عن ذلك، قال عمر ا عـن غيـر:  أي"ً  يمخـبرً

 .)3(وأبي لا أفعل كذا وكذا: ًإن فلانا قال: لا أقول: يقول.  بهأنه حلف
                                                        

 ).106: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) 1(
 ).63: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) 2(
 ).2/574(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) 3(
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ِعن معلم الخير ْ َُ ْ ِِّ َ ْ ، وهـو ♥نبينـا :  هذا الوصف يقـصد بـه المـصنف)َ
 ¶نعت يقال في حق كل من يدل على الخيـر ويعلمـه، وقـد قالـت فاطمـة لعلـي 

ِأمــا كــان فـــي صــدوركم لرســـول االله": ♥عنــد وفــاة رســـول االله  ِ ُ َ ْ َِ ُِ َِ ُ ُ َ  ص َ
َالرحمة، أما كان معلم الخير؟ قال َ ْ ِّ َِ ْ َ َْ َ ُ َ َ ََّ ُبلى يا فاطمة، ولكن أمر االله الذي لا مرد له: َُ َ ََ َّ َ َ ََّ ْ ََ َ ُ ْ ََ ِ ِ ِِ َ ُ")1(. 

جـاء رجـل ": ؛ فعن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال♠وقيل لعيسى 
ًيــا معلــم الخيــر، علمنــي شــيئا ينفعنــي االله بــه، ولا : ، فقــال♠إلــى عيــسى 
 .)2("... ذلكيضرك

ٍ  جــابر فعــنوقالــه رســولنا محمــد فــيمن يعلــم الهــدى؛  ِ َ قــال َؓ َقــال : َ َ
ِرسول االله  ُ ُ ِمعلم الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحار: (صَ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ُّ َ ْ ِِّ ِ َِ َّ ٍَ ْ َ ُ ُ َُ ْ ُ ُْ ِ َ()3(. 

َوإمام المتقين ( َِ َّ ُ َْ ِ ، كمـا في ¶ وقد وصفه بهذا الوصف ابن عباس )صِ
 .)4(يح مسلم وغيره صح

ْأما واالله إني لأخشاكم لله وأتقـاكم  (:في وصف نفسه ♥ وقال ْ َُ ُ ََ ْ ََّ َ ََ َِ ِ ْ َ ِّ ِ ِ
ُله َ()5(. 

                                                        
 ).3/64(المعجم الكبير للطبراني ) 1(
 ).5/390(المجالسة وجواهر العلم ) 2(
ــط) 3( ــه )6219(رواه الطــبراني في الأوس ــصغير وزيادت ــاني في صــحيح الجــامع ال ، وصــححه الألب

)2/1023.( 
 ).1406(مسلم صحيح) 4(
 ).5063(رواه البخاري) 5(
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 وأقل ما يمكن أن تطلق عليه الملازمة علـى ذكـر االله :ومعنى كلام المصنف
ِكالأذكار المؤقتـة(: تعالى الأمور الآتية، أما أعلاها فأشياء كثيرة َ َّْ َْ ُ ِ َ َْ مـان محـدد، بز )َ

ًوليست أذكارا مطلقة؛ كالتهليـل والتـسبيح والتحميـد، ومـن أمثلـة تلـك الأذكـار 
ِفي أول النهار وآخره(: المؤقته ِ ِِ َ َِّ َ َّ ِ َهذه أذكار الصباح والمساء؛ كحديث أبي هريرة  )َ َ َْ ُ ِ َ

َ قال ؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َمن قال(: صَ َ ْ ِحين يصبح وحين يمسي: َ ِ ِْ ُ َُ َ ُ ْ َسـبح: َِ ْ َان ُ
َاالله وبحمده، مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة، بأفضل مما جاء به، إلا أحد قـال  َ َ ْ ْ ٌَ ٌَ َ َ ْ َ َ ََ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ ِ َِ َّ َ َ ْ َّ َ َْ َ َْ َ َ َ ِ

َمثل ما قال َ َ َْ ِأو زاد عليه: ِ ْ َ َْ َ َ ِوعند أخذ المضجع( .)1()َ ْ َ ْ ِ ِْ َ َْ ِ أذكار النوم؛ فعـن أبـي :يعني )َ َ ْ َ
َهريـرة  َ َْ َ أن ر ُؓ َّ ِسـول االله َ َ َ، قـالصُ ْإذا أوى أحـدكم إلـى فراشـه، فليأخــذ (: َ ْ َ َ َُ ْ َ َ َِ ِ َِ ِْ ُِ ُ َ َ

َداخلة إزاره، فلينفْض بهـا فراشـه، وليـسم االله؛ فإنـه لا يعلـم مـا خلفـه بعـده علـى  َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ َُ ْ ْ ُ َ َ َ ََ ََّ ُ َ ُ َُ َ ُ ِّ َ ََ ِ َِ َ َِ ِ ِِ ِ
ْفراشه، فإذا أراد أن يـضطجع، فليـضطجع  َ َ َِ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ََ َِ ِ ِ ْعلـى شـقه الأيمـن، وليقـلِ ُ ْ ِّ ََ َ ِ ََ ْ ْ ِ ِ َسـبحانك : َ َ َ ْ ُ

ْاللهم ربي، بك وضعت جنْبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفـسي، فـاغفر لهـا، وإن  َ َ ْ ْ ْ َِ َِ َ ُ َ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ َ َِّ ِْ َ ََ َ َُ َُ ِِّ ِ َِ
َأرســلتها فاحفظهــا بمــا تحفــظ بــه عبــادك الــصالحين َّ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ُِ َ َ ْ َ َ َْ َ َْ َوعنــد الاســتيقا( )2()َ ِ ِْ ِ َ ْ ْظ مــن َ ِ ِ

ِالمنام َ َ ِ عن حذيفة بن اليمان )ْ َ َ ُ ِْ ْ َْ َ َ َ قال¶َ ُّكان النَّبـي : َ ِ َ ِ إذا أوى إلـى فراشـه، صَ ِ َِ َ َِ َِ َ
َقال َباسمك أموت وأحيا: (َ ْ ََ َُ ُ َْ ِ َ، وإذا قام قال)ِ َ َ ََ ِ َالحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنَا : (َ َّ ََّ َ َْ ََ َ ُْ َ ْ ََ ِ ِ ِ

شور ُوإليه النُّ ُ ِ ْ ََ ِوأدبار الصلوات( )3()ِ َ َّ ْ ََ ِ َ َعن كعب بن عجرة  )َ َ ْ ْ ُْ َِ ِْ ِ عن رسـول االله  َؓ ِ ُ َ ْ َ
َ قــالص َّمعقبــات لا يخيــب قــائلهن : (َ ُ ُ َ َُ َ ِِّ ِ َ َ ٌ َّ أو فــاعلهن -ُ ُ ُْ َِ ٍ دبــر كــل صــلاَة مكتوبــة، -َ ٍَ ُُ ْ َِّ ََ ُُ

                                                        
 ).2692(اه مسلمرو) 1(
 ).2714(، ومسلم)6320(رواه البخاري) 2(
 ).2711(، ومسلم)6312(رواه البخاري) 3(
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ٌثلاَث وثلاَثون تـسبيحة، وثـلاَث وثلاَثـون تحميـدة، وأربـع َ ْ َ َ َ ََ ْ َْ ً َ ِ َ َ ُ َ ٌ َ َ َ ُ َ ٌ ًَ ً وثلاَثـون تكبيـرةِ َ ِ ْ َ َ ُ َ َ()1( 
ِوالأذكار المقيدة( َ َّْ َُ ْ ِ َ ْ َ ُمثـل(بحال مـن الأحـوال  )َ ْ ِمـا يقـال عنـد الأكـل: ِ ْ َ ْ َ ْ ِ ُ َ ُ َعـن عائـشة )َ َ ِ َ َْ

ْ قالت▲ َ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ْإذا أكـل أحـدكم طعامـا فليقـل: (صَ ُ ْ َ َ َ ََ َ ًَ ْ ُ َُ َ َ ِبـسم االله، : ِ ِ ْ ِ
َفإن نسي في أوله ف ْ َِ ِ ِ َِّ َ َ َ ْليقلِ ُ ِبـسم االله فـي أولـه وآخـره: َْ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َ ِ ِ ْ ِوالـشرب( )2()ِ ْ ُّ ِعـن أنـس بـن  )َ َْ ِ َ ْ َ

ٍمالــك  ِ َ قــال َؓ ِقــال رســول االله : َ ُ َ َُ َإن االله ليرضــى عــن العبــد أن يأكــل : (صَ ْ ْ َ َُّ ْ َ َ ِِ ْ َ ََ َ ْ َ ِ
َالأكلة فيحمده عليهـا أو يـشرب الـشربة فيحمـده عليهـ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ََ ََ ََ ْ َ ََ َّ ْ َ َْ َ َ َ ِواللبـاس( )3()اْ َ ِعـن أبـي  )َِّ َ ْ َ

ِّسـعيد الخــدري  ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ قــال َؓ ِكــان رسـول االله : َ ُ َُ َ ُ إذا لــبس ثوبــا جديــدا ســماه صَ َ ْ ََّ َ ً ِ ً َ َ َِ ِ
ُباسمه إن كان قميصا أو إزارا أو عمامة، يقول ُ َ َ َْ ً ََ َ ً ِْ ِ ِ ِْ ْ ًَ ََ ِ ِ ِاللهم لك الحمد أنـت كـسوتني : (ِ ْ َ َُ ْ ََّ َ ْ َُ ْ َ ََّ

َهذا، أسألك ُ ََ ْ َ ُ من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره، وشر ما صـنع لـهَ َُ ُ ََ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ِّ ََ َ َ ِ ُ َ ِ َِ َ()4( 
ِوالجماع( َ ِ ْ ٍعن ابن عبـاس  )َ َّ َ َِ ِّ، عـن النَّبـي ¶ِْ ِ ِ َ، قـالصَ َأمـا إن أحـدكم إذا (: َ َِّ ِْ َُ َ َ َ َ

َأتى أهله، وقال َ َ ََ ُ ْ َ ْبسم االله، اللهم جنِّبنَا ا: َ َ َُّ َّْ ِ ِ َلشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنَا، فرزقا ِ َ ْ َ َ َ َِ ُ َ ََ َ ْ َ َ َّْ َِّ
ُولدا لم يضره الشيطان َ َ َْ ُ ََّ َّ ُْ َ ِودخول المنزل( )5()ً ِِ ْ َُ ْ ُ ِعن جـابر بـن عبـد االله  )َ ِ ْ َ َْ َِ ْ ِ ُأنـه  ¶ِ َّ َ

                                                        
 ).596(رواه مسلم) 1(
 :وقــال) 7087(، والحــاكم)3264(، وابــن ماجــه)1858(، والترمــذي)25733(رواه أحمــد) 2(

ُهذا حديث صحيح الإسناَد ولم يخرجاه" َ َ ُ َ َِّ ْ َْ ُْ َ ٌ َِ ِ ِِ  .وصححه الألباني ووافقه الذهبي، "َ
 ).2734(رواه مسلم) 3(
ــــد) 4( ــــو داود)11248(رواه أحم ــــذي)4020(، وأب ــــسائي في الكــــبرى)1767(، والترم  ، والن

ـــة)10068( ـــوم والليل ـــان)309(، وفي عمـــل الي ـــن حب ـــشعب)5421(، واب ـــي في ال  ، والبيهق
ــر)5871( ــدعوات الكبي ــر)3111(، والبغــوي)483(، وال ــبراني في الكبي ــو ، وأ)398(، والط ب

 .، وصححه الألباني)7408(، والحاكم)29759(، وابن أبي شيبة)1082( يعلى
 ).3271(رواه البخاري) 5(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحسن الذكر    شر 149 َىْ ِ
ّ ُ ْ ُّالوصية الصغحِ ُ ِ َّ ِ  َىرَ

 

َّسمع النَّبي  ِ َ ِ ُ يقولصَ ُ ُإذا دخل الرجل بيته، فذكر االله عندْ دخ(: َ َُ ْ ُ ََ َِ َ َ ََّ َ َ ُ َ َُ َ ِوله وعندْ طعامـه، ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ
ُقال الشيطان َ َ َْ ِلا مبيت لكـم، ولا عـشاء، وإذا دخـل، فلـم يـذكر االله عنـْد دخولـه، : َّ ِ ُِ َُ َ َ ََ ََ ِ ُ َْ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ْ َِ َ َ َِ
ُقال الشيطان َ َ َْ َأدركتم المبيت، وإذا لم يذكر االله عندْ طعامه، قال: َّ َ َ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ َْ َ َُ ِ ُ َْ ْ َ ُ َِ ِ ِأدركتم المب: َ َ ُ َْ ُ ْ ْ َيت َ

َوالعشاء َ َ َْ()1(. 
ِّوأما حديث أبـي مالـك الأشـعري  َِ ِْ َ ْ ٍ ِ َ َ قـال َؓ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ َإذا (: صَ ِ

ْولج الرجل بيته، فليقل ُ ْ َ ُ ََ ْ ُ َ َُ ََ ِاللهم إني أسألك خير المولج، وخير المخرج، بسم االله : َّ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ َِّ ِ ِْ َ َْ َ ْ ُ َّْ َ ْ ْ َُ َ َ ِّ ِ
َولجنَا، وبسم االله خ ِ ِ ْ ِ َ ْ ِرجنَا، وعلى االله ربنَا توكلنَا، ثم ليـسلم علـى أهلـهََ ِِ ْ َ َ ِّ ُ ْ َ ََ َْ َ َّ َ َُ َ َ َّْ ِّ فمختلـف ) ِ

 .)2(في صحته
ٍ دعاء الخروج من المنـزل؛ فعـن أنـس بـن مالـك :ًومن الذكر أيضا ِ َ ِ َْ ِ َ ْ َؓ  

َقال ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َمن قال (: صَ َ ْ ِ يعني -َ ْ ِ إذا خرج من بيته-َ ِ ِْ ْ ََ َ َ َ ُسم االله، توكلت ِب: ِ ْ ََّ َ ِ ِ ْ
                                                        

 ).2018(رواه مسلم) 1(
وقد صححه الألباني في بعض كتبه، وضعفه في أخـرى، ولعـل هـذا آخـر ) 5096( رواه أبو داود) 2(

إسناده ضعيف؛ ابن "): 7/426( في تخريجه لسنن أبي داود وقال الأرناؤوط. الآمرين منه
َّعوف واسمه محمد بن عوف بن سفيان قد روى هذا الحـديث عـن محمـد بـن إسـماعيل وهـو  َّ

لم يكن بـذاك قـد رأيتـه، ودخلـت حمـص غيـر : سئل أبو داود عنه فقال: ضعيف، قال الآجري
مـن : ورواه أيـض  مـن أصـل إسـماعيل، أي. مرة وهو حي وسألت عمرو بن عثمان عنه فدفعـه

وهذا سند رجاله ثقـات وروايـة إسـماعيل بـن عيـاش عـن أهـل بلـده . َّحدثنا ضمضم، به: كتابه
قوية، ويبقى في الحديث علة الانقطاع بين شريح بن عبيد وبين أبـي مالـك الأشـعري، قـال أبـو 

الــدعوات "وأخرجـه البيهقـي في . شـريح بـن عبيـد لـم يـسمع مــن أبـي مالـك الأشـعري: حـاتم
 ."المصنف، بهذا الإسنادمن طريق ) 429 ("الكبير"
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ــه ــال ل ــاالله، يق ــوة إلا ب ــى االله، لا حــول ولا ق ُعل َُ ُ َ ُ َ َِ ِِ َّ َ َِ َ َّ َ ْ َ ــه : َ ــت، وتنَحــى عنْ ــت، ووقي ُكفي َ َّ َ ُ ََ َ َِ ِ ُ
ُالشيطان َ ْ ِوالمسجد( )1()َّ ِ ْ َ ْ َعن أبي حميد، أو عن أبي أسـيد، قـال )َ َ ٍ ٍْ ْ ْ ُ َْ َُ َ َ َِ َِ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ َ
َإذا دخ(: ص َ َ ْل أحدكم المسجد، فليقـلِ ُ ْ َ ْ ََ ََ ُِ ْ َ ُ ُ َاللهـم افـتح لـي أبـواب رحمتـك، وإذا : َ ِْ َ ْ َ َ ْ َُ ِ َِ َ َّْ َ َ

ْخرج، فليقل ُ ْ ََ َ َ َاللهم إني أسألك من فضلك: َ َِ ْ َ ُْ ُِ َ ْ ََّ ِّ ِ()2(. 
هـذا فيـه حـديث مرفـوع في سـنن أبـي : ":  قـال المـصنف في الإخنائيـة:تن يھ

 )3(...)اللهم إني أسألك خيـر المـولج: (داود وغيره أنه يقال عند دخول المسجد
ِوالخـلاء( )4(-كما نبه على ذلك الألباني–وهذا وهم  َ َ ْ َعـن عائـشة  )َ َ ِ َّ، أن ▲َ َ

َّالنَّبي  َ كان إذا خرج من الخلاَء قالصِ َ ْ َ َِ َ ََ َِ َ ِ َغفرانك: (َ َُ َ ْ()5(. 
َوالخروجِ من ذلك( ِ َِ ْ َُ ُ لاء، المنزل، المسجد، الخ:  من المذكور المتقدم: أي)ْ

 .وقد تقدم ذكر كل في موضعه
                                                        

 .، وصححه الألباني)1541(، والضياء في المختارة)3426(رواه الترمذي) 1(
 ).713(رواه مسلم) 2(
 ).272: ص(الإخنائية أو الرد على الإخنائي ) 3(
 ).1/445(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : ينظر) 4(
، )7(، والترمـذي)30(، وأبـو داود)693(لأدب المفـرد، والبخـاري في ا)25220(رواه أحمد ) 5(

 ، والطبراني في الدعاء)707(، والدارمي)300(، وابن ماجه)79(والنسائي في عمل اليوم والليلة
 ، والحاكم)461(والكبرى) 73(والسنن الصغرى) 56(، والبيهقي في الدعوات الكبير)369(
ـــى)563( ـــن الجـــارود في المنتق ـــان)188(، والبغـــوي)42(، واب ـــن حب ـــن )1444(، واب ، واب

، )7(، وابن أبـي شـيبة)30(، وابن السراج)23(، وابن السني في عمل اليوم والليلة)90(خزيمة
. هذا حديث حسن غريـب: قال الترمذي" :قال ابن الملقن، )1684(وابن الأعرابي في معجمه

 ).2/394(، البدر المنير " وصحيح؛ فقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم:قلت
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ِوعند المطر( َ َ ْ َ ْ ِ َعن عائشة  )َ َ ِ ِ أن رسـول االله ▲َ َ َُّ َ َ كـان إذا رأى المطـر، صَ َ ََ َ ََ ِ َ
َقال ًاللهم صيبا نافعا: (َ ً ِّ َ ُِ َ َّ مطرنا بفـضل االله ورحمتـه؛ : ، وبعد نزول المطر يقول)1()َّ

ِّكمـا في حــديث زيــد بــن خالــد الجهنــي  ِ ٍ ِ َِ ُ ْ َ ِ ْ ْ ِصــلى بنَــا رســول االله : َالَ قــ َؓ ُ َُّ َ ِ  صَ
َصلاَة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلمـا انـصرفَ أقبـل علـى  َ ْ َ َ َّ ْ َْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُّ ََ َ َّ َ َّْ ْ َ َ َِ ِِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ

َالنَّاس فقال َ َ ْهل تدرون ماذا قال ربكم؟: (ِ َ َ ُُ َ َ َ َ َ ُّْ ْ ُقالوا) َ َاالله ورسوله أعلم، قـال: َ َ َ ُُ ُ َْ َ ُ َ : َالقَـ(: ُ
َأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال َ َْ َ ٌ َ ْ َ َ َْ َّ ٌ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َمطرنا بفضل االله ورحمته فذلك : َ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ ُْ َ ِ ِ ْ ِ َ

َمؤمن بي كافر بالكوكب، وأمـا مـن قـال َ َ ْْ َ ْ ٌَ َّ ٌ َُ ِ َ َِ ِِ ِ ِمطرنـا بنـَوء كـذا وكـذا فـذلك كـافر بـي : ْ ٌِ ْ ُِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ ِْ َ
ِمؤمن بالكوكب َ ْ ٌَ ْ ِ ِ ْ ِوالرعد( .)2()ُ ْ ِكان رسـول االله :  قال¶عن ابن عمر  )ََّ ُ َُ َ  صَ

َإذا سمع الرعد، والصواعقَ قال َ َِ َِ َّ َ ََ ْ َّ َ َاللهم لا تقتلنَا بغـضبك، ولا تهلكنـَا بعـذابك، (: ِ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ ََ ْ َ ُِ َ ُ َّ
َوعافنَا قبل ذلك ِ َِ َ َْ ََ()3(. 

                                                        
 ).1032(رواه البخاري) 1(
 ).71(، ومسلم)846(رواه البخاري) 2(
،والنسائي في عمل )3450(، والترمذي)721(، والبخاري في الأدب المفرد)5763(رواه أحمد) 3(

، وأبـو )303(، وابـن الـسني في عمـل اليـوم والليلـة)10698(وفي الكـبرى) 928(اليوم والليلة
، والبيهقـي في )29217(،وابن أبي شيبة)13230(معجم الكبير، والطبراني في ال)5507(يعلى

ُهـذا حـديث صــحيح " :وقــال) 7772(، والحـاكم)370(والـدعوات الكبيـر) 6470(الكـبرى َ َِ ٌِ َ َ
ُالإسـناَد ولــم يخرجـاه  َ َِّ ْ َْ ُْ َ ِ إســناده "): 5/234( ووافقــه الــذهبي، وقـال شــاكر في تحقيـق المــسند"ِ

 إسـناده ضـعيف؛ لـضعف حجـاج، "): 10/48(مـسند في تحقيق الوقال الأرناؤوط، "صحيح
 تهذيب "، والمزي في" الكنى"وهو ابن أرطاة، ولجهالة حال أبي مطر، فقد ترجم له البخاري في

وقال . ً، ولم يذكروا في الرواة عنه إلا حجاج بن أرطأة، ومسعرا"الكنى"، والدولابي في "الكمال
 ومـع . مجهـول: " التقريـب" فيقـال الحـافظو. ُلا يدرى من هو: 4/574"الميزان"الذهبي في 
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ُسبحان االله الذي يسبح الرعـد" :وأما قول ْ َّ َ ُُ ِّ َ ُْ ِ َّ ِ بحمـده، والملاَئكـة مـن خيفتـهَِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ َُ َ ْ ِ" 
ِ مرفوعا، بـل ثبـت موقوفـا عـن عبـد االله ♥فلم يثبت عن رسول االله  ِ ْ َ ًً

ِبن الزبير  ْ َ ُّْ ِ¶)1(. 
َإلـى غيـر ذلــك( ِ َ ِ ْ َ مـن الأذكــار؛ كالأذكـار التـي تقــال في مناسـك الحــج، وفي  )َ

ْوقد صنفت له الكتب ال( السفر، ونحو ذلك ْ َ َُ ُ َُ ْ ِّ ُْ ُ ِمسماة بعمل اليـوم والليلـةَ َ َّ ْْ َ َ َّ َ َُ ْ َِ ِ ِ ؛ كعمـل )ُ
اليوم والليلة للنسائي، وعمل اليوم والليلة لابن الـسني، والنـووي، وابـن حجـر، 

، وقـد شـرحه " الكلـم الطيـب"والسيوطي، وغيرهم، وللمصنف في هذا الميدان
 ." الوابل الصيب"تلميذه ابن القيم في

 

َثم ملاز( َ ُ َّ ُمة الذكر مطلقا، وأفضلهُ ُ ً ََ ْْ َ َ ْ ُ َِ ِّ ُلا إله إلا االله ": ُ َّ ََ ؛ لأنهـا كلمـة التوحيـد، )"َ
َعن أبي هريرة  َ َْ ُ ِ َ ْ َ قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َالإيمـان بـضع وسـبعون : (صَ ُُ ْ َ ٌَ َْ ِ ِ ْ أو -ْ َ
َبضع وستون  ُّ ِ َ ٌ ْ َ شـعبة، فأفـضلها-ِ َ ُْ ْ ََ َ ً ُقـول: ُ ُلا إلـه إلا االله: َْ َّ َِ َِ ِ، وأدناهـا إماطـة الأذى عـن َ َ ََ َ َْ ُ َ ِ َ َ ْ َ

ِالطريق، والحياء شعبة من الإيمان َِ ُِ ْ َ َ ْ َ َ ٌَ ُ ْ َِّ ِ()2(. 
=                                                        

هو ابن مسلم : عفان. ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين" الثقات"ذلك فقد ذكره ابن حبان في
 ."هو ابن عبد االله بن عمر: هو العبدي، وسالم: وعبد الواحد بن زياد. الصفار

ـــك : ينظـــر) 1( ـــن)723(، الأدب المفـــرد للبخـــاري )3641(موطـــأ مال ـــي شـــيبة، مـــصنف اب   أب
، "ً صـحيح الإسـناد موقوفـا" :قـال الألبـاني عنـه، )6471(، السنن الكبرى للبيهقـي)29214(

 ).135: ص(تخريج الكلم الطيب 
 ).35(رواه مسلم) 2(
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ْوعـن ِ طلحة بن عبيد االله بن كريز؛ أن رسول االله َ َِ َّ ْ َُ َ َ ِ ٍِ ِ َ َْ ِْ ْ َ َ، قـالصَُ ِأفـضل الـدعاء، : (َ َ َُّ ُ ْ َ
َدعاء يوم عرفة َِ َ َُ َْ َوأفضل ما قلت أنا، وال. َُ ََ َُ َْ ُ ُ َْ ِنَّبيون من قبلـيَ ْ ْ َُّ َِ َلا إلـه إلا االله، وحـده، لا : ِ َّ َُ ْ ََ ُ ِ َِ َ

ُشريك له َ َ ِ َ()1(. 
ُوقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثـل( ْ َِ ِِ ِْ ِّ ُ ُ َُّ َ ُ َ ٌ َ ْ ْ ََ َ ُسـبحان االله، والحمـد للـه، واالله :  ْ َ َّ َْ َ َ َ ِْ ِ ُ ْ ُِ َ

ْأكبر، ولا حول ولا قوة إلا باالله؛ أف َ َِ َ ُِ َّ َ ََ َّْ َ ْ َ َ ََ ُضل منهُ ْ ِ َ  وذلك حين تكون لها مواطن جاء في )َ
الشرع استحباب قولها فيها؛ فالتسبيح يـشرع دون غيـره عنـدما يخطـئ الإمـام في 

  ؓ سـهل بـن سـعد فعـنالصلاة، فينبهه من بعده من المـأمومين بالتـسبيح؛ 
ِقال رسول االله : قال ُ ُ ْمن رابه شيء في صلاته فليسبح؛ (: صَ ِّ ُ َ َْ ٌ َ َْ َ ِ ِ َِ ْ َ ُ َفإنه إذا سبح التفت َ ُ َِّ َ َّ َ َ َِ ُِ

ِإليه، وإنما التصفيقُ للنِّساء َ َِ ِ ِْ َ َّْ َّ ِ َِ()2(. 
ِ يشرع دون غيره في بعض أفعال الصلاة؛ كالرفع من الركـوع، عـن والتحميد َ
َابن أبي أوفى  ْ َ َ ِِ َ قال ْؓ ِكان رسول االله : َ ُ َُ َ َ، إذا رفع ظهره من الركوع، قالصَ َ َ َ َِ ُ ُّ َ ََ ُ ْ َِ ِ :

َسمع( ِ ِ االله لمن حمده، اللهـم ربنـَا لـك الحمـد، مـلء الـسماوات، ومـلء الأرض َ َْ ُ َ َّ ُ ْ َ َّ َْ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ ُْ ََّ ُ
ُوملء ما شئت من شيء بعد َْ ْ ََ ٍ ْ َ ِ ِ ِْ َ ُ ْ()3(. 

                                                        
ــك) 1( ــذي)1598(رواه مال ــدعاء)3585(، والترم ــبراني في ال ــة )874(، والط ــي في معرف ، والبيهق

 والكـــبرى) 1677(والـــسنن الـــصغرى) 536(والـــدعوات الكبيـــر) 10086(الـــسنن والآثـــار
 .، وحسنه الألباني)1929(، والبغوي )8391(

 ).421(، ومسلم)684(رواه البخاري) 2(
 ).476(رواه مسلم) 3(
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 يشرع دون غيره في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن؛ كمـا في والتكبير
 .)1(حديث المسيء في صلاته

َيرهـا عنـد الحيعلتـين في الأذان؛ فعـن عيـسى بـن طلحـة  تشرع دون غوالحوقلة َ ْ َْ َ ِ ْ َ ِ
َقال َدخلنـَا علـى معاويـة فنـَادى المنـَادي بالـصلاَة، فقـال: َ َ َ ْ َ َ ِْ َِّ َ َ َِ ُ َُ َ ِ َ َاالله أكبـر، االله أكبـر، فقـال : َ َ َ ُ َُ َْ َْ َُ ُ

ُمعاوية َ ِ َ َاالله أكبر، االله أكبر، ثم قال": ُ َ َُّ ُ َُ َْ َْ َُ ْأشهد أن: ُ َ َُ َ ُ لا إله إلا االله، فقال معاويةْ َ َِ َ ُ َ َ َ َُ َّ َِ ُوأنا أشـهد، : ِ ََ َْ َ َ
َثم قال َ ُأشهد أن محمدا رسـول االله، فقـال معاويـة: َُّ َْ ِ َ َ َُ ُ َ َّ َُ َ َ ُ َِّ ً َُ َوأنـا أشـهد، ثـم قـال: َ َ َُّ ُ ََ َْ َ َحـي علـى : َ َ َّ َ

ُالصلاَة، فقال معاوية َ ِ َ َُّ َ َ َ ِلا حـول ولا قـوة إلا بـاالله: ِ ِ َّ َ َِ َ َّ َ ْ َُ َ، ثـم قـالَ َ َحـي علـى الفـلاَح، فقـال : َُّ َ َ َ ْ َِ َ َّ َ
ُمعاوية َ ِ َ َلا حول ولا قوة إلا باالله، ثم قال: ُ َ ُ ُ ََّ ِ ِ َّ َ َِ َ َّ َ ْ ْهكذا سمعت نبيكم : َ َُ َ ََّ ِْ َ ُ ِ ُ يقول صَ ُ َ")2(. 
ُثــم يعلــم أن كــل مــا تكلــم بــه اللــسان، وتــصوره القلــب( ُ َّ َ َ ْْ َ ْ ِّ َّ َّ َ َُ َ َ َ ُ ََّ َُ َِّ ِ َ ُ َ  تخيلــه :تــصوره )ُ

ِمما يقرب إلى االله(واستحضر صورته في ذهنه   َ َُ ِّ َُّ  يوصل إلـى مرضـاته مـن أعمـال )ِ
ْ؛ من تعلم علـم وتعليمـه، وأمـر بمعـروف ونهـيٍ عـن (القلب، وأعمال الجوارح  َ َ ْ َ ْ َ َ ْْ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِْ ٍ َ ِ َ ٍَ ِْ ُّ

ِمنكر؛ فهو من ذكر االله؛ ولهذا من اشتغل بطلب  َ ََ ِ ِ ِ ٍَ ََ ْْ َْ َ ْ ََ َُ َ ُِ ِِ ِالعلم النـافع بعـد أداء الفـرائض، ْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ َْ َ ََّ ِ ِ
ًأو جلس مجلسا يتفقه، أو يفقه فيه الفقه الذي سماه االله ورسوله فقها؛ فهذا أيـضا  ْ ُ ُ ََ َ ََ َ ًَ َ َْ ُ َّ ْ ْ ِّ َّ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُُ َ َّ َ ً ََ ُ ْ ْ َ َ َْ ِ

ــر االله ــضل ذك ــن أف ِم ِ ِْ َِ ْ َ ْ ــذك)ِ ــاظ ال ــيس محــصورا في ألف ــالى ل ــد أن ذكــر االله تع ر ً يري
                                                        

 ).397(، ومسلم)757(رواه البخاري) 1(
، والطحـــاوي في )1238(، والـــدارمي)8772(، والنـــسائي في الكـــبرى)16896(رواه أحمـــد) 2(

ــر)1687(، وابــن حبــان)414(، وابــن خزيمــة)886(شــرح معــاني الآثــار  ، والطــبراني في الكبي
ـــدعاء) 730( ـــي في الكـــبرى)455(وال ـــات )1928(، والبيهق ـــاني في التعليق ، وصـــححه الألب

 ).3/238(الحسان على صحيح ابن حبان 
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المشهورة من التهليل والتسبيح وغيرها، بل يـشمل غيرهـا مـن الطاعـات، وذكـر 
تعلــم العلــم الــشرعي وتعليمــه، والأمــر : مــن الأمثلــة الداخلــة في عمــوم ذكــر االله

 .بالمعروف والنهي عن المنكر
ّوقال الفخر الـرازي" :قال ابن حجر ّالألفـاظ الدالـة : ّالمـراد بـذكر اللـسان: ّ ّ
ــسبيح وا ــى الت ــدّعل ــد والتمجي ّلتحمي ــب. ّ ــذكر بالقل ــذات : ّوال ــة ال ّالتفكــر في أدل ّ ّ ّ

هـي حتـى يطلـع علـى أحكامهـا، وفي  ّوالصفات، وفي أدلة التكاليف من الأمر والنّ ّّ ّ ّ
ّوالذكر بالجوارح، هو أن تصير مستغرقة في الطاعات، ومن . ّأسرار مخلوقات الله ّ

ًثم سمى الله الصلاة ذكرا فقال ّ َّ ّ ْفاسعو﴿: ّ َ ْ ِا إلـى ذكـر االلهَ ِ ْ ِ ونقـل عـن . ]9: الجمعـة[﴾ِ
فــذكر العينــين بالبكــاء، وذكــر الأذنــين : ّالــذكر علــى ســبعة أنحــاء: بعــضهم، قــال

ّبالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكـر  ّ
ّالقلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء ّ ّّ")1(. 

ولــيس المــراد بالــذكر مجــرد الــذكر باللــسان، بــل الــذكر " :ّابــن القــيموقــال 
ّالقلبي واللساني، وذكر الله يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه وذكـره  ّ
ّبكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء 

ّوذلك لا يتم إلا بتوحيده. عليه بأنواع المدح ّفذكره الحقيقي يستلزم ذلك كلـه، . ّ ّ
 .)2("ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه

                                                        
 ).11/209(فتح الباري ) 1(
 ).128: ص(الفوائد، لابن القيم ) 2(
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ً إن تعلم العلم النافع وتعليمه من ذكر االله؛ قاله أيضا علمـاء :وقول المصنف
 :آخرون

لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزئ غيره، بل كـل مـا " :قال ابن حجر
وة القـرآن، وقـراءة الحـديث النبـوي، تـلا: صدق عليه ذكر االله أجزأ، ويدخل فيـه

 .)1("والاشتغال بالعلم الشرعي
ًويطلــق ذكــر االله أيــضا، ويــراد بــه المواظبــة علــى العمــل بمــا " :ًوقــال أيــضا

أوجبه، أو ندب إليه؛ كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسـة العلـم، والتنفـل 
 .)2("بالصلاة

فمـن قعـد في قـراءة الحـديث وذكـر االله يـشمل كـل طاعـة؛ ": وقال الصنعاني
وإملائه، وتعلم العلم النافع وتعليمه، وغير ذلك من الطاعات؛ يـصدق عليـه أنـه 

 .)3("ذاكر الله
ُ وجعل العلم الشرعي من ذكر االله تعالى يدل على فضل العلم، ووجـه :قلـت

أنـه يعـين عليـه، ويحـث علـى الاسـتزادة منـه، ويكـشف : كونه من ذكر االله تعـالى
 . الذي به يعرف ربه ودينه ومعاملة خلقهلصاحبه الحق

                                                        
 ).3/28(فتح الباري ) 1(
 ).11/209( الباري لابن حجر فتح) 2(
 ).4/18(التحبير لإيضاح معاني التيسير ) 3(
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ِعـن
َ الأغر أبي مسلم، أنه قالَ َ ُ َّ َ َ ٍَ ِ ْ ُ ِِّ َ ِّأشهد علـى أبـي هريـرة وأبـي سـعيد الخـدري : ْ َ َِ ْ َ ُُ ْ ٍَ ِ َ َ َِ َِ َ َْ ُ َ ْ

ِّأنهمــا شــهدا علــى النَّبــي  ِ َ َ َ َِّ َ َ ُ َ أنــه قــالصَ َ ُ َّ َّلا يقعــد قــوم يــذكرون االله عــز وجــل إلا: (َ َِ َّ َ ْ َ َْ َ ْ َُّ َ َ ُ ٌُ َ َُ 
ْحفتهم الملاَئكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينةَ، وذكـرهم االله فـيمن  َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ََ ُ َ َّ َ َّ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ ْ َِّ ِ َ َْ َ ْ َْ

ُعندْه َ ِ()1(. 
بأي نوع من أنواع الذكر، ) ما جلس قوم يذكرون االله تعالى(": قال الصنعاني

 .)2("ًحلق العلم النافع كتابا وسنة: ويدخل فيه
ْوعـن َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َإن لله ملائكة يطوفـون (: صَ ُ ُ َ َّ ََّ ً ِ ِ َِ َ ِ

ْفي الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون االله تنَادوا َ ْ َ ََ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ ْ َُّ ُ ً ُ ُُ َْ َُ َِ ِ ْ َ ِ َهلموا إلـى : ِِ ُِ ُّ َ
ْحاجتكم ُ ِ َ َ(...)3(. 

 جئنـا مـن عنـد ":وفي رواية سهيل": -ديثفي شرح هذا الح– قال ابن حجر
، "عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك، ويهللونك ويحمدونك ويسألونك

ويعظمـون آلاءك ويتلـون كتابـك، ويـصلون علـى ":  أنس عنـد البـزاروفي حديث
 المـراد ويؤخـذ مـن مجمـوع هـذه الطـرق. "لآخرتهم ودنيـاهمنبيك، ويسألونك 

تمل على ذكر االله بأنواع الذكر الـواردة ؛مـن تـسبيح بمجالس الذكر وأنها التي تش
وتكبير وغيرهما، وعلى تلاوة كتاب االله سبحانه وتعـالى، وعلـى الـدعاء بخيـري 

                                                        
 ).2700(رواه مسلم ) 1(
 ).9/381(التنوير شرح الجامع الصغير ) 2(
 ).2689(، ومسلم)6408(رواه البخاري) 3(
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وفي دخــول قــراءة الحــديث النبــوي، ومدارســة العلــم الــشرعي . الــدنيا والآخــرة
ــذه المجــالس نظــر، والأشــبه  ــة في ه ــى صــلاة النافل ــاع عل ــه، والاجتم ومذاكرت

 ذلـك بمجـالس التــسبيح والتكبيـر ونحوهمـا والـتلاوة فحــسب، وإن اختـصاص
كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه، مـن جملـة مـا يـدخل تحـت 

 .)1("مسمى ذكر االله تعالى
ِوعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال( َ ْ َ ْ ْ ْْ َ َّ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ َ َ َِ َ َْ َ ِِ ِ ِ ِ ِِ َ َِّ َ ََ 

ٍكبير اختلاف َِ ْ َ ِ َ( 
 وبناء على ما اخـترت لـك أن الـذكر أفـضل الأعمـال بعـد الفـرائض، :يقول

وأن ذكر االله يدخل فيه أنواع من الأعمال الصالحة؛ فإنك عنـد النظـر والتأمـل في 
ًكلمات الأولين في اختيار أفضل الأعمال لن تجد اختلافـا كثيـرا؛ بـل كـل يختـار  ً

 .، ويعبر عنه بعبارة مختلفةمن الاسم العام بعض أفراده
ِوما اشـتبه أمـره علـى العبـد( ْ َ َ ُ َ َْ َ ُ ْ ََ َ َ ِفعليـه بالاسـتخارة ( في كونـه أفـضل الأعمـال )ْ ِ َِ ْ َْ ِ ِ َ َ َ

ِالمشروعة َ ُ َْ  فعليه أن يصلي صلاة الاستخارة، ويدعو االله بأن يختار له مـن : يعني)ْ
 .تلك الأعمال

ُوالاستخارة َ ِ طلب الخيرة في الـشيء:ِْ ْ َّ ِ َِ ُ ُ، وهـو اسـتفعال منـْه، َ ِ ٌِ َْ ِوفـي الحـديثْ ِ َِ َْ: 
ِكان رسول االله ( ُ َ ٍ يعلمنَا الاستخارة في كل شيءصَ ْ َ ُِّ ِِّ َِ َ ْ َُ ِ َ َوخار االله لك أي). ُ َ َ ُ أَعطـاك : َ

ــرة ــك، والخي ــر ل ــو خي ــا ه ُم َ ٌ َْ ْ َِ َ َ َ ــاء-ُ ــسكون الي ِ ب َ ْ ُِ ُ ــك؛ : -ِ ــن ذل َالاســم م ِ َِ ْ ُ ْ ــاء ِ ــه دع ُومن َ ُ َُ ْ ِ
                                                        

 ).11/212(فتح الباري لابن حجر ) 1(
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ِالاستخارة َِ َْ َ اللهم خر لي أي:ِ ِ ِْ َّ ُ ِاختر لي أصلح الأمـرين، واجعـل لـي الخيـرة فيـه، : َّ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ َ َ ْْ ََ َ َ ْ
َواستخار االله َ َْ َ َ طلب منهْ الخيرة، :َ َ َ َِ ُِ َ َوخار لك في ذلكَ َِ َِ َ َ َ َ جعل لك فيه الخيرة:َ َ َ َِ ِ ِ َ َ َ")1(. 

ْعـن  ِجابر بن عبد االله َ ِ ْ ََ ِ ْ ِ َ، قال¶ِ ِكان رسول االله: َ ُ َُ َ َ يعلمنَا الاسـتخارة ص َ َ ْ َُ ِ ِ ِّ َ ُ
ُفي الأمور كلها، كما يعلمنَا السورة من القـرآن، يقـول ُ ُ ِّ َِّ ُِ ِ ِْ َ ُّ ُ َ َُ َ ََ َ ُ ِ ِإذا هـم أحـدكم بـالأمر، (: ُ ْ ْ ََّ َِ ُ ُ َ َ َ ِ

ــم ليقــل ــر الفريــضة، ث ــين مــن غي ْفليركــع ركعت ُ ُ َ ْ ََ ْ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِّ َ َْ ِ ِ َ ِ َ ْ ــك: َ ــي أســتخيرك بعلم َاللهــم إن ِ ِ ِْ َِّ َ ُ ْ ََّ َِّ ِ ُ ،
ُوأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنـك تقـدر ولا أقـدر، وتعلـم  ُ ُ ْ َ ُ َْ َ ْ ْ َ َ َ ُ ُ ْْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََّ ْ َِ ِ ِ ْ َ ِ َ
م الغيوب، اللهـم إن كنـْت تعلـم أن هـذا الأمـر خيـر لـي فـي  ِولا أعلم، وأنت علاَّ ِ ٌ َ ْ ُ َّ ُ ُْ ْ ُ ُ َ ََ َ َ ِ َ ََ َّ َ َ ْ َّ ََ َ َ ُْ ِ ُ ََ ْ

ِديني ومعاشي وعاق ِ ِ َِ َ َ ِبة أمري ََ ْ َ ِ َ أو قال-َ َ ْ ِعاجل أمري وآجلـه : َ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ُ فاقـدره لـي ويـسره -َ َ ُْ ِّ َْ ِ ُ ْ َ
ِلي، ثم بـارك لـي فيـه، وإن كنـْت تعلـم أن هـذا الأمـر شـر لـي فـي دينـي ومعاشـي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ٌّ َ ْ ُ ََّ َُ ََ َّ َ َ ْ َُ َ ِ ْ ِ َ

ِوعاقبة أمري  ْ َ ِ َِ َ أو قال-ََ َ ْ ِفي عاجل أمري وآجله : َ ِِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ي، واصـرفني عنـْه، َ ف-َ ُاصرفه عنِّـ َُ َِ ْ ِْ ِْ َ ْ
ِواقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني ِِ ْ َّ َ َْ ُ َ ُ َْ ْ َ ْ ََ َقال) ُ ُويسمي حاجته: (َ َُ َ َ َِّ َ()2(. 
ــ وإنمــا قيــد المــصنف الاســتخارة  لإخــراج اســتخارة أهــل "المــشروعة "ـب

 .الجاهلية، التي كانت تقوم على الاستقسام بالأزلام، وعلى الطيرة
وكان أهل الجاهلية إذا عنت لهم حاجـة مـن سـفر أو نكـاح " :دهلويقال ال

؛ لأنـه غيـر معتمـد علـى أصـل، صأو بيع استقسموا بـالأزلام، فنهـى عنـه النبـي 
أمـرني ربـي، ونهـاني ربـي، : وإنما هو محض اتفاق، ولأنه افتراء علـى االله بقـولهم

                                                        
 ).4/266(لسان العرب ) 1(
 ).6382(رواه البخاري) 2(
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ربـه، وطلـب فعوضهم من ذلك الاستخارة؛ فإن الإنـسان إذا اسـتمطر العلـم مـن 
منه كشف مرضاة االله في ذلك الأمر، ولج في قلبه بالوقوف على بابه؛ لم يتراخ من 

أن يفنـى الإنـسان عـن مـراد : ًذلك فيضان سر إلهي، وأيـضا فمـن أعظـم فوائـدها
نفــسه، وتنقــاد بهيميتــه لملكيتــه، ويــسلم وجهــه الله، فــإذا فعــل ذلــك صــار بمنزلــة 

 فإذا ألهموا سعوا في الأمر بداعية إلهية لا داعيـة الملائكة في انتظارهم لإلهام االله،
نفــسانية، وعنــدي أن إكثــار الاســتخارة في الأمــور تريــاق مجــرب لتحــصيل شــبه 

 .)1("الملائكة
َفما ندم من استخار االله تعالى( َ َْ َ ََ َ ْ َ َ َِ َ ْعن :  ورد في ذلك حديث، لكنه غير صحيح)َ َ

َأنس بن مالـك قـال َ ٍ ِ َ ِ َْ ِ ُقـال رسـول ا: َ َ َُ ِمـا خـاب مـن اسـتخار، ولا نـدم مـن «: صِالله َ َِ َ َ ْ َ َِ َ ََ َ ََ َ
َاستشار، ولا عال من اقتصد َ ََ َْ َِ َ َ َْ َ َ«)2(. 

ما خاب من : وقال بعض الحكماء" :قال أبو منصور الثعالبيوالأشبه أنها كما 
 .)3("استشار، ولا ندم من استخار

                                                        
 ).2/30(االله البالغة حجة ) 1(
ـــط) 2( ـــبراني في الأوس ـــساكر في معجمـــه)980(والـــصغير) 6627(رواه الط ـــن ع ، )1103(، واب

رواه الطبراني في الأوسط والصغير من طريـق عبـد " :قال الهيثمي، )774(والقضاعي في مسنده
ال وق، )8/96(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "ًالسلام بن عبد القدوس وكلاهما ضعيف جدا

والحــديث أخرجــه الطــبراني في . مــا خــاب مــن اســتخار: وفي حــديث أنــس رفعــه" :ابــن حجــر
 .)11/184(، فتح الباري لابن حجر "ًالصغير بسند واه جدا

 ).119: ص(اللطائف والظرائف ) 3(
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َوليكثر من ذلك( ِ ِ َِ ْ َْ ُْ عمال، وقد صرح بعض حتى يجد الاطمئنان إلى أحد الأ )ْ
ــدم الــسكون لأمــر مــن الأمــور  ــاء باســتحباب تكــرار الاســتخارة عنــد ع الفقه

 :المشتبهة
هل يستحب تكرار الاسـتخارة في الأمـر الواحـد إذا : فإن قلت": قال العيني

لم يظهر لـه وجـه الـصواب في الفعـل أو الـترك مـا لـم ينـشرح صـدره لمـا يفعـل؟ 
وقـد يـستدل للتكـرار بـأن ... الـدعاء لـذلكبلى، يستحب تكـرار الـصلاة و: قلت

 .)1("ً كان إذا دعا دعا ثلاثاصالنبي 
ويستحب تكرار الاستخارة في الأمـر الواحـد، إذا " :وقال الخضر الشنقيطي

لم يظهـر لـه وجـه الـصواب في الفعـل أو الـترك، حتـى ينـشرح صـدره لمـا يفعـل، 
أمـا حـديث ً، كـان إذا دعـا دعـا ثلاثـا، و♥ّويستدل لهـذا بـأن النبـي 

ِومـن الـدعاء(  )2("ًإبراهيم بن البراء بأنه يكرر الاسـتخارة سـبعا فإنـه باطـل َِ ْ  :أي )َُّ
ُفإنـه ( ًويكثر من الدعاء أيـضا بـأن يوفقـه االله إلـى أفـضل الأعمـال، ويرزقـه حبهـا َّ ِ َ

ٍمفتاح كل خير ْ َ َِّ ُ ُ ْ ملازمـة بعـض الأعمـال :  خيـر الآخـرة، ومنـه:ومن أعظم الخير )ِ
ْ وقـد قيـل"الصالحة،  َ َولا (  )3("الـدعاء مفتـاح الحاجـة، وأسـنانها لقـم الحـلال: َ َ

                                                        
 ).7/225(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 1(
حاشـية : ًوينظـر أيـضا). 11/108(كوثر المعـاني الـدراري في كـشف خبايـا صـحيح البخـاري ) 2(

 ).398: ص(الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 
 ).2/424(الرسالة القشيرية ) 3(
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ْيعجل َ َ ُفيقول( في حصول الإجابة )َ ُ َ ْقد دعوت فلم يستجب ( :بلسانه، أو في نفسه )َ َ ْ َ ََ ُ ْْ ُْ َ ََ
ْفعـن ؛)ِلي َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِّ عن النَّبي  َؓ ِ ِ َ أنه قالصَ َ ُ َّ ِلا يـزال يـستجاب للعبـد: (َ ِْ َ ُ َْ َُ ْ ُ ََ َ ،

ــستعجل ــم ي ــا ل ــة رحــم، م ــإثم أو قطيع ــدع ب ــم ي ــا ل ْم َ َ ْ َِ ْ َ ْ َُ ْْ ْ َ َ ْ ََ ٍَ ٍِ ِ ِ َ ِ ــل) ِ َقي ــا : ِ ــا رســول االله، م َي ُ َِ َ َ
ــال َالاســتعجال؟ ق َ ُ َ ْ ِ ْ ُيقــول: ِ ُ ــي، : (َ ــستجيب ل ــم أر ي ــد دعــوت، فل ــد دعــوت، وق ِق ُ ْ َ َ ْ َِ َ ُ ْ ُ ْْ َ َْ َ َ َ َ ََ َ

َفيستحسر عندْ ذلك ويدع الدعاء ُ َْ ُّ َ َ َُ َ ْ ََ َ ِ ِ َِ َ()1(. 
يقتضي الإلحاح على االله في المـسألة، وأن لا ييـأس الـداعي " ا الحديثفهذ

من الإجابة، ولا يسأم الرغبة؛ فإنه يستجاب له، أو يكفر عنه من سيئاته، أو يدخر 
 .)2("له؛ فإن الدعاء عبادة
يــسأم : يعنــي) مــا لــم يعجــل: (قولــه:  قــال بعــض العلمــاء" :قــال ابــن بطــال

 بدعائه، وأنه قد أتى من الدعاء ما كـان يـستحق بـه ِّالدعاء، ويتركه فيكون كالمان
ّالإجابة، فيصير كالمبخل لرب كريم، لا تعجزه الإجابة، ولا ينقصه العطـاء، ولا 

 .)3("تضره الذنوب
أن يـستعجل : ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليـه": قال ابن القيم

ًو بمنزلـة مـن بـذر بـذرا، أو العبد، ويستبطئ الإجابة، فيستحسر ويدع الدعاء، وه
 .ًغرس غرسا، فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله

                                                        
 ).2735(رواه مسلم) 1(
 ).2/526(الاستذكار ) 2(
 ).10/100(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) 3(
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يستجاب لأحدكم : ( قالصوفي البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول االله 
 .)1(")دعوت فلم يستجب لي: ما لم يعجل، يقول

َوليتحــر الأوقـــات الفاضــلة( َ ْ َ ِْ َ َ ْ َْ َ ََ َّ في طلبهـــا للــدعاء فيهـــا، وهـــي  يجتهـــد :أي )َ
ِ؛ كـآخر الليـل(الأوقات التي يكون الدعاء فيها أقرب إلى الإجابـة  ْ َّ ِ ِ ؛ لأنـه وقـت )َ

تكثر غفلة الناس عنه، ولا يقوم فيه، ويـداوم علـى ذلـك؛ إلا ذوو الإيمـان الـذين 
 .أهم أقرب من غيرهم إلى إجابة دعائهم

ْعـن َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِأن رسول االله:  َؓ َ َُّ َ َ قالص َ َينـْزل ربنـَا تبـارك وتعـالى (: َ َ َ َُ َ ََ َ َُّ َِ
ُكـل ليلــة إلــى الــسماء الـدنيا حــين يبقــى ثلــث الليـل الآخــر يقــول ُ َّ ُ ُ ُ َ َ َ َ ََّ َُ َ َِّ ِ ٍِ ْ ْ َ َ ْْ ُّ ِ ِ ِمــن يــدعوني، : ُ ُ ْ َ ْ َ

ُفأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له َ ُ َ َُ َ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ََ َْ َ ْ َْ ِأدبار الـصلواتوَ( )2()ِ َ َّ َْ ِ َ َ( 
 إما قبل الـسلام منهـا، وإمـا بعـد الـسلام، ولا يقيـد بأحـدهما إلا :أدبار الصلوات

 :وقد ورد الدعاء في الموضعينبقرينة، 
ْعـن ِ أبي بكر الصديق َ ِّ ِّ ٍ ْ َ ِ ِأنه قال لرسول االله :  َؓ ِ ُ َ ِ َ َ ُ َّ ُعلمني دعـاء أدعـو : صَ َ َْ َُ ً ِْ ِّ

َبه في صلاتي، قال َ ِ ِ َِ َ ْقل(: ِ َاللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الـذنوب : ُ َ ُُ َ ُ ُِّّ ْ ُ ْ َ َ َُّ ً ً ْ َِّ ِ ِْ ََ َ ِ
ُإلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندْك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم َّ ُ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ ْ ْ ََّ ْ َّ ً َ َْ َِ َِ َ َْ()3(. 

ــك: أي) أدعــو بــه في صــلاتي(" :فقولــه ، عقــب التــشهد الأخيــر، والــصلاة علي
                                                        

 ).11: ص(الداء والدواء = الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) 1(
 ).758(، ومسلم)1145(رواه البخاري) 2(
ِباب الدعاء قبل السلام، ومسلم) 834(رواه البخاري) 3( َ ََّ َ َْ ُِ ُّ َ)2705( 
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ــث قــال ــتعاذة، وإليــه جــنح البخــاري في صــحيحه حي بــاب الــدعاء قبــل ": والاس
قـال ابـن دقيـق العيـد في الكـلام علـى هـذا . ، ثـم ذكـر حـديث أبـي بكـر هـذا"السلام
هــذا يقتــضى الأمــر بهــذا الــدعاء في الـصلاة مــن غيــر تعيــين محلــه، ولعــل : الحـديث

د التـشهد؛ لأنهمـا أمـر فيهمـا إما السجود، وإمـا بعـ: الأولى أن يكون في أحد موطنين
بالدعاء، ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد بظهور العنايـة بتعلـيم دعـاء مخـصوص 

الأولـــى الجمـــع بينهمـــا في المحلـــين : ونازعـــه الفاكهـــاني، فقـــال. في هـــذا المحـــل
اسـتدلال البخـاري صـحيح؛ لأن : وقال النـووي. السجود والتشهد: المذكورين أي

ظــاهر : وقــال العينــي. يعــم جميعهــا، ومــن مظانــه هــذا المــوطن "في صــلاتي": قولــه
ولكن المـراد بعـد التـشهد الأخيـر قبـل الـسلام؛ لأن . الحديث عموم جميع الصلاة

ًلكل مقام من الصلاة ذكرا مخصوص ، فتعين أن يكون مقامـه بعـد الفـراغ مـن الكـل 
ًقعـودا، فالقيـام ًوهـو آخـر الـصلاة، وبيانـه أن للـصلاة قيامـ ، وركوعـ ، وسـجودا، و

محل قراءة القرآن، والركـوع والـسجود لهمـا دعـاءان مخـصوصان، والقعـود محـل 
 .)1("التشهد، فلم يبق للدعاء إلا بعد التشهد قبل السلام

في آخرهــا بعــد : أي) علمنــي دعــاء أدعــو بــه في صــلاتي(": قــال القــسطلاني
 .)2("قبل السلام: التشهد الأخير

ًفي غير الصحيح أنـه كـان أحيانـا يـدعو بـدعاء عـارض وإن روي " :وقال ابن القيم
                                                        

 ).3/295(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 1(
 ).2/132(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني ) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحسن الذكر    شر 165 َىْ ِ
ّ ُ ْ ُّالوصية الصغحِ ُ ِ َّ ِ  َىرَ

 

وبالجملة فلا ريـب أن عامـة أدعيتـه التـي كـان يـدعو بهـا، . بعد السلام، وفي صحته نظر
لا تـنس أن (: وعلمها الصديق إنما هي في صلب الـصلاة، وأمـا حـديث معـاذ بـن جبـل

ــك: تقــول دبــر كــل صــلاة ر فــدب) اللهــم أعنــي علــى ذكــرك، وشــكرك، وحــسن عبادت
: الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها، كدبر الحيوان، ويراد بـه مـا بعـد الـسلام كقولـه

 .)1("واالله أعلم. الحديث) تسبحون االله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة(
ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعـده، وكـان شـيخنا يـرجح " :ًوقال أيضا

 .)2("ر كل شيء منه، كدبر الحيواندب: أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه، فقال
بعـد التـشهد وقبـل : الـسابع...": ولما عدد مواضـع الـدعاء في الـصلاة قـال

ًالسلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة، وحديث فـضالة بـن عبيـد، وأمـر أيـضا 
 .بالدعاء في السجود

من الصلاة مستقبل القبلة، أو المـأمومين، فلـم يكـن وأما الدعاء بعد السلام 
 .ً أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسنصلك من هديه ذ

، فلـم يفعـل ذلـك هـو ولا أحـد وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر
ًمن خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضـا مـن الـسنة 

 .)3("بعدهما، واالله أعلم
                                                        

 ).2/263(زاد المعاد في هدي خير العباد ) 1(
 ).1/295(زاد المعاد في هدي خير العباد ) 2(
 ).1/249(زاد المعاد في هدي خير العباد ) 3(
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ْوعــن ــسعود َ ــن م ــد االله ب ِ عب ِ ْ ــال َؓ َ، ق ــ: َ ــي كُنَّ ــع النَّب ــا م ِّا إذا كنَّ ِ َ َ ُ َ ــي صِ ِ ف
ْالصلاة، قلنَا ُ ِ َ ُّالسلام على االله من عباده، الـسلام علـى فـلان وفـلان، فقـال النَّبـي : َّ ِ َ َ َ ُ ُ َ ٍَ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ َُ َّ ُ َِّ
ُلا تقولوا(: ص ُ َ ُالسلام على االله؛ فإن االله هو السلام، ولكن قولوا: َ ُ َ َّ َ َْ َ َِ ُ َّ ُ ََّ َُ َ ِ ِ ِالتح: َ ِيات لله َّ َِّ ُ َّ

ْوالصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النَّبي ورحمة االله وبركاته، السلام علينَا  َ ْ َ َ ْ َ ِّ َ َ َّ ََ ُ َ َّ ََ َُ َّ َ َ َ ُ ََّ َ ُ ُُ َ َُّ ُِ ُّ ِ َ َ
َوعلى عبـاد االله الـصالحين؛ فـإنكم إذا قلـتم أصـاب كـل عبـد فـي الـسماء أو بـين ْ ْ ْ َ َ َ َّ َ ََ َ َِ َِ َّ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ َِ ََّ ْ ُ َ ُ َ َُ ُ َِّ ِ 
َّالسماء والأرض، أشهد أن لا إلـه إلا االله، وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله، ثـم  ُ َ َّ ُ ْ َ َُّ ُ َّ َ ُْ ََ ُ ْ َ َ َ َ َُ ً ُ َُ َ َ َ َ ِ َْ ُْ َّ َِ ِ ِ

ُيتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو ْ َْ ُّ ََ ْ َ َ َ ََّ َِ ِِ ُ ََ ِ ُ َ()1(. 
بـاب الـدعاء قبـل : وعقد البخاري ترجمة في الصحيح فقال" :قال الصنعاني

وقـد ورد تعيـين محلـه في . بعد التشهد هـذا الـذي يتبـادر مـن ترتيبـه: ، أيالسلام
 .)2("ثم ليتخير من الدعاء ما شاء": حديث ابن مسعود في بعض طرقه

.  الاسـتغفار المـشروع مـع أذكـار الـصلاة الأخـرى:ومن الدعاء بعد السلام
 .واستحب بعض العلماء الدعاء بعد السلام

مــا قبــل : نابلــة أن المــراد بــدبر الــصلاةوزعــم بعــض الح" :قــال ابــن حجــر
تــسبحون دبــر كــل : (؛ فــإن فيــه)ذهــب أهــل الــدثور: (الــسلام، وتعقــب بحــديث

 .)3("ًوهو بعد السلام جزما، فكذلك ما شابهه) صلاة
                                                        

ٍباب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، ومسلم) 835(رواه البخاري) 1( ِ َ َ ْ َ ُّ ْ َ َّ ُِ َ ِ َِ َّ َ ُّ ََ ُ َِ َ ُ ََ)402.( 
 ).5/404(التحبير لإيضاح معاني التيسير ) 2(
 ).2/335( لابن حجر فتح الباري) 3(
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ْوعن َ أبي أمامة َ َ َ ُ َ قال َِؓ ُقلت: َ ْ َيـا رسـول االله، أي الـدعاء أسـمع؟ قـال: ُ َ َُ َُّ ْ ُ ََ َِ َِ ُّ َ :
ِجوفَ الليل( ْ ْ ِ الآخر، ودبر الصلوات المكتوباتََّ ِ َِ ُُ ْ ْ ََ ََ َّ ُ َ ِ ْ()1(. 

أوفــق إلـى الــسماء، أو أقــرب إلــى الإجابــة : أي) أي الــدعاء أســمع (:قولـه"
 .)2("جوف الليل

: أي) الـصلوات المكتوبـات(عقـب : بـضمتين أي) ودبر(" :وقال ابن علان
ضله، وبعـد الفرائض؛ وذلك لأن الصلاة مناجاة العبد لربه، ومحل مسألته مـن فـ

 .)3("تمام العمل يظهر الأمل
في حـديث (والظاهر أن المراد بدبر الصلوات المكتوبـة " :وقال ابن عثيمين
ــة إن صــح ــر الــصلاة إذا كــان صــالح  لآخرهــا ) أبــي أمام آخــر الــصلاة؛ لأن دب

 .)4("فتفسيره به أولى؛ لأن كلام االله ورسوله يفسر بعضه بعض 
ِوعند الأذان( َ َ ْ َ ْ ِ وقـد جـاء ً عقب الأذان، وبين الأذان والإقامة عمومـا، :يعني )َ

 :النص بذلك
ْعـن ٍ سهل بن سعد َ ْ َْ َِ ْ َ قـال ِؓ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ ْثنْتـان لا تـردان، أو : (صَ ََّ ِ ِ َِ ُ َ َ

                                                        
وحـسنه ) 108(وفي عمـل اليـوم والليلـة) 9856(، والنسائي في الكـبرى)3499(رواه الترمذي) 1(

 .الألباني
 ).9/331(تحفة الأحوذي ) 2(
 ).7/303(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ) 3(
 ).13/268(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) 4(
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ِقلما تردان َّ َ َُ َّ ًالدعاء عندْ النِّداء، وعندْ البأس حين يلحم بعضهم بعضا: َ ُ َْ ُ ْ َ َ ََ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ َ َ ُِّ()1(. 
ــي ــن العرب ــة " :قــال اب ــك الــساعة وأمثالهــا؛ فإنهــا متهيئ ــنم تل فينبغــي أن تغت

َّللقبــول، ولكــن للــدعاء شــروط يقبــل معهــا ولا يــصح دونهــا، وقــد بينــا في كتــاب 
المــشكلين شــروطه وخصائــصه، وجماعهــا عــشرون خــصلة، وثمرتهــا الإجابــة، 

ُفإني قريـب أ﴿ :لقوله تعالىٍوكل داع مقبول دعاؤه؛  ٌ ِ َ َِّ ُجيـبِ  لكـن الإجابـة علـى ﴾ِ
ًإما أن تقضى له حاجته التي عين، وإما أن يعوض خيرا منهـا ممـا لـم : ثلاثة أوجه

يعلم الداعي قـدرها، ولـو علمـه لرضـي بالبـدل، وإمـا أن يـدخر لـه إلـى الآخـرة، 
 .)2("وكذلك هو نص

َوقـال ابــن الملــك أن الأول مــن خــواص : والمناســبة بــين النــداء والبــأس": َ
 .)3("ٌّلأكبر وحث عليه، والثاني جهاد أصغرالجهاد ا

ْوعـن ٍ أنس بن مالك َ ِ َ ِ َْ ِ َ قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َالـدعوة لا تـرد بـين (: صَ ْ ُّ ََ َ ُ َ ُ َّْ
                                                        

ــك) 1( ــرزاق)185(رواه مال ــدارمي)2540(، وأبــو داود)1910(، وعبــد ال ، وابــن )1236(، وال
، )18(، وابـن أبـي عاصـم في الجهـاد)1047(، والرويـاني)1720(، وابـن حبـان)419(خزيمة

  والـدعاء)5756(، والطـبراني في الكبيـر)1938(والكـبرى) 52(والبيهقي في الـدعوات الكبيـر
، وأبـو نعـيم في حليـة )1087(، والـشجري في ترتيـب الأمـالي)1065(، وابن الجـارود)489(

) 2534(، والحــاكم)357(، وابــن عــساكر في معجمــه)6/343(الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء 
ُهذا حديث صحيح الإسناَد ولم يخرجاه " :وقال َ َ ُ َ َِّ ْ َْ ُْ َ ٌ َِ ِ ِِ  . ووافقه الذهبي، وصححه الألباني"َ

 ).197: ص(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ) 2(
 ).1/411( الملك شرح المصابيح لابن) 3(
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ِالأذان والإقامة َِ َ َِ ْ َْ ُفادعوا: (-ما عدا أبا داود-، وزادوا)1()َ ْ َ.( 
ُقالوا" :وزاد الترمذي ِفماذا نقول يا رسول االله: َ َ ُ ُ َ َُ َ ََ َ؟ قالَ ِسلوا االله العافيـة فـي : (َ َِ َ َ َ ُ َ

ِالدنيا والآخرة َِ َ َ ْ ُّ.( 
مـع تكامـل شـرائطه، ) الـدعاء لا يـرد بـين الأذان والإقامـة(" :قال الـصنعاني

 .)2("فإنما هذا بيان وقت الإجابة، ولابد من سائر الشرائط
والحديث دليل علـى قبـول الـدعاء في هـذه المـواطن؛ إذ عـدم " :ًوقال أيضا

الرد يراد به القبـول والإجابـة، ثـم هـو عـام لكـل دعـاء، ولا بـد مـن تقييـده بمـا في 
 .)3("الأحاديث غيره، من أنه ما لم يكن دعا بإثم أو قطيعة رحم

  علـى صـلاة النفـل بـين الأذان والإقامـة؛ ♠َّحرض رسول االله  " وقد
ُكـان الوقـت ُّلأن الدعاء لا يـرد بـين الأذان والإقامـة؛ لـشرف ذلـك الوقـت، وإذا 

                                                        
ــو داود)13357(رواه أحمــد) 1( ــذي)521(، وأب ــبرى)212(، والترم ــسائي في الك ) 9812(، والن

ــين الأذان ) 426)( 425(، وابــن خزيمــة)67(وعمــل اليــوم والليلــة ــاب اســتحباب الــدعاء ب ِب َِ َ ِْ َ ْ َ ْ َُ َِ َ ُّ ْ
َوالإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مـردودة ب ٍ َِ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ََ ُ َّْ َ ُ َ ْ ََ ِ َينهَمـا، وابـن حبـانْ ُ ِبـاب ذكـر اسـتحباب ) 1696(ْ َ ْ ِ ِْ ْ

ُّالإكثار مـن الـدعاء بـين الأذان والإقامـة؛ إذ الـدعاء بينهَمـا لا يـرد، وابـن الـسني في عمـل اليـوم  ُ ْ َ َ ْ ََ َ ُ َُ َ ََ ْ َْ َُّ ُِّ ِ ِ ِِ َ َ َِ َِ ْ ِ ِ ْ
 ، والقـــضاعي)6511(، والبـــزار)3679(، وأبـــو يعلـــى)2220(، والطيالـــسي)102( والليلـــة

ــي شــيبة)120( ــن أب ــرزاق)8465(، واب ــد ال ــارة)1909(، وعب ــضياء في المخت ، )1561(، وال
ــر)483(والطــبراني في الــدعاء ــدعوات الكبي ، )1937(والــسنن الكــبرى) 60(، والبيهقــي في ال

 .، وصححه الألباني، والأرناؤوط)1124(والشجري في ترتيب الأمالي
 ).6/129(التنوير شرح الجامع الصغير ) 2(
 ).1/195(لسلام سبل ا) 3(
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 .)1("أشرفَ يكون ثواب العبادات فيه أكثر
ِووقت نزول المطر( َ َ ْ ِْ ُ َُ َ َوتحـت : (جاء في حديث سهل بن سعد الـسابق زيـادة )َ ْ ََ
ِالمطر َ َْ()2(. 

ْوعن َ َ مكحول قـالَ َ ٍْ ُ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ ِاطلبـوا إجابـة الـدعاء عنـْد التقـاء (: صَ َِ ْ ُ ِْ َِ َُّ َ َ َ ُِ
َالجيوش، وإق ِْ َ ُ ِامة الصلاَة ُِ َِ ِونزول الغيث، َ ْ ََ ْ ِ ُ ُ()3(. 

 وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيـث، :قال الشافعي"
 .)4("وإقامة الصلاة

ُوهو الذي ينَزل الغيث من بعد مـا قنطَـوا ﴿ :وقال االله " :قال الحليمي َ َ ْ ُ ََّ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ََ َُ ِّ ُ
ُوينشر رحمته ََ َ َ ُْ  الآية أن حال نزول الغيـث حـال رحمتـه، ، فبان بهذه]28:الشورى[﴾َُ

 .)6(")5(والاسترحام في حال الرحمة إرجاء فيه حال لا يعرف حقبها
                                                        

 ).2/109(فتح الباري لابن حجر : ، وينظر)2/50(المفاتيح في شرح المصابيح ) 1(
ــا أبــو داود) 2( ــي عاصــم)2540(رواه ، )2534(، والحــاكم)6459(، والبيهقــي)19(، وابــن أب

، وحسنها الألباني في صـحيح الجـامع الـصغير )1047(، والروياني)5756(والطبراني في الكبير
 ).1/590(وزيادته 

لكـن الحـديث لـه شـواهد مـن حـديث :  قلـت" :قال الألباني ).1/289(رواه الشافعي في الأم ) 3(
وهــي وإن ) 116/ 1 (" التعليـق الرغيـب "سـهل بـن سـعد وابـن عمـر وأبـي أمامـة خرجتهـا في

كانت مفرداتها ضعيفة إلا أنه إذا ضمت إلى هذا المرسل أخذ بها قوة وارتقى إلى مرتبة الحسن 
 ).3/454(، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها "اء االله تعالىإن ش

 ).1/289(الأم للشافعي ) 4(
 . امتناعها:حقبها) 5(
 ).1/538(المنهاج في شعب الإيمان ) 6(
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َونحــو ذلــك( ِ َ َ ْ  والـــدعاء نحــو هــذا المـــذكور مــن هــذه الأوقـــات :يعنــي )ََ
وما ذكره ابن القـيم ما ذكره المصنف في الفتاوى الكبرى، : والأحوال، ومن ذلك

 :في الجواب الكافي
فلا ريب أن الدعاء في بعض الأوقات والأحوال أجوب منه ": مصنفقال ال

عن : في بعض؛ فالدعاء في جوف الليل أجوب الأوقات؛ كما ثبت في الصحيحين
 -ينزل ربنا إلى سماء الـدنيا حـين يبقـى ثلـث الليـل الأخيـر «:  أنه قالصالنبي  

لني فأعطيـه، من يدعوني فأستجيب له، من يسأ:  فيقول-نصف الليل : وفي رواية
أقـرب مـا يكـون «: وفي حـديث آخـر. » حتى يطلع الفجر. من يستغفرني فأغفر له

، والـدعاء مـستحب عنـد نـزول المطـر، »الرب من عبـده في جـوف الليـل الأخيـر
وعنــد التحــام الحــرب، وعنــد الأذان، والإقامــة، وفي أدبــار الــصلوات، وفي حــال 

وأمثـال ذلـك، فهـذا .  المظلومالسجود، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة
 .)1("كله مما جاءت به الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن

وإذا اجتمـع مـع الـدعاء حـضور القلـب وجمعيتـه بكليتـه " :وقال ابـن القـيم
الثلث الأخيـر مـن : ًعلى المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي

، وأدبار الـصلوات المكتوبـات، وعنـد الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة
صعود الإمـام يـوم الجمعـة علـى المنـبر حتـى تقـضى الـصلاة، وآخـر سـاعة بعـد 
ًالعصر من ذلك اليـوم، وصـادف خـشوعا في القلـب وانكـسارا بـين يـدي الـرب،  ً

                                                        
 ).2/435(الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) 1(
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ِّوذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الـداعي القبلـة، وكـان علـى طهـارة، ورفـع يديـه  ً  
بدأ بحمد االله والثناء عليه، ثم ثنىّ بالصلاة على محمد عبده، ثـم إلى االله تعالى، و

ّقدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على االله وألح عليه في المـسألة،  ّ
ّوتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسـل إليـه بأسـمائه وصـفاته وتوحيـده، وقـدم بـين  ّ

ًدا، ولا سيما إن صادف الأدعيـة ُيدي دعائه صدقة؛ فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أب
 .)1("التي أخبر النبي أنها مظنة الإجابة، أو أنها متضمنة للاسم الأعظم

من المنهاج ) هـ458: ت (وأختم هذه الفقرة بملخص مفيد اختصره البيهقي
ًذاكرا أركان إجابة الدعاء وآدابه، وأحوال -، يقول البيهقي) هـ403: ت(للحليمي

 أن لا يكـون عليـه في سـؤال مـا يـسأل :ومـن أركانـهقـال ...":-الإجابة، وأوقاتهـا
 .  أن يكون له في السؤال غرض صحيح:ومنها. حرج

 عنـد الـدعاء، فتكـون الإجابـة علـى  أن يكون حسن الظن باالله :ومنها
قـال االله  أن يسأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلـى :ومنها. قلبه أغلب من الرد

َولله الأ﴿ :تعالى ِ َِّ َسماء الحسنىَ فادعوه بهاَ ُ ْ ُِ ُ َ ْْ ُ َ  أن يـسأل مـا :ومنهـا. ]180:الأعراف[﴾ْ
ًيسأل بجد وحقيقة، ولا يأخذ دعاء مؤلفا فيسرده سردا وهـو عـن حقائقـه غافـل ً َّ .

 أن يكـون :ومنها.  أن لا يشغله الدعاء عن فريضة الله تعالى حاضرة فيفوتها:ومنها
ًدعاؤه سؤالا بالحقيقة، لا اختبارا لربه  أن يصلح لسانه إذا دعا، :ومنها.  جل ثناؤهً

فلا يخاطب ربه جل ثناؤه بما لـو خاطـب بـه كفـؤه وقرينـه نـسبه إلـى قلـة الحيـاء 
                                                        

 ).5: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) 1(
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ً أن لا يدعوا ضـجرا مـستعجلا يـضمر أنـه :ومنها. وسوء الأدب، أو ركاكة العقل ً
ًإن أجيب في الوقت الذي يريد، وإلا يئس وترك، بل يدعو متعبدا متخشعا يضمر  ً

ًه لا يزال يدعو ويتضرع إلى أن يجاب، وكلمـا زادت الإجابـة عنـده تراخيـا زاد أن
ًالدعاء تتابعا وتواليا ً مستعظما  أن حاجته إذا عظمت لم يسألها االله :ومنها. ً

ًإياها في ذات االله تعالى، بل يسأله الصغيرة والكبيرة سؤالا واحدا، ويـرى منـّة االله  ً
 .تعالى في إجابته إليها عظيمة

ــا ــه فمنه ــا آداب ــدعاء:وأم ــام ال ــة أم ــدم التوب ــا.  أن يق  الجــد في الطلــب :ومنه
 المحافظة على الدعاء في الرخـاء دون تخـصيص حـال الـشدة :ومنها. والإلحاح

 أن يقتـصر علـى :ومنهـا. ًأن يدعو ثلاثـا: ومنها.  أن يعزم إذا سأله:ومنها. والبلاء
 افتتـاح الـدعاء :ومنهـا. عليهـاجوامع الدعاء ما لم تعرض له حاجة بعينها فينص 

 أن :ومنهـا.  أن يـدعو وهـو طـاهر:ومنهـا. صوختمه بالـصلاة علـى رسـول االله 
 أن يرفع اليدين :ومنها.  أن يدعو في دبر صلواته:ومنها. يدعو وهو مستقبل القبلة

 أن :ومنهـا.  أن يخفض صوته بالدعاء:ومنها. حتى يحاذي بهما المنكبين إذا دعا
 إذا عــرف  أن يحمــد االله :ومنهــا. ه إذا فــرغ مــن الــدعاءيمــسح وجهــه بيديــ

ويتحــرى للــدعاء : قــال. ً أن لا يخلــي يومــا ولا ليلــة مــن الــدعاء:ومنهــا. الإجابــة
 مـا :فأما الأوقـات فمنهـاالأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فيها الإجابة؛ 

ن يوم الجمعة  ما بين زوال الشمس م:ومنها. بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء
.  عنــد فيــئ الأفيــاء:ومنهــا.  الــدعاء في الأســحار:ومنهــا. إلــى أن تغــرب الــشمس
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 حـين :ومنهـا.  حال النـداء للـصلاة:وأما الأحوال فمنها.  الدعاء يوم عرفة:ومنها
 عنـد :ومنهـا.  عنـد التقـاء الـصفين:ومنهـا.  عند نزول الغيث:ومنها. فطر الصائم

 عنـد القيـام مـن :ومنها.  أدبار المكتوبات:ومنها. اجتماع المسلمين على الدعاء
ــس ــا. المجل ــزم وأم ــت، والملت ــد البي ــان، وعن ــان، والجمرت  المــواطن، فالموقف

 . خاصة، وعلى الصفا والمروة
تفسير كل فصل من هـذه الفـصول، وأشـار إلـى :  ؒوقد ذكر الحليمي 

ذلـك في دلالته من الكتاب والسنة والأثر، ونحن قد ذكرنا بعـض مـا حـضرنا مـن 
 .1)(" فأغنى ذلك عن إعادتها هاهنا وباالله التوفيق"كتاب الدعوات"

                                                        
 ).2/373(شعب الإيمان ) 1(
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 
ِوأما أرجح المكاسب ( ِ َ َ ْ َّْ ُ َ ََ ِفالتوكل على االله، والثقة بكفايته، وحسن الظن به؛ : َ ِِّ ُ ُ َ َ َ ََّ ْ ِ ِ َِ َ َُ َ ِّ َ ُِ ُّ َّ

ِوذلــك أنــه ينبغــي للمهــتم بــأمر الــرزق ْ َ ِّْ ْ ِّ ُِ َِ ْ ْ ِ ِ َِ ََ ُ َّ َ َ َ أن يلجــأ فيــه إلــى االله، ويــدعوه؛ كمــا قــال َ َ َ َْ َ ُ َ ُ َ َْ َ َِ ِ ِ َ ْ َ
ُســبحانه  َ َ ْ ــأثر عنــه نبيــه-ُ ُفيمــا ي ُُّ ُ َِ َ ْ َ ُ ْ َ ِكلكــم جــائع إلا مــن أطعمتــه، فاســتطعموني : (-ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْْ َْ ََّ َ ْ ٌ ََ ُ ُّ ُ

ُأطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكس ُ ْ َ َ ْ ْ ْْ َ َُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َُ ََّ ْ ْ َ ٍَ ُّ َ ْكمْ ُوفيمـا رواه ) ُ َ ََ َ ِ
ٍالترمذي عن أنس  َ َ ْ َ ُّ ِ ِ ْ َ قال ِّؓ ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ ُليسأل أحدكم ربه حاجتـه : (صَ َُ َُ َ ََّ َ ْ ْ َُ َ ْ َ ِ

ْكلها، حتى شسع نعله إذا انقطع؛ فإنه إن لم ييسره لم يتيسر َّ َ ْ ْ ِّ َ ْ َْ ََّ َُ َ َ َُّ َ ْ َ َْ ُ َّ ْ َِ َ َ َ ِ ِِ َ َ، وقد قـال االله تعـالى )ُ َ ََ ََ ُْ َ
ِي كتابهِف ِِ ِواسألوا االله من فضله﴿: َ ِِ ْ َ ْ ََ ُ َ ُ، وقـال سـبحانه]32:النساء[﴾ْ َ َ ْ َُ َ ِفـإذا قـضيت ﴿: َ َِ ُ َ ِ َ

ِالصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فـضل االله ِ ِْ َُ َْ َ َِّ ِ ُِ َ َْ ْ َ، وهـذا وإن كـان ]10:الجمعـة[﴾َُ َْ ِ َ َ ََ
َّفي الجمعة فمعناه قائم في جميع الص َ ُ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َْ َْ َلوات؛ ولهذا َ َ ِ َِ َ َواالله أعلم-َ َْ ََ ُّ أمـر النبـي -ُ ِ َّ َ َ  صَ

َالذي يدخل المسجد أن يقول ُ ْ ُ ََّ َْ َ َ ُ ِْ ْ َ ِاللهم افتح لـي أبـواب رحمتـك: (ِ َِ َ َّْ َ َ ْْ َ َ ْ ُ ْ، وإذا خـرج أن )َّ َ َ ََ َ َ ِ
َيقول ُ ِاللهم إني أسألك من فضلك: (َ ْ َ ْ ِ ُ ََّ ْ ََّ ِّ ُ، وقد قال الخليـل )ُ ْ َ َِ َ َْ َفـابت﴿: صَ ْ ِغوا عنـد االله َ َ ْ ِ ُ

ُالرزق واعبدوه واشكروا له َ َُ ُِّ ْ َ ُ ُ ْ َُ َ، وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، ]17:العنكبوت[﴾ْ َ َ َ َِ ْ َ ِْ ْ َ ُ ْ ٌ َْ ََ
ٌفالاستعانة باالله، واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم ْ ِّ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ٌَ َ َّ ََ َِ ِ َِ ُ َِ ْ ُ ِ ِ َ. 

ُثم ينبغي له أن يأخ ْْ َ َْ َ ُ َ ُِ َ ِذ المال بسخاوة نفس؛ ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشـراف َّ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ِْ ِ ُِ َ َ َُ َ َُ َ َْ َ ُ َ ٍْ َ َ
ُوهلع؛ بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه، من غير أن يكون لـه  َ َ َّ ْ َ ْ ْ ََ ْ ُُ َ َُ َ ََ ِ ِْ ْ َ َْ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ِْ ُ َ ٍ

َفي القلب مكانة، والسعي فيه إذا س َّ ََ ِ ِ ُِ ْ َ ٌ َ َ ِ ْ َ ِعى كإصلاحِ الخلاءْ َ َ َْ ْ َِ ِوفي الحـديث المرفـوع . َ ُ ْ َ ْ ِْ ِ َِ َ
ُالذي رواه الترمذي وغيره َ ُّ ُ َُ ْ ْ ََ ِ ِ ِِّ ُمن أصبح والدنيا أكبـر همـه شـتت االله عليـه شـمله، : (َّ َ َْ ْ ِّ ُ َ ََ َِ َِ َ َ َ َ َ ْ ُْ َ َّ ُّْ َ َْ
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ُوفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما ك َ َ ْ ْ ْ ََّّ ُّ َْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ َ ُتب له، ومـن أصـبح والآخـرة أكبـر َ َ ََ َ َ َ ْ ْ َ َْ َُ َِ ِْ ُ َ
ٌهمه جمع االله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الـدنيا وهـي راغمـة َْ َ َ ْ ْ َ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َُّ ْ َ َُ َُ ِ ْ َ َ َ ََ َوقـال ). ُ َ َ

ِبعض السلف َ َّ ُ ْ ْأنت محتاج إلى الدنيا، وأنت إلـى نـصيبك مـن الآ": َ َ ُّ َ َْ َ ٌ ِْ ِِ َ ْ ْ َْ ََ ََ ُخـرة أحـوج، ُ َ ْ َ ِ َِ
ًفإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمـه انتظامـا َ َ َّ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َ ُّ ْ َ َ ََ َْ َ ِْ َِ ِ ْ َ ْ َقـال . "ِ َ

َاالله تعالى َ َ ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴿: ُ ُِ َّ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ ِ ِ ْ ْ َما أريد منهم مـن رزق ومـا * َ ْ ََ ٍْ ْ ْ ُِ ِِ ُِ ُ
َأريد أ ُُ ِن يطعمون ِ ُ ِ ْ ُ ُإن االله هو الرزاق ذو القوة المتين* ْ َّ َ ُِ َِ َّْ ُ ْ ُُ َّ َ َّ  . ]58-56:الذاريات[﴾ِ

ْفأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة، أو تجارة، أو بناية، أو حراثة، أو  ْ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َْ َ َ ٍَ ِ ٍ ٍ ِ ٍ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َِ ٍ ٍْ ْ ِ َ َ
َّغير ذلك؛ فهذا يختلف باختلاف الن َ ْ َ ِْ ِ ِِ ُِ َِ َ َ ََ َ َ َاس، ولا أعلم في ذلـك شـيئا عامـا، لكـن إذا ْ َْ َ ْ َِ ِ َِ َ ًْ ََ َ َ ِ

ِعن للإنسان جهة فليستخر االله تعـالى فيهـا الاسـتخارة المتلقـاة عـن معلـم الخيـر  ِْ ُ ُ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ ْْ ِّ َّ َ ْ َ ِْ َ ْ َ َ َّ ََ َ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ ٌ ِْ ِ ِ
َّ؛ فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم مـا تيـسص َ َ َّ َ ََ َُ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ َ ُْ َ َ َّ ِ ْر لـه فـلا يتكلـف غيـره، إلا أن َ َ َّ َ َُ َ ْ ََ ُ ََّ ََ َ ُ

ٌيكون منه كراهة شرعية ٌ َُّ ْ َِ َِ َ َ ُ ْ َ َ.( 
  ؒ مهـد المـصنف في هذه الفقـرة مـن الجـواب عـن أرجـح المكاسـب

ببيان الطريق الشرعي التعبدي لجلب الرزق؛ مـن التوكـل والثقـة، وحـسن الظـن 
ماني من المـال، ثـم تحـدث بعـد باالله، واللجوء إليه ودعائه، ثم بيان الموقف الإي

 .ذلك عن المكاسب وأسباب الرزق
 

ِوأمــا أرجــح المكاســب(:  ؒ قــال  ِ َ َ ْ َّْ ُ َ ََ ــزان :أي )َ  أحــسنها وأفــضلها في مي
ِالـــشرع؛ للظفـــر بالبركـــة، وأحـــسن الحـــل عنـــد تعيينـــه، وتفـــضيله علـــى غيـــره، 
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طلب الرزق والمعيشة، : ْ، والكسبُما يكسب: جمع مكسب، وهو: والمكاسب
ِفالتوكـل علـى االله(: وهو بمعنـى الـربح  َ َُ َُّ َّ  وهـذا لعلـه مـن الخـروج عـن الظـاهر، )َ

ِصرفُ كلام : هو عند علماء البلاغة"المسمى عند البلاغيين بأسلوب الحكيم، و ْ َ
ْالمتكلم، أو سؤال السائل عن المراد منه، وحمله على ما هو الأولى بال َ ُ ّْ ََ ْقـصد، أو ْ َ

ً، فقـد صـرف المـصنف الـسائل أولا عـن )1("إجابته على ما هـو الأولـى بالقـصد
تعيين ما أراد من مكاسب الـدنيا إلـى الطريـق الـصحيح ابتـداء لتحـصيل الـرزق، 

 الــسائل عــن الــساعة بــالجواب عــن الإعــداد ♥كمــا صــرف النبــي 
أن الـذي ينفـع هـو الصالح لها، ورد السؤال بالسؤال ليلفت انتباه الـسائل وغيـره 

ــة إلــى أن قيــام الــساعة لا يعلمــه إلا االله؛  ْفعــنالعمــل، ويــشير بإشــارة خفي ــس َ ٍ أن َ َ
َّ، أن رجلاً سأل النَّبي  ؓ ِ َ ََّ َ َُ َ عن الساعة، فقالصَ َ َ ِ َ ََّ َمتى الساعة؟ قال: ِ َ ُ َ َّ َومـاذا : (ََ َ َ

َأعددت لها؟ َْ َ َ ْ َ، قال)َ َلا شيء، إلا أنـي أحـب االله: َ ُّ ِ ُ َِّ َّ َِ َ ْ ُ ورسـوله َ َ ُ َ َ، فقـالصَ َ َأنـت مـع : (َ َ َ ْ َ
َمن أحببت ْ َ ْ َْ ٌقال أنس). َ َ َ َ ِّفما فرحنَا بشيء فرحنـَا بقـول النَّبـي : َ ِْ ِ ِِ ْ َ َْ َ َ ََ ٍَ َ ْأنـت مـع مـن : (صِ ََ َ َ ْ َ
َأحببت ْ َ ْ ٌقال أنـس) َ َ َ َ َّفأنـا أحـب النَّبـي ": َ ِ ُّ ِ ُ َ َ َ، وأبـا بكـر، وعمـر، وأرجـو أن أكـون صَ ْ ُْ َ َ َ َُ َ َ َْ َ َ ُ ٍ َ َ

ْعهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهممَ َ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ َْ َِ ْ ْ َ ِْ ِِ َِ ِّ ُ ُ َُ َّ")2(. 
 في اسـتجلاب صدق اعتمـاد القلـب علـى االله " :والتوكل على االله هو

ا والآخـرة، وتفـويض الأمـور كلهـا إليـه، يالمنافع، ودفـع المـضار مـن أمـور الـدن
                                                        

 ).1/498(البلاغة العربية ) 1(
 ).2639(، ومسلم)3688(رواه البخاري) 2(
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 .)1(" ينفع سواهوتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع، ولا يضر ولا
الثقة باالله والإيقان بأن قـضاءه مـاض، : التوكل على االله هو" :وقال القرطبي

 .)2(" في السعي فيما لابد منه من الأسبابصواتباع سنة نبيه 
 عنـد :ومـن ذلـكوالإنسان محتاج إلى التوكل على االله تعالى في كـل شـيء، 

ص حريص، ولا ذكاء ذكـي؛ طلب الرزق؛  فإن الرزق لا ينال بقوة قوي، ولا حر
ُوتوكل على الحي الذي لا يمـوت﴿: قال تعالى ُ َ ِ َّ ْ َ ْ َِّ َ َ ََ ، ومتعلـق التوكـل ]58:الفرقـان[﴾َّ

 .هنا عام، ومنه الرزق
ْوعن ِ عمر بن الخطاب َ َِّ َْ ْ َ َ ُلو أنكم توكلون : (صقال رسول االله :  قال ُؓ َ ُ ََّ َ َّ َ

ْعلى االله حق توكله لرزقتم كما تر َ ُُ ْ َ َ ََ ُُّ ِ ِ َ َ ًزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطاناَ َُ َ َ َِّ ُ ََ ً ِْ ْ َ()3(. 
ً يجعـل العبـد مطمئنـًا متعلقـا بـاالله لا بـالخلق، ومـن كـان والتوكل في الـرزق

 .كذلك رزقه االله من حيث لا يحتسب
ِمـن نزلـت بـه : (صقـال رسـول االله :  قـال ؓ عبد االله بن مـسعود عـن ِ ْ ََ َ ْ َ

                                                        
 ).2 /51(جامع العلوم والحكم ) 1(
 ).4/189(تفسير القرطبي ) 2(
، )730(، وابـن حبـان)11805(، والنـسائي في الكـبرى)2344(، والترمذي)373(رواه أحمد) 3(

، )340(، والبـزار)247(و يعلـى، وأبـ)51(، وأبو داود الطيالـسي)1139(والبيهقي في الشعب
ُهذا حديث صحيح الإسـناَد ولـم يخرجـاه " :وقال) 7894(والحاكم َ َ ُ َ َِّ ْ َْ ُْ َ ٌ َِ ِ ِِ  وسـكت عنـه الـذهبي، "َ

 .وصححه الألباني
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َفاقة فأنزلها بالنَّاس ل َ َ َ َِ ِ َ َ ْ َ ُم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها باالله، فيوشـك االله لـه ٌ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُُ ُ ِ ُِ َ ْ َِ ِ َِ َْ ْ َ ُ ََّ ٌ َ َ ْ
ٍبرزق عاجل أو آجل ٍِ ِْ َ َ ٍْ ِ ِ()1(. 

ــة التوكــل  أوســع المنــازل وأجمعهــا، ولا تــزال " إنهــا :قــال ابــن القــيم عــن منزل
ين، وعمــوم التوكــل، معمــورة بالنــازلين؛ لــسعة متعلــق التوكــل، وكثــرة حــوائج العــالم

 .)2("ووقوعه من المؤمنين والكفار، والأبرار والفجار، والطير والوحش والبهائم
ِوالثقة بكفايته( ِ َِ َ ِ ُ َ ِّ ُوحـسن (  قـوة اليقـين بحفظـه والاسـتغناء بـه عـن غيـره:أي )َ ُ َْ
ِالظن به ِّ  بأن يعتقـد المـرء أن االله سـينيله رزقـه المقـسوم لـه، مـن غيـر أن يـصحبه )َّ
 .ُسوء ظن باالله بأنه يمنع عنه ما كتب لهيأس و

 :وصدق من قال
ــــلا تجــــزع وإن أعــــسرت يومــــا ًف ْ ََ َ ْ َْ َ َِ َ ْ ْ

 
ِفقـــد أيـــسرت فـــي الـــزمن الطويـــل  ْ ِْ َّ َ َِ َ ْ ََّ ِ َ ْ

ٌولا تيـــــأس فـــــإن اليـــــأس كفـــــر  ْ َّ َ َُ َ َ ْ ْ َْ
 

ِلعــــــل االله يغنــــــي عــــــن قليـــــــل  ْ ْ َِ َ َّ ََ ِ ْ ُ َ
ـــــــــسار  ـــــــــه ي ـــــــــسر يتبع ٌوإن الع َ َ َْ ُ َُ َ ُ َْ َّ

 
ـــــ  َوق ـــــل قيـــــلَ ِول االله أصـــــدق ك ْ ِْ ِّ ُ ُُ َ ِ

ٍولا تظـــــننُ بربـــــك ظـــــن ســـــوء  َّ ْ ََ ْ ََ ِّ َ ِ
 

ـــــــل  ـــــــى بالجمي ـــــــإن االله أول ِف ْ ِْ ِ َ َّ ََ)3(

                                                         
ــزار)2326(، والترمــذي)4219(رواه أحمــد 1)(  ،)1046( ، والبيهقــي في الــشعب)1458(، والب

 ."إسناده صحيح" :وقال شاكر. صحيححديث حسن : ، وقال الترمذي)5317(وأبو يعلى

 ).2/114(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 2(
 ).8/154(الدر الفريد وبيت القصيد ) 3(
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ِّوذلك أنه ينبغي للمهتم( َُ ْْ ْ ِ ِ َِ ََ ُ َّ َ َ ِبأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى االله( المعتني :المهتم )َ َ ِْ ِ َ ََ َ ْ َ ِ ْ ِّ ِْ ِ( 
ُويدعوه(يعتصم ويلوذ به  َ َُ ْ ُكما قال سـبحانه ( اء مسألة، بإلحاح وصدق توجهدع) َ َ َ ْ ُ ََ َ َ

ُفيما يأثر عنه نبيه- ُُّ ُ َِ َ ْ َ ُ ْ َ ِكلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني (: ( ينقل ويروي )-ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْْ َْ ََّ َ ْ ٌ ََ ُ ُّ ُ
ْأطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم ُ ُ ْ َ َ ْ ْ ُْ ْ ُ ُْ َ َُ ُِ ِ ِ َِ ََّ ْ ْ َ ٍَ ُّ َ  :وقوله" )1()ْ

سـبحانه وتعـالى أنـه خلـق الخلـق ذوي فقـر : يعنـي) كلكم جائع إلا من أطعمته(
: ًإلى الطعام، وأن كل طاعم فإنه كـان جائعـا حتـى أطعمـه االله تعـالى بـأنواع منهـا

 تصحيح الآلة المتناولة لـذلك الـرزق، فهـو سـبحانه يـسوق :ومنهاسوق الرزق، 
اولها، ويلطف بك حتى يخلصك مـن إليك الطعمة، ويهيء آلات استطعامك لتن

اطلبوا الرزق مني، ولا يستنكف حـي ولا ذو : أي) فاستطعموني (:وقوله. أثقالها
كثرة أن يستطعمني؛ فإن ذلك بجهله وعمهه يظن أن ذلك الذي في يده من رزقـي 

لا : ًوقد رفعه إلى فيه؛ يطعمه إياه غيري، وفيه أيضا للفقراء ما يؤدبهم؛ وكأنه قـال
 :وقولـه. الطعمة من غيري؛ فكل هؤلاء الذين تطلبـون مـنهم أنـا أطعمهـمتطلبوا 

ُأن الكـسا مـن االله تعـالى متنوعـة؛ فقـد : فيـه مـن الفقـه) كلكم عار إلا من كسوته(
: أي) فاستكـسوني (:وقولـه. ًيكسو من عري جسدا، وقـد يكـسو بالـستر الجميـل

عـالى لبـاس التقـوى لـم اطلبوا مني الكسوة الجميلة الطاهرة؛ فإن من كـساه االله ت
 .)2("يقدر أحد أن ينزعه عنه

                                                        
 . ؓمن حديث أبي ذر ) 2577(رواه مسلم ) 1(
 ).2/186(الإفصاح عن معاني الصحاح ) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحسن الذكر    شر 181 َىْ ِ
ّ ُ ْ ُّالوصية الصغحِ ُ ِ َّ ِ  َىرَ

 

ــس ( ٍوفيمــا رواه الترمــذي عــن أن َ َ ْ َ ُّ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ قــال َِّؓ ِقــال رســول االله : َ ُ َُ َ ْليــسأل : (صَ َ ْ َ ِ
َأحدكم ربه حاجته كلها، حتى شسع نعله إذا انقطع؛ فإنـه إن لـم ييـسره لـم يت َّ َ َُ ُْ ْ ِّ َ ْ ْ َ َْ َ َ َُّ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ ُ َُّ ْ َِ َ َ َ ِ ِِ َ ُ َُّ ْيـسرَ َّ َ()1( 

؛ فإن خزائنـه بالعطـاء مملـوءة، ويـده بالبـذل )ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها(" :قوله
بكسر الـشين ) حتى يسأله شسع(مطلقة، وقد أمر عباده بسؤاله، فليبشر السائل بنواله 
فــلا ) إذا انقطــع ()2(أحــد ســيوره: المعجمــة وســكون الــسين المهملــة آخــره مهملــة

 .)3("مولاه، ولا يستحي من طلب شيء ولو حقريتعاظم شيئ  يطلبه من 
َ عن عائشة وجاء َ ِ َ ْ أنها قالت▲َْ َ َّسلوا االله كل شيء، حتى الشسع؛ فإن ": َ َ َّ ُِ َ َْ َِّ َ َُّ ٍ ْ َ

ْاالله إن لم ييسره لم يتيسر َّ ْ ْ ِّ َْ ُ ََ َ َُ َ ْ ِ َ")4(. 
سلوا االله التيسير في كل شيء، حتى الشـسع في النعـل؛ " :وعند البيهقي بلفظ

 .)5("نه إن لم ييسره االله لم يتيسرفإ
                                                        

 والأوســط) 25(الطــبراني في الــدعاء، و)1079(، والبيهقــي في الــشعب)3604(رواه الترمــذي) 1(
، )354(، وابــن الــسني في عمــل اليــوم والليلــة)866(، وابــن حبــان)3135(، والبــزار)5595(

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير سيار بـن حـاتم، " :وقال الهيثمي، )3403( وأبو يعلى
 ).10/150(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "وهو ثقة

 ).2/696( بعض كتبه، وحسنه في مشكاة المصابيح وضعفه الألباني في 
 أحد سيور النعـل، وهـو الـذي يـدخل بـين الأصـبعين، ويـدخل طرفـه في :الشسع" :قال الطيبي) 2(

شرح . " السير الذي يدخل فيه الشسع:والزمام. النقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام
 ).5/1718(المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن 

 ).9/219(التنوير شرح الجامع الصغير ) 3(
 .، وسنده صحيح)355(، وابن السني في عمل اليوم والليلة)4560(رواه أبو يعلى) 4(
 ).1081(شعب الإيمان) 5(
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ليستـشعر العبـد الافتقـار إلـى ربـه في كـل أمـر وإن دق، ولا " :قال ابن بطـال
 .)1("يستحيي من سؤاله ذلك

طلــب أحقــر الأشـياء مــن أعظــم العظمـاء أبلــغ مــن طلــب " :وقـال المنــاوي
َع ثـم، وكرره ليدل على أنه لا مان) ليسأل: (الشيء العظيم منه، ومن ثم عبر بقوله

ولا راد لسائل، ولأن في السؤال من تمام ملكه، وإظهار رحمته وإحسانه، وجوده 
وكرمه، وإعطائه المسؤول ما هو من لوازم أسـمائه وصـفاته، واقتـضائها لآثارهـا 
ومتعلقاتها، فـلا يجـوز تعطيلهـا عـن آثارهـا وأحكامهـا، فـالحق سـبحانه وتعـالى 

ُجواد، له الجود كله، يحب أن يسأل ويط  .)2("لبُ
ِوقد قال االله تعالى في كتابه( ِ ِِ َ َ َْ َ ََ َُ ِواسألوا االله من فضله﴿: َ ِِ ْ َ ْ ََ ُ َ إن ": أي )]32:النساء[﴾ْ

احتجتم إلى ما لغيركم، وأحببتم أن يكون لكم مثل ما له، فاسألوا االله أن يعطيكم 
َولا تتمنَّـ﴿ :وقبل هذه الجملة من الآية قـال تعـالى، )3("مثل ذلك من فضله َ َ َوا مـا َ ْ

ٍفــضل االله بــه بعــضكم علــى بعــض ْ َْ ََ ُ َ ََ َ َّْ ِ ِ لا تتمنــوا مــا فــضل بــه بعــضكم علــى " :أي ﴾ُ
ًبعض؛ فإن هذا أمر محتـوم، والتمنـي لا يجـدي شـيئا، ولكـن سـلوني مـن فـضلي 

 .)4("أعطكم؛ فإني كريم وهاب
                                                        

 ).10/118(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) 1(
 ).5/354(فيض القدير ) 2(
 ).6/478(التفسير البسيط ) 3(
 ).2/287(تفسير ابن كثير ) 4(
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ُوقال سبحانه(  َ َ ْ َُ َ َفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأ﴿: َ َِ ِ ِ ُِ ََ َ َُ َّ ُ ِرض وابتغوا من فضل ِ ِْ َ ْ َِ ُ َ ْ ْ
إذا فـرغتم مـن صـلاة الجمعـة فانتـشروا في : أي" :قال الخـازن ،]10:الجمعة[ِ﴾االله

ِوابتغوا من فضل االله﴿الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم  ِ ْ َ ْ َِ ُ َ  الرزق، :يعني ﴾ْ
 إن شئت فـاخرج، وإن شـئت فاقعـد، وإن شـئت :قال ابن عباسوهذا أمر إباحة، 

 .)1("لى العصرفصل إ
 لما حجر عليهم في التـصرف بعـد النـداء، وأمـرهم بالاجتمـاع، " فهو تعالى

أذن لهــم بعــد الفــراغ في الانتــشار في الأرض، والابتغــاء مــن فــضل االله؛ كمــا كــان 
 إذا صلى الجمعة انـصرف فوقـف علـى بـاب المـسجد،  ؓعراك بن مالك 

رت كمــا أمرتنــي، اللهــم إني أجبــت دعوتــك، وصــليت فريــضتك، وانتــش: فقــال
 .)2("فارزقني من فضلك، وأنت خير الرازقين

ِوهذا وإن كان فـي الجمعـة فمعنـاه قـائم فـي جميـع الـصلوات( ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ََ َ ِْ ٌ َ َْ َ َ َْ ِ  وهـذا : أي)َ
الابتغاء والسعي لطلب الرزق وإن كان عقب صلاة الجمعة؛ لظاهر الآية، ولكنه 

َ؛ ولهذا ( يشمل كل صلاة َ ِ ُواالله-َ َ َ أعلمَ ْ وهذا الاعتراض بهـذه الجملـة مـن ورع  )-َ
ٍالمصنف في التحدث بمسألة ليس فيها نقل في بيان مقصد أمر جاء فيه نقل؛ حين 
أرجع العلم إلى االله؛ لأن ما ذكره قد يوافق المقصد الشرعي للقول، وقد يخالفـه 

ُّأمر النبي ( ِ َّ َ َ َ الذي يدخل المسجد أن يقولصَ ُ ْ ُ ََّ َْ َ َ ُ ِْ ْ َ ِللهم افتح لي أبواب رحمتكا: (ِ َِ َ َّْ َ َ ْْ َ َ ْ ُ َّ( ،
                                                        

 ).4/294(تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ) 1(
 ).8/122(تفسير ابن كثير ) 2(
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َوإذا خرج أن يقول ُ َ ْ َ َ ََ َ َ ِاللهم إني أسألك من فضلك: (ِ ْ َ ْ ِ ُ ََّ ْ ََّ ِّ وهـو معاصـر -قال الطيبي )1()ُ
: لعل السر في تخصيص ذكر الرحمة بالدخول والفـضل بـالخروج": -للمصنف

فناســب أن يــذكر أن مــن دخــل اشــتغل بمــا يزلفــه إلــى االله، وإلــى ثوابــه وجنتــه، 
الرحمة، فإذا خرج انتشر في الأرض ابتغاء فضل االله من الرزق الحـلال، فناسـب 

ِفانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله﴿ :قال االله تعالىالفضل كما  ِ ْ َ َْ َِ ِ ُِ َ َْ ِ َْ  ولما لم ﴾ُ
 .)3)(2("يزل الإنسان في التقصير لزم في الحالتين طلب الغفران

َوقد قال الخ( ْْ َ ََ ُليل َ َواتخـذ ﴿ :قـال االله تعـالى، ♠ إبـراهيم :يعني )صِ ََّ َ
ِاالله إبراهيم خلـيلاً َ َ َِ ْ ِ َواتخـذ االله إبـراهيم ﴿: وقولـه" :قـال ابـن كثيـر .]125:النـساء[﴾ُ َِ ْ ِ ُ َ ََّ َ

ِخليلاً وهذا من باب الترغيب في اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى بـه؛ حيـث وصـل إلـى  ﴾َ
َّإنه انتهى إلـى درجـة الخلـة التـي هـي أرفـع مقامـات غاية ما يتقرب به العباد له؛ ف ُ

 .)4("المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه
ُفابتغوا عند االله الرزق واعبـدوه واشـكروا لـه﴿(:  َ َُ ُِّ ُْ ََ ُ ُ ْ َُ ْ َ ْ َِ ِ وذلـك في  ]17:العنكبـوت[﴾ْ

                                                        
ٍعن أبي أسيد ) 1( ْ َْ ُ َِ َ قـال َؓ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ ْإذا دخـل أحـدكم المـسجد، فليقـل: (صَ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ََ ُِ ْ َ ُ ُ َ َ َّاللهـم : ِ ُ

ْافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج، فل َ َ َْ َ ْ َ َ َْ َ ََ ِ َ ِ ِْ َ ْيقلَ ُ َاللهم إني أسألك من فضلك: َ َِ ْ َ ُْ ُِ َ ْ ََّ ِّ  ).713(رواه مسلم) ِ
 ).3/935(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) 2(
: وغيرهم بلفـظ) 771(، وابن ماجه)26416(، وأحمد)314(لأن الحديث جاء عند الترمذي) 3(

ِكان رسول االله ( ُ َُ َ َ إذا دخل المسجد صلى عصَ َّ َ ََ ََ ِ ْ َ َ َلى محمد وسلم، وقالِ َ َّ ََ َ ََ َ َّ ِرب اغفر لـي ذنـوبي، : (ٍُ ُ ُ ِ ِْ َْ ِّ
َوافتح لي أبواب رحمتك ِ َِ َْ َ َ ْ َْ َ َ َ، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، وقـال)ْ َ َّ َ َّ ََ َ َ َ َ ََ َ َّ ُ ٍَ َ َ ِرب اغفـر لـي ذنـوبي، : (ِ ُ ُ ِ ِْ َْ ِّ
َوافتح لي أبواب فضلك ِ ْ َ َْ َ ْ َْ َ ِ َ.( 

 ).2/374(تفسير ابن كثير ) 4(
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َّوإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا االله وات﴿ :قوله تعالى َ َ َ َْ ُ ْ ََ ُ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْقوه ذلكـم خيـر لكـم إن كنـْتم ْ ْ ٌ ُْ ُ ْ ُ َ ُ َ ُِ ْ َُ ِ
َتعلمون  َ َُ ْإنما تعبدون من دون االله أوثانا وتخلقـون إفكـا إن الـذين تعبـدون مـن * ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ َ َّ َّ ً ْ َ ُ ُ َ َ َ َُ ً ُ َِّ ِ ِْ َ ِ َ

ُدون االله لا يملكون لكم رزقا فـابتغوا عنـْد االله الـرزق واعبـدوه ُ َ ُُ َ َْ ْ َْ َ ً ُ َ َ ُِّ ْ ِْ ِِ ُِ ْ َِ ِ واشـكروا لـه إليـه ِ ْ ََ َ ُِ ُ ُ ْ
َترجعون ُُ َ  .]17-16:العنكبوت[﴾ْ

َفابتغوا عندْ االله الرزق﴿ :فقوله َْ ِّ ِ َ َِ ُ فالتمسوا عند االله الرزق، لا من عند :  يقول﴾ْ
ُواعبـدوه﴿أوثانكم، تدركوا ما تبتغون مـن ذلـك  ُ َُ ُواشـكروا ﴿وذلـوا لـه :  يقـول﴾ْ ُ ْ َ

ُشـكرته وشـكرت لـه، : مهـا علـيكم، يقـال على رزقه إيـاكم، ونعمـه التـي أنع﴾ُله
َإليــه ترجعــون﴿: وقولــه. أفــصح مــن شــكرته ُ َُ َ ْْ ّإلــى االله تــردون مــن بعــد :  يقــول﴾ِ َ ُ

مماتكم، فيسألكم عما أنـتم عليـه مـن عبـادتكم غيـره، وأنـتم عبـاده وخلقـه، وفي 
 . )1("َّنعمه تتقلبون، ورزقه تأكلون

ِوهذا أمر، والأمـر يقتـضي الإ(  ْ َ ِْ ْ َ ُ ْ ٌ َْ ََ َ َيجـابََ ُفـابتغوا﴿:  قولـه:يعنـي) َ َ ْ ؛ فهـو أمـر ﴾َ
واجب، ولا صارف له عن ذلـك إلـى الإرشـاد أو الإباحـة، وكـون الأمـر يقتـضي 

، )2(الإيجاب هو أمر معلوم لدى الأصوليين، وقاعدة من قواعد الأصـول لـديهم
 .وهي قاعدة كلية تدخل تحتها جزئيات لا حصر لها

ِفالاســتعانة بــاالله،( َ ِ ُ َ َ ِ ْ ِ ٌ واللجــأ إليــه فــي أمــر الــرزق وغيــره؛ أصــل عظــيمَ ْ ِّ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ ٌَ َ ََّ َِ َِ ِ ْ هــذه  )ُ
                                                        

 ).20/20(فسير الطبري ت) 1(
، الواضح في أصـول )2/160(، الفصول في الأصول )93: ص(التبصرة في أصول الفقه : ينظر) 2(

 ).2/536(الفقه 
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خلاصة مفيدة لما سبق للمصنف سرده؛ تبين أن طريق طلب الرزق يبدأ بطلبه في 
بالـسعي، -قبـل طلبـه في الأرض-بالتوكل، والدعاء، وحسن الظـن بـاالله-السماء

 .-وبذل الأسباب المشروعة
ــصوص علــى الأمــر بمــسألة ": وديــة  العب" في وقــال المــصنف َوقــد دلــت النُّ َّ ْ َ ِ َ ْ ُ َ

َالخالق، والنَّهي عن مسألة المخلوق في غير موضع كقوله تعالى َ َ ُ ْ َ َْ ْ ْ َِ ِ َِ ِ َ َ ْ َْ ََ َفـإذا فرغـت ﴿: َ ْ َ َ َ َِ
ْفانصب  َ ْوإلى ربك فارغب* َ ََ َْ ََ َِّ ِ، وقول النَّبي ]8-7:الـشرح[﴾ِ َ َّ لابن عبـاسصَ َ ِ ْ ِإذا (: ِ

َسألت فأسال ِذا استعنت فاستعن بااللهإ االله، وَ ْ ِ َ ْ ِ، ومنهْ قول الخليل)َ َ ْ َ ِ َفـابتغوا عنـْد ﴿: َ َِ ُ ْ َ
َاالله الرزق ْ ِّ ْفابتغوا الرزق عنـْد االله؛ لأن تقـديم الظـرف : َ، ولم يقل]17:العنكبـوت[﴾ِ ّ ْ َِ َِ ِ

َيشعر بالاختصاص والحصر، كأنـه قـال َ ُ َّ َ َ ِلا تبتغـوا الـرزق إلا عنـْد االله: ْ َّ ُ َِ َ ْ َ، وقـد قـال َ َ َ
َتعالى ِواسألوا االله من فضله﴿: ََ ِِ ْ َ ُْ ََ َ َ، والإنـسان لابـد لـه مـن حـصول مـا ]32:النـساء[﴾ْ َُ ُ َُ َ ْ ِ ْ

َيحتاج إليه من الرزق ونحوه، ودفع مـا يـضره، وكـلا الأمـرين شـرع لـه أن يكـون  ِ َُ َْ َْ ُ َ ْ َ ْ ّْ َ َ َِ ِ
َدعــاؤه الله، فــلاَ يــسأل رزقــه إلا مــن االله، ولا يــشتكي  ََّ ِ َ ْ ُإلا إليــه، كمــا قــال يعقــوب َ َ َ َْ َْ َ َ ِ ِ َِّ

ِإنما أشكوا بثي وحزني إلى االله﴿: ♠ َ ِّ ُِ ِِ ْ ُ َ َ ْ َ َ  .)1("]86:يوسف[﴾َّ
فإن الرب سبحانه يحب من عبـده أن يـسأله ويرغـب إليـه؛ " :وقال ابن القيم

لأن وصول بره وإحسانه إليه موقوف على سؤاله، بل هو المتفضل بـه ابتـداء بـلا 
 . ولا توسط سؤاله وطلبهسبب من العبد،

بل قدر له ذلك الفضل بلا سبب مـن العبـد، ثـم أمـره بـسؤاله والطلـب منـه، 
                                                        

 ).84: ص(العبودية ) 1(
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ًإظهـارا لمرتبــة العبوديــة والفقــر والحاجــة، واعترافـا بعــز الربوبيــة، وكمــال غنــى  ً
الرب، وتفرده بالفضل والإحسان، وأن العبد لا غنـى لـه عـن فـضله طرفـة عـين، 

ً من يعلم أنه لا يـستحق بطلبـه وسـؤاله شـيئا، ولكـن فيأتي بالطلب والسؤال إتيان
 .)1("ربه تعالى يحب أن يسأل، ويرغب إليه، ويطلب منه

 
ِثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس؛ ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف ( ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َّْ ِْ ِ ُِ َ َ َ َُ َ َُ َ َ ُ ْْ َْ َ َُ َُ ْ َ ٍُ َ َ ْ َ
ٍوهلع َ َ َ( 

ًيــسلك المــسلم ســبل الــرزق؛ متــوكلا علــى االله، وبــاذلا أســباب بعــد أن  ً
التحصيل؛ يحصل على المال، فإذا حصل عليه فما يكون حاله معـه؟ وهـذا ممـا 

َثم ينبغي له أن يأخذ (: لم يسأل عنه السائل، ولكن المصنف ذكره لأهميته فيقول ُ ْْ َ َْ َ ُ َ ُِ َ َّ
ٍالمال بسخاوة نفس ْ َ ِ َ َ َ َِ َ  بجودها وكرمها )ْ

ِلا يأخــذه بإشــرافوَ( َ ْ ِ ِ ُ ُ ُ َْ ٍوهلــع( الحــرص، والتعــرض، والطمــع :الإشــراف) َ َ َ َ( 
 . الحرص:الهلع

ٍ إلى حديث حكيم بن حزام وهذا إشارة من المصنف َ ِ ِِ ْ ِ َ، قال َؓ ُسألت : َ ْ َ َ
ِرسول االله  َ ُ َّ، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سـألته، فأعطـاني ثـمصَ َ َّ َ َُّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َُ ُُ َ قـالُ يَـا : (َ

ْحكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك لـه فيـه، ومـن  َ َ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َُ ْ َ َ ْ َ َ ََّ ِ ٍ َ ٌ ٌَ َ َِ َ ِ َ ِ
َأخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليـد العليـا خيـر مـن  ْ َ ُ َ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ ََ َْ ُ َّ َ َ ْ َُ َْ ُ َ َْ َ ُ َُ ْ ْ ٍ ِ ِ َ

                                                        
 ).3/101(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
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ْاليد السف ُّ ِ ٌ، قال حكيم)لَىَ ِ َ َ ُفقلت: َ ْ ُ ًيا رسول االله، والذي بعثك بالحقِّ لا أرزأ أحدا : َ َ َ َ ََ ُ ََ ْ ُ ََ َِ َ َّ ََ َِ ِ
َبعدك شيئا حتى أفارق الدنيا َ ْ ْْ ُّ َّ ََ َِ ُ ً َ َ ٍفكان أبو بكر . َ ْ َ َ ََ ُ ِ، يدعو حكيما إلـى العطـاء،  َؓ َ ََ َِ ً ِ ُ ْ َ
َفيأبى أن يقبله منهْ، ثم إن عم َُّ َّ ُ َ ْ ْ َِ ُ ُ َ َِ َ ََ َ دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منهْ شيئا، فقـال  ؓرَ ْ َ َ َ ْ ْ ًَ َْ َ َ ْ ُ ُ ََ ُ َ َ ُِ ِ َِ َ

ُعمر َ ْإني أشهدكم : ُ ُ ُْ ِِّ ُ َيا معشر المسلمين-ِ ِْ ِ ْ ُ َ ََ ْ على حكيم، أني أعرض عليه حقه من -َ َ ْ َِ ِ ُِ َّ َ ََ ُ ْ َِ َ َِّ ٍ
ًهذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا  َ َ ُ ََ ْ ٌَ ْ ِْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َُ ْ ْ ِ ْ اس بعـد رسـول االله َ ِمـن النَّـ ِ ُ َ َ ْ ََ ِ  صِ

َحتى توفي ِّ ُُ ََّ)1(. 
 من أخذه من غير حرص وشـره، فـلا :يريد، )فمن أخذه بسخاوة نفس (:قوله

بـلا شـره ولا :  أي" بـسخاوة نفـس" أو)2(يمسكه ضناً بـه، لكـن ينفقـه ويتـصدق بـه
 .)3(إلحاح، وقل من يأخذ الشيء بشره إلا ويأخذه بغير حقه ومن غير وجهه

، يريـد أن )ومن أخذه بإشراف نفـس كـان كالـذي يأكـل ولا يـشبع (:وقوله"
ًسبيله في ذلك سبيل من يأكل مـن ذي سـقم وآفـة، يأكـل فيـزداد سـقما، ولا يجـد 
ًشـبعا، فينجــع فيـه الطعــام، وأحـسبه أراد مــن بــه الجـوع الكــاذب، وهـو علــة مــن 

 .)4("العلل
يـدل أن ) نفـس بـورك لـه فيـهفمن أخـذه بـسخاوة : (وقوله": وقال ابن بطال

                                                        
 ).1035(، ومسلم)1472(رواه البخاري) 1(
 ).2/800) (شرح صحيح البخاري(أعلام الحديث ) 2(
 ).4/64(كشف المشكل من حديث الصحيحين ) 3(
 ).2/800) (شرح صحيح البخاري(أعلام الحديث ) 4(
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القناعــة، وطلــب الكفايــة والإجمــال في الطلــب مقــرون بالبركــة، وأن مــن طلــب 
المال بالشره والحرص، فلم يأخذه من حقه لم يبارك له فيـه، وعوقـب بـأن حـرم 

 .)1("بركة ما جمع
لمـا وصـف المـال بمـا تميـل : وأقول": -عند الحديث السابق-قال الطيبي

 تركها مع ما هـي :أحدهما: أمرينية بجبلتها رتب عليها بالفاء إليه النفس الإنسان
: مجبولة عليه من الحـرص، والـشره، والميـل إلـى الـشهوات، وإليـه أشـار بقولـه

 كفها عن الرغبـة فيهـا إلـى مـا عنـد االله مـن :وثانيهما). ومن أخذه بإشراف نفس(
خاوة عن كـف فكنى في الحديث بالس) بسخاوة نفس: (الثواب، وإليه أشار بقوله

النفس من الحرص والشره، كما كنى في الآية بتوقي النفس من الـشح والحـرص 
ًالمجبولـة عليـه عـن الــسخاء؛ لأن مـن تـوقى مـن الــشح يكـون سـخيا، مفلحــا في  ً

َومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴿ الدارين ْ ْ َ َ ْ َُ ْ َّ ْ َِ ُ ُ َُ َ ِ ِ ُِ َ ُ  .)2("]9:الحشر[﴾ُ
ْبل يكون المال عنـ( ِ ُ َ ْ ُْ ُ َ ِده بمنزلـة الخـلاءَ َِ َ ْ َْ َ ِ َ ِ بخـلاف مـن  مكـان قـضاء الحاجـة، )ُ

َجعله بمنزلة الإله، وشتان ما بينهمـا، عـن أبـي هريـرة  َ َْ ُ ِ َ ْ ِّ، عـن النَّبـي  َؓ ِ ِ ، صَ
َقال ْتعس عبد الدينَار، وعبد الدرهم، وعبـد الخميـصة، إن أعطـي رضـي، وإن : (َ ْ َِ َِ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َِ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ ُ ِّ ُ ِّ ُِ َ ِ

َلم يعط َْ ُ َ سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقشْ ََ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ِْ ِ ِِ َ َ َ َ َ()3(. 

                                                        
 ).3/505(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) 1(
 ).5/1513(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) 2(
 ).2887(رواه البخاري) 3(
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خـص العبـد بالـذكر ليـؤذن بانغماسـه في : قيـل: قال الطيبي" :قال ابن حجر
مالـك الـدينار، : ًمحبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجـد خلاصـا، ولـم يقـل

. علـى قـدر الحاجـةولا جامع الدينار؛ لأن المذموم من الملك والجمـع الزيـادة 
ًجعلـه عبـدا : وقـال غيـره. يؤذن بشدة الحرص على ذلك) إن أعطي إلخ: (وقوله

 فلا ﴾إياك نعبد﴿: ًلهما؛ لشغفه وحرصه، فمن كان عبدا لهواه لم يصدق في حقه
ًيكون من اتصف بذلك صديقا ّ")1(. 

وقد يقع الشره في جمع المال وهو من الجنون البارد إذا " :قال ابن الجوزي
اد على قدر الحاجة؛ لأن المال لا يراد لنفسه، وإنما يراد لغيـره، ولا ينكـر علـى ز

من جمع ما لا غنى للـنفس عنـه، فاسـتغنى بـه عـن النـاس، وأغنـى أولاده، وبـذل 
ِالذي يحتاج إليه(، )2("بعضه للمحتاجين ِْ َ َُّ َْ عنـد حـصول تلـك الحاجـة، ويفارقـه  )َ

َمن غير أن يكون ل(بعد ذلك  َ ُْ ََ َ ِ ْ ْ ٌه في القلـب مكانـةِ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ  مـن غيـر أن يكـون لـه في :يعنـي )ُ
القلب فرط حب وتعلق، وشدة تعظيم وحرص؛ لأنه إذا كـان كـذلك أفـسد علـى 
ًالمرء دينه؛ فوالى وعادى من أجله، وغـدا للمـال مـأمورا مطيعـا، فحيثمـا وجـده  ً

. آخرتـهاتبعه من غير استنارة بمصباح الشرع والعقل، ولها به عـن يهمـه مـن أمـر 
ْيا أيها الذين آمنُوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر االله ومن ﴿ :قال تعالى َ ْ ُ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ْ ُِ َِ َ َ َُ ُ ُ ْ ُ َِّ ُّ َ

َيفعل ذلك فأولئك هـم الخاسـرون ْ َ َ َ ْ ُْ ُِ ِ َِ ُ َ َْ َُ فمتـى كـان " :قـال ابـن القـيم ،]9:المنـافقون[﴾َ
                                                        

 ).11/254(فتح الباري لابن حجر ) 1(
 ).14(الطب الروحاني) 2(
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 ومتـى كـان في قلبـك ضـرك، المال في يدك، وليس في قلبك؛ لم يضرك، ولو كثر،
ِوالسعي فيـه إذا سـعى كإصـلاحِ الخـلاء( )1("ولو لم يكن في يدك منه شيء ِ َِ َ َْ ْ َ ْ َِ َ َ ََّ  :أي )ُ

ــه؛  ــشغاله بإصــلاح مكــان خلائ ــصريفه كحــال ان ــشغاله بتحــصيله وحفظــه وت ان
ًبإيجاده، وحسن ستره، وتوفير ما يحتاجه فيه، وذلك لا يأخذ منه وقتا ولا جهـدا  ً

ًولا يبقى قلبه متعلقا به، شاغلا له عمـا يهمـهكبيرين،  واالله، لقـد ": قـال الحـسن. ً
ًأدركت أقواما وإن كان أحدهم ليـرث المـال العظـيم، وإنـه واالله لمجهـود شـديد 

ٌيـا أخـي، إني قـد علمـت أن ذا ميـراث، وهـو حـلال، : فيقـول لأخيـه: الجهد قـال ُ
فـلا : ة لـي فيـه، قـالولكني أخاف أن يفسد علي قلبي وعملي، فهـو لـك لا حاجـ

ًيرزأ منه شيئا أبدا، وهو واالله مجهود شديد الجهد ً")2(. 
ِوالسعي فيه إذا سـعى كإصـلاَح الخـلاَء (:وقول المصنف  َ ْ َِ ْ َ ْ َِ َ َ َِّ ِ هـذا مـن حـسن ) ُ

؛ فهـو لابـد منـه، ولكـن -إذا لـم يـؤثر عـن غيـره-التشبيه الذي أبدع فيه المصنف
 .، وبقدر محدودالإنسان لا ينشغل به إلا عند الحاجة

: الكمال في حق المـال":  ما قاله الغزالي:ومن تشبيهات المال في هذا الباب
أن يستوي عندك المال والماء، وكثرة الماء في جوارك لا تؤذيك بأن تكـون علـى 
شاطئ البحر، ولا قلته تؤذيك إلا في قدر الضرورة، مع أن المال محتاج إليه كمـا 

ًكون قلبك مشغولا بالفرار عن جوار الماء الكثير، ولا أن الماء محتاج إليه، فلا ي
                                                        

 ).1/463(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
 ).211: ص(الزهد لأحمد بن حنبل ) 2(
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أشـرب منـه بقـدر الحاجـة، وأسـقي منـه عبـاد االله : ببغض الماء الكثير، بـل تقـول
فهكـذا ينبغـي أن يكـون المـال؛ لأن الخبـز . بقدر الحاجة، ولا أبخل به على أحد

 .)1("لآخروالماء واحد في الحاجة، وإنما الفرق بينهما في قلة أحدهما، وكثرة ا
 الدرهم عقرب، فإن لم تحـسن رقيتـه فـلا تأخـذه؛ فإنـه :وقال يحيى بن معاذ"

 .)2("أخذه من حله، ووضعه في حقه: وما رقيته؟ قال: إن لدغك قتلك سمه، قيل
ُوفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره( َ ُّ ُ َ َ َُ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َّ ْ ِْ ُمن أصبح والدنيا أكبـر: (ُ َ ََ َ َ َ ْ ْْ َ َْ ُّ 

ُهمه شتت االله عليه شمله، وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا مـا كتـب لـه،  ُ َُ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ ْ َّ ْ ْ َِّّ ُّ َ َ َّْ ْ َ َُ َ َ َ
ُومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع االله عليه شمله، وجعل غنـاه فـي قلبـه، وأتتـه  ُْ َ َ َْ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َْ ْ َ ِّ ُ َ ََ ُ ْ ُ

ٌنيا وهي راغمةُّالد َْ َ َِ َِ َ()3((  
ُشتت االله عليه شمله( :قوله َ َْ َْ َِ َ ُ َ ِوفـرق عليـه (ضد التفـرق :  فرقه، والشمل:أي )َّ ْ ََّ ََ ََ
ُضيعته َ َ ْ َّ ما يكون منه معاشه من صناعة أو غلـة أو حرفـة أو تجـارة : ضيعة الرجل)َ

                                                        
 ).4/192(إحياء علوم الدين ) 1(
 ).3/233(إحياء علوم الدين ) 2(
) 4891(كبيـــر، والطــبراني في ال)235(، والــدارمي)4105(، وابــن ماجـــه)21590(رواه أحمــد) 3(

ــان)7271( والأوســط ــن حب ــشعب)680(، واب ــو )802(والآداب) 9855(، والبيهقــي في ال ، وأب
ــده)617(داود الطيالــسي وقــال ، )322(، والــشجري في ترتيــب الأمــالي)1461(، وتمــام في فوائ

َهذا إسناَد صحيح، رجاله ثقات" :البوصيري َِ َِ َِ ْ ِ  ).4/212(، مصباح الزجاجة في زوائـد ابـن ماجـه "َ
َعـن أنـس بـن مالـك، قـال" :بلفظ) 2465(وجاء عند الترمذي َ ٍ ِ َ ِ َْ ِ َ ْ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ ِمـن كانـت : (صَ َ َ ْ َ

َالآخرة همه جعل االله غناَه في قلبه، وجمع له شمله، وأتتـه الـدنيا وهـي راغمـة، ومـن كانـت الـدنيا  ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َْ ُّ َ ْ ُّ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ََ َ َ ْ َ َّ ََ ِ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ َ ََ ِ ُ َ
ُهمه  َّ ُجعل االله فقره بين عينيَه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر لهَ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ ْ َّ َِّ ْ َُّّ ِ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ.( 
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عبت الهمـوم فرقها؛ ليشتغل بها عن الآخرة، فيـصير قـد تـش: وغيرها، والمقصود
ُّقلبه، وتوزعت أفكاره، فيبقى متحيرا ضائعا لا يـدري ممـن يطلـب رزقـه؟ فهمـه  ًً

ُولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له(شَعاع، وقلبه أوزاع  ََ ََ َ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َّْ ْ ُّ وهو راغـم، فـلا يأتيـه : أي) ْ
ُجمـع االله عليـه شـمله(ما يطلب من الزيـادة  َ َْ ََ ِ ْ َ ََ ع الخـاطر، جعلـه االله مجمـو: يعنـي) ُ

ِوجعـل غنـَاه فـي قلبـه(وهيأ أسبابه من حيث لا يدري  ِ ِِ ْ َ َُ َ َ والغنـى . أسـكنه فيـه: أي) َ
أنـه إذا اسـتغنت نفـسك : النافع أو العظـيم أو الممـدوح هـو غنـى الـنفس، وبيانـه

كفت عن المطامع، فعزت وعظمت، وحصل لها من الحظوة والنزاهة والـشرف 
من يكون فقير النفس؛ لحرصه؛ فإنه يورطه في والمدح أكثر من الغنى الذي يناله 

رذائل الأمور، فيكثر من يذمه من الناس، ويصغر قدره عندهم، فيكون أحقر مـن 
ٌوأتته الدنيا وهي راغمة(كل حقير، وأذل من كل ذليل  َ َِ َ ِ َ َ َْ ُّ ُْ َ تقصده : ذليلة، يعني: أي) َ

ًالدنيا طوعا وكرها؛ أي  .)1(حصل له من الدنيا ما يحتاج إليه: ً
فالحاصل أن ما كتب للعبد مـن الـرزق يأتيـه لا محالـة، إلا أنـه ": قال السندي

مـن طلــب الآخــرة يأتيــه بــلا تعــب، ومـن طلــب الــدنيا يأتيــه بتعــب وشــدة، فطالــب 
ُالآخـرة قـد جمــع بـين الـدنيا والآخــرة؛ فـإن المطلـوب مــن جمـع المـال الراحــة في  ِ ْ ِ

 قد خسر الـدنيا والآخـرة؛ لأنـه في الدنيا وقد حصلت لطالب الآخرة، وطالب الدنيا
                                                        

، فـيض )3/270(، إكمال المعلم بفوائـد مـسلم )5/315(المفاتيح في شرح المصابيح : ينظر) 1(
، الفتح الربـاني لترتيـب )8/3334(صابيح ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم)2/369(القدير 

 ).4/64(مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
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 .)1("!الدنيا في التعب الشديد في طلبها، فأي فائدة له في المال إذا فاتت الراحة
َحديث أبـي هريـرة :  الذي ذكره المصنفوقريب من هذا الحديث َ َْ ُ ِ َؓ  

ِّعن النَّبي  ِ ِ َ، قالصَ ُإن االله تعالى يقول(: َ ُ َ َ ََّ َ َ ْيا ابن آدم، تفرغ: ِ َ ََّ َ َ َ ْ َ لعبـادتي أمـلأ صـدرك َ َْ ْْ َ َ ََ َ ِ ِ ِ
َغنىً، وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلاً، ولم أسد فقرك ْ ََ ُ ْ َ َ ُْ َ َ ْ ْ َ ْ ََّ َ ُ ََّ ََ َ َ َْ َ َُّ ْ َ َ ِ ِ()2(. 

ِوقال بعض السلف( َ ََّ ُ ْ ََ  القـوم المتقـدمون في الـزمن، ويطلـق علـى :والـسلف )َ
ـــسلف ـــابعين ومـــن بعـــدهم، وضـــد ال ـــصحابة والت ـــف، : ال َالخل ـــالَ ـــالىق  : تع

َفجعلنَاهم سلفا ومـثلاً للآخـرين﴿ َ َ َِ ِ ِ َ ً َ ْ ََ َ ْ َأنـت محتـاج إلـى الـدنيا، "(:  ]56:الزخـرف[﴾ُ ُْ ُّْ َ ََ ٌ ْ َ
َوأنت إلى نصيبك من الآخرة أحـوج، فـإن بـدأت بنـصيبك مـن الآخـرة مـر علـى  ََ ْ ُ َ ْ ْ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َِ ِِ ْ َ ََ ْ ِ َ َ ْ

َنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظا َِ ِ ِْ ْ ْ َُ َ ََ َُّ ْ  انـتظم  الـشيء تـألف :يقـال جمعه إليه، :أي )"مًاِ
 .)3(نظمه فانتظم: واتسق، يقال

، كما ذكـر الغزالـي، وأسـامة بـن  ؓ عن معاذ بن جبل هذا الأثر مروي
 .منقذ

إنـه ":  في وصـيته ؓوقال معاذ بن جبل " :وقد جاء عند الغزالي هكذا
                                                        

 ).2/525(حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) 1(
، )34699(وابــن أبــي شــيبة ،)4107(، وابــن ماجــه)2466(، والترمــذي)8696(رواه أحمــد) 2(

جري في ترتيـــب ، والـــش)803(والآداب) 9856(، والبيهقـــي في الـــشعب)393(وابـــن حبـــان
ُهــذا حــديث صــحيح الإســناَد ولــم يخرجــاه" :وقــال) 3657(، والحــاكم)2463( الأمــالي َ َ ُ َ َِّ ْ َْ ُْ َ ٌ َِ ِ ِِ َ" 

 .ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، وحسنه الأرناؤوط
 ).933 /2(المعجم الوسيط ) 3(
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حــوج، فابــدأ لا بــد لــك مــن نــصيبك في الــدنيا، وأنــت إلــى نــصيبك مــن الآخــرة أ
، وعند )1("بنصيبك من الآخرة فخذه؛ فإنك ستمر على نصيبك من الدنيا فتنظمه

 .)2("فينتظمه انتظام ": أسامه قال
 أن كل مخلـوق لـه رزق مقـسوم مـن الـدنيا وهـو آخـذه لا محالـة؛ :والمعنى

ِففي حديث جابر بن عبد االله  ِ ْ ََ ِ ْ ِ َ قـال¶ِ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ َأيهـ: (صَ ُّ اس، َ ُا النَّـ
َاتقوا االله وأجملوا في الطلب؛ فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقهـا وإن أبطـأ  َ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َّ ُ ُ َّْ َ ِ َِ َِ َ ْ َ ْ ْ َْ ِ َ ِ ِ َِ َّ َ َْ ُ ً َ

َعنْها، فاتقوا االله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم ُ َ ََ َ َ َ ْ َ َُ ََّ ُ َ َّ ُ ُ َّ َُ ِ َِ ِ َ()3(. 
ْأنت مح" :ولفظ المصنف ُ َ ْ ِتـاج إلـى الـدنيا، وأنـت إلـى نـصيبك مـن الآخـرة َ ِ َِ ْ ْ َ َ ٌِ ِ َ َ ْ ْ ُّ ََ ََ

ُأحوج َ ْ مفتقر إلى أسباب العيش في الدنيا، ومـع ذلـك -أيها الإنسان-أنت:  يعني"َ
ًفأنت أشد فقرا إلى حظك من زاد الآخرة فيها؛ لأنه سبب سعادة الأبـد، لكـن لـو 

عـه نـصيب الـدنيا جعلت أكبر همـك في تحـصيل نـصيب الآخـرة فإنـه سـيحوي م
 .على طريقه بلا ريب

                                                        
 ).2/83(إحياء علوم الدين ) 1(
 ).1/16(لباب الآداب لأسامة بن منقذ ) 2(
وفي ) 209(والقـضاء) 173(وفي الاعتقـاد) 777(، والبيهقي في الآداب)2144(اه ابن ماجهرو) 3(

، )3109(، والطــبراني في الأوســط)2135(، والحــاكم)1142(والــشعب) 10404( الكــبرى
 ، والقـضاعي)3/157(، وأبو نعيم في حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء )556(وابن الجارود

ــ)1152( ــن ماجــه ، وضــعفه البوصــيري في م ــد اب ــة في زوائ ، وصــححه )3/8(صباح الزجاج
 .الألباني
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َقال االله تعالى( ََ َ ُ ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴿: َ ُِ َّ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ ِ ِ ْ ْ ْما أريد مـنهم مـن * َ ِ ِْ َُ ْ ُ ِ ُ
ِرزق وما أريد أن يطعمون ُ َِ ْ ُ ْ َ ُُ ِْ َِ ُإن االله هو الرزاق ذو القوة المتين* ٍ َّ َ ُِ َِ َّْ ُ ْ ُُ َّ َ َّ  )]58-56:الـذاريات[﴾ِ

 أنه تعـالى خلـق العبـاد ليعبـدوه وحـده لا شـريك لـه، فمـن أطاعـه :ومعنى الآية"
جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنـه غيـر محتـاج إلـيهم، 

وقــد ورد في ... بــل هــم الفقــراء إليــه في جميــع أحــوالهم، فهــو خــالقهم ورازقهــم
، خلقتـك لعبـادتي فـلا تلعـب، َابـن آدم: يقـول االله تعـالى" :بعض الكتـب الإلهيـة

ّوتكفلت برزقك فلا تتعب، فـاطلبني تجـدني؛ فـإن وجـدتني وجـدت كـل شـيء، 
 .)1("ُوإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء

هـؤلاء الـذين أمـرتهم إنمـا خلقـتهم : أي" :وقال المـصنف في معنـى الآيـات
ًلعبادتي، ما أريد منهم غير ذلك لا رزقا ولا طعاما ً")2(. 

ــال ــه..." :وق ــا بقول ــذا عقبه ــد أن ﴿: وله ــا أري ــن رزق وم ــنْهم م ــد م ــا أري ْم َ ُ ُُ ُِ ِ َِ ْ ََ ْ ٍُ ْ ِ ِ
ِيطعمون ُِ ْ  فإثبات العبادة ونفي هذا يبين أنـه خلقهـم للعبـادة، ولـم يـرد مـنهم مـا ﴾ُ

 .)3("يريده السادة من عبيدهم؛ من الإعانة لهم بالرزق والإطعام
ة منه إليهم، ولا ليتكثـر بهـم مـن قلـة، لم يخلق خلقه لحاج" :وقال ابن القيم

ِومـا خلقـت الجـن والإنـس إلا ليعبـدون﴿: ولا ليتعزز بهـم، كمـا قـال ُِ ْ ُُ ْ َ َ َ َّ َِ ِ ِ ْ ْ َ َ ُمـا أريـد * َ ِ ُ َ
                                                        

 ).7/425(تفسير ابن كثير ) 1(
 ).8/43(مجموع الفتاوى ) 2(
 ).8/41(مجموع الفتاوى ) 3(
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ِمنْهم مـن رزق ومـا أريـد أن يطعمـون ِ ِ ُِ ْْ ُْ َ ُُ ِ َِ ْ ، فـأخبر أنـه لـم يخلـق ]57 -56: الـذاريات[﴾ٍُ
ًعليهم، لكن خلقهم جـودا وإحـسان  الجن والإنس لحاجة منه إليهم، ولا ليربح 

ْإن أحسنْتم أحسنْتم لأنفسكم﴿: ليعبدوه، فيربحوا هم عليه كل الأرباح كقوله ْ َ ْ َُ ُ ِْ ْ ُ َُ َ َْ ْ ِ﴾ 
َومن عمل صالح  فلأنفسهم يمهدون﴿، ]7: الإسراء[ ُ َ َُ َْ َ ْ َْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ  .)1("]44: الروم[﴾َ

 

ٍفأما تعيين مكسب( َ َ َّْ ُ ِْ َ َ ٍ على مكسب من صناعة، أو تجارة، أو بنايـة، أو حراثـة، َ ِ ٍ ٍ ِ ٍ ِ َِ ََ َ َ َْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ََ َ َِ ٍ ْ
ِأو غير ذلك؛ فهذا يختلـف بـاختلاف النـاس َّ َ ْ َ ِْ ِ ِِ ُِ َِ َ َ ََ َ َ ْ ْ  لا يمكـن النـصيحة باختيـار :يعنـي) َ

ــة  ــاتهم وتوجهــاتهم المهني واحــدة مــن هــذه المكاســب؛ لأن ميــول النــاس ورغب
َولا (سر في مكان منها لشخص قد لا يتيـسر في مكـان مثلـه تختلف لذلك، وما يتي َ
ْ أعلم في ذلك شيئا عاما َُ ًْ َ َ ِ َِ َ َلكن إذا ( يصلح لعموم الناس، ولكل واحد منهم :يعني )َ ْ ِ َ

َّعن ٌللإنسان جهـة(َ ظهر )َ َْ ِ ِ َ ِ ْ َفليـستخر االله تعـالى فيهـا (ظيفيـة و مهنيـة أو حرفيـة أو )ِ ِ َِ َْ َ ََ ِ ْ َ َ
َالاســتخارة َ َْ ِ ِ المتلقــاة عــن معلــم الخيــرِ ْ ُ َُ َْ ِّ َّ َ ِْ َ ْ َ  إذا لــم يكــن لــه توجــه كامــل : يعنــي)ص َ

َّفـإن (نحوها، ويخشى عدم الفلاح فيها فليصل صلاة الاستخارة المتقدم ذكرهـا  ِ َ
َفيها ِمن البركة( الاستخارة : أي)ِ َِ َ َ ِما لا يحاط به(النماء والزيادة والسعادة  )ْْ ِ ُ َ ُ َ  ما لا )َ

 بسبب الاسـتخارة حـصلت خيـرات كثيـرة :يعنيمن جميع جهاته، يمكن إدراكه 
للناس، في النجاح في شؤون دينية، وشؤون دنيوية؛ كتـأليف كتـاب، والـشروع في 

َثـم مـا (علم، وقبول وظيفة أو طلبهـا، أو الـدخول في تجـارة رابحـة، وغيـر ذلـك  َّ ُ
                                                        

 ).135: ص(طريق الهجرتين وباب السعادتين ) 1(
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ُتيسر له فلا يتكلف غيره َ ْ َ َّ ََ ُ ََّ ََ َ ََ َ نسان اكتـساب الـرزق بـه فـلا يتركـه الذي تيسر للإ:  أي)ُ
ويبحث عن غيره؛ فإنه قد يندم على ذلك، فلا يفلـح فيمـا أراده، ولا يرجـع علـى 
ما كان إلى ما تركه؛ وذلك أننا قد نجد بعض الناس سالم البـال، طيـب الحـال في 
ًعمل من أعمال طلب الرزق، ويعيش في كفاية، لكنه يمل مما هو عليه؛ طمعـا في 

، ومنافـسة لفـلان وفـلان، فينتقـل إلـى عمـل آخـر فيحـيط بـه النـدم، اتساع الغنـى
عندما لا يجد فيه ما كان يرغب فيه، فلا هو لقـي مـا يريـد في العمـل الجديـد، ولا 

 .استطاع بعد ذلك أن يرجع إلى عمله السابق
ينبغـي للعاقـل بعـد ": -وهـو يتحـدث عـن جمـع المـال-قال ابـن الجـوزي

لـك أن لا يـضيع الزمـان الـشريف، وأن يخـاطر حصول المقدار والمتوسط من ذ
 :وما أحسن قول الشاعربالروح في الأسفار، وركوب البحار، 
ِومـــن ينفـــق الأيـــام في جمـــع مالـــه ِ َ ِ ُ

 
ُمخافــة فقــر فالــذي فعــل الفقــر  َ ٍ َ")1(

ٌإلا أن يكون منه كراهة شرعية(  ٌ َُّ ْ َِ َِ َ َ ُ ْ ََّ َْ  عليـه أن يلـزم مـا تيـسر رزقـه بـه، ولا :يعني) َ
ــسابق محظــور يت ــه ال ــره، إلا أن يكــون في عمل جــشم المــشقات للبحــث عــن غي

شرعي؛ كأن لا يسلم فيه من حـرام؛ كربـا وغـش، وتعـرض لفتنـة، أو يـشغله عـن 
 .واجب؛ كأن يجعله يؤخر الصلاة عن وقتها، أو يتركها بالكلية

 تحدث في هذه الفقرة الأخيـرة مـن هـذا  ؒ إن المصنف :بعد هذا نقول
 :رالمقطع عن أمو

                                                        
 ).14(الطب الروحاني) 1(
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 . اختيار مكسب على مكسب وتفضيله على غيره:الأول
وهــذا التفــضيل لعلــه يقــصد بــه التفــضيل مــن الناحيــة الــشرعية، لا الناحيــة 

قـال " :قـال النـوويالربحية، وهذه المسألة قد حصل فيها خـلاف بـين العلمـاء؛ 
وأيهـا أطيـب؟ فيـه . الزراعة، والتجـارة، والـصنعة: أصول المكاسب: الماوردي

والأشـبه : قـال. أن التجارة أطيب:  مذاهب للناس، أشبهها مذهب الشافعيثلاثة
 .أن الزراعة أطيب؛ لأنها أقرب إلى التوكل: عندي

ًما أكـل أحـد طعامـا قـط خيـرا : ( قالص في صحيح البخاري عن النبي :قلت ً
).  كـان يأكـل مـن عمـل يـده♠من أن يأكل من عمل يـده، وإن نبـي االله داود 

جيح الزراعـة، والـصنعة؛ لكونهمـا مـن عمـل يـده، لكـن الزراعـة فهذا صـريح في تـر
 .)1("واالله أعلم. أفضلهما؛ لعموم النفع بها للآدمي وغيره، وعموم الحاجة إليها

هـذا فيـه  :قيـل فمـا أطيـب المكاسـب وأحلهـا؟ :فـإن قيـل" :وقال ابن القيم
 :ثلاثة أقوال للفقهاء

ليـد في غيـر الـصنائع الدنيئـة  أنـه عمـل ا:والثـاني.  أنه كـسب التجـارة:أحدها
 .كالحجامة ونحوها

ً أنه الزراعة، ولكل قول من هذه وجه من الترجيح أثرا ونظرا:والثالث ً. 
ــراجح ــه رزق رســول االله :وال ــل من ــذي جع ــا الكــسب ال ــو صُ أن أحله ، وه

                                                        
 ).3/281(روضة الطالبين وعمدة المفتين ) 1(
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كسب الغانمين، وما أبيح لهم على لسان الشارع، وهذا الكسب قـد جـاء في القـرآن 
يره، وأثنـي علـى أهلـه مـا لـم يـثن علـى غيـرهم؛ ولهـذا اختـاره االله مدحه أكثر من غ

بعثـت بالـسيف بـين يـدي الـساعة (: لخير خلقه، وخاتم أنبيائه ورسـله حيـث يقـول
حتى يعبد االله وحده لا شريك لـه، وجعـل رزقـي تحـت ظـل رمحـي، وجعـل الذلـة 

داء ، وهو الرزق المأخوذ بعـزة وشـرف وقهـر لأعـ)والصغار على من خالف أمري
 .)1("واالله أعلم. االله، وجعل أحب شيء إلى االله، فلا يقاومه كسب غيره

تفـضيل التجـارة علـى الزراعـة، : الأشبه بمذهب الـشافعي" :وقال الدميري
 . كانوا يكتسبون بها╚وعمل اليد؛ لأن الصحابة 

 الزراعـة؛ لأنهــا أقــرب إلـى التوكــل، ورد بــأن وفـضل المــاوردي والمــصنف
ما دخـل هـذا دار قـوم إلا : (عض دور الأنصار آلة حرث فقال رأى في بصالنبي 

 .رواه البخاري) دخلها الذل
ــل ــد اليمــين، وروى :وقي ــا يحــصل بك ــب؛ لأن الكــسب فيه  الــصناعة أطي

إن : ( قالصأن النبي :  عن أبي هريرة]1/124[)المتشابه(الخطيب البغدادي في 
فمـا : ، قيـل)لا العمـرةمن الـذنوب مـا لا تكفـره الـصلاة ولا الـصوم ولا الحـج و

َعرق الجبين في الحرفة: (يكفرها يا رسول االله؟ قال تكفرها الهموم : (وفي رواية) َ
 ).في طلب المعيشة
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ًمــا أكــل أحــد طعامـا خيــرا مــن أن يأكــل مــن : (]2072خ [ )الـصحيحين(وفي  ً
 .)1(")...عمل يده، وأن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده

: تلف العلماء في أفضل المكاسب؛ قال الماورديوقد اخ" :وقال ابن حجر
الزراعة، والتجارة، والـصنعة، والأشـبه بمـذهب الـشافعي أن : أصول المكاسب

ــال ــى : أطيبهــا التجــارة، ق ــرب إل ــدي أن أطيبهــا الزراعــة؛ لأنهــا أق والأرجــح عن
التوكل، وتعقبه النووي بحديث المقـدام الـذي في هـذا البـاب، وأن الـصواب أن 

ًفإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب؛ لما : ب ما كان بعمل اليد، قالأطيب الكس
يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكـل، ولمـا فيـه مـن النفـع العـام 

 .للآدمي وللدواب، ولأنه لا بد فيه في العادة أن يوكل منه بغير عوض
د وهـو  وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفـار بالجهـا:قلت

 وأصحابه، وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من إعلاء كلمة االله صمكسب النبي 
ــده : تعــالى، وخــذلان كلمــة أعدائــه، والنفــع الأخــروي، قــال ومــن لــم يعمــل بي

وهو مبني على ما بحـث فيـه مـن النفـع : فالزراعة في حقه أفضل؛ لما ذكرنا، قلت
 كـل مـا يعمـل باليـد فنفعـه المتعدي، ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة، بـل
أن ذلـك مختلـف : والحـق. متعد؛ لما فيه من تهيئة أسباب مـا يحتـاج النـاس إليـه

. المراتب، وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والعلـم عنـد االله تعـالى
 إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامـل كمـا جـاء :قال ابن المنذر

                                                        
 ).9/565(النجم الوهاج في شرح المنهاج ) 1(
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أن لا يعتقـد أن الـرزق مـن : ومـن شـرطه: ريرة، قلـتًمصرحا به في حديث أبي ه
باليـد الـشغل بـالأمر : الكسب، بل من االله تعالى بهذه الواسطة، ومن فضل العمل

المبــاح عــن البطالــة واللهــو، وكــسر الــنفس بــذلك، والتعفــف عــن ذلــة الــسؤال 
 .)1("والحاجة إلى الغير

 .وما ذكره ابن حجر، لعله الأقرب، واالله أعلم
عصرنا أعمال ومهن كثيـرة؛ قـد تكـون باليـد، وقـد تكـون بالـذهن، هذا وفي 

 .وقد تكون بالبدن وقد تكون بالعقل، وقد تكون بغير ذلك
 الاستخارة عند إرادة التوجه إلـى عمـل أو وظيفـة؛ حتـى يطلـب المـرء :ًثانيا

بها من االله العون والبركة إن كان في ذلك خيـر لـه، أو الاطمئنـان عنـد الانـصراف 
 . إلى غيرهعن ذلك
 لـزوم البقـاء علـى العمـل الـذي يـدر الـرزق الكـافي للمـرء، والنـصيحة :ًثالثا

 .ًبعدم تركه؛ استقبالا لغيره مما يحتاج إلى كلفة في الوصول إليه
وكم قد رأينا عن أقوام يقترون على أنفسهم في الإنفاق، ": قال ابن الجوزي

كوا في أسـفارهم، ومـا بلغـوا ويركبون مع كبر السن البحار ليربحوا بزعمهم، فهل
ينبغي أن يداوى بتلمح المقصود ] مرض الشره[ وهذا المرض. بعض أغراضهم

من المال، والموازنـة بـين حـصوله وبـين المخـاطرة بـأنفس نفـيس وهـي الـنفس 
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والوقت، فمن شاور عقله فهم المراد، ومن غلبه الحرص هلك في بيـداء الـشره، 
 .)1("ولا وارث إلا المطية والرحل

 ترك العمـل أو الوظيفـة إذا كـان فيـه معـصية الله تعـالى، والبحـث عـن :ًرابعا
 .عمل لا محظور فيه

فكـم نـرى أو نـسمع عـن أنـاس يبقـون في وظـائف أو أعمـال مـع أن فيهـا مـا 
يأثمون به، معتـذرين بـأنهم لـم يجـدوا غيـر ذلـك العمـل، ولـو تركـوا لـن يجـدوا 

لـو قـوي التوكـل علـى االله، وحـسن ًعملا، ولديهم أطفال، وإيجار بيوت، ولكـن 
الظن به لترك العامل ذلك العمل، وبحـث عـن غيـره، ومتـى علـم االله صـدق نيتـه 

 .هيأ له ما هو خير له مما ترك
ْعـن َ أبي قتادة، وأبي الدهماء، قالاَ َ َِ َ ْ َّ َ َِ َِ ََ َكانا يكثران السفر نحو هـذا البيـت، قـالا: َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِْ َ َ َْ َ ََ َّ َ ُ ْأتينـَا : َ َ َ
َعلى ر َ ُّجل من أهل البادية، فقال البدويَ َ َ ْ ُِ َ ْ َ َ َ ِْ ِ َِ ِ ٍْ ِأخـذ بيـدي رسـول االله : َ ُ َُ َ ِ َ ِ َ ِ، فجعـل يعلمنـي صَ ُ ِّ َ ََ َ َُ

َمما علمه االله وقال َ ََّ ُ ُ َ ََّ ُإنك لن تدع شيئا اتقاء االله إلا أعطاك االله خيرا منهْ(: ِ ِ ً َْ ْ َ َْ ُ َ َ َ ِّ َ َْ ًَ َّ َِ ِِ َ َ َّ()2(. 
ًعبد شيئا لا يتركه إلا الله إلا آتاه االله ممـا هـو ما ترك ":  أبي بن كعب قالوعـن

خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون عبد أو أخذه من حيـث لا يـصلح لـه إلا 
                                                        

 ).15(الطب الروحاني) 1(
، )5364(والـشعب) 832(، والبيهقـي في الآداب)994(، وابن أبي شيبة)20739(رواه أحمد) 2(

، مجمــع الزوائــد ومنبــع "صحيحرواه كلــه أحمــد بأســانيد، ورجالهــا رجــال الــ" :قــال الهيثمــي
 ).10/296(الفوائد 
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 ."أتاه االله بما هو أشد منه، من حيث لا يحتسب
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإنـك لـن تجـد فقـد شـيء ":  شريح قالوعـن

 ."تركته ابتغاء وجه االله
ًلا يترك الناس شيئا من دينهم إرادة استـصلاح دنيـاهم إلا فـتح ": يوقال عل

 .)1("االله عليهم ما هو أضر عليهم، وما هو شر عليهم منه
 

ًوأما ما تعتمد عليه مـن الكتـب فـي العلـوم؛ فهـذا بـاب واسـع، وهـو أيـضا ( ْ َ ََ ُ َ ٌ َ ٌ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ ُ ْ ْ َِ ُ ُ َ َُ ْ َ َّ
ْيخ ْتلف باختلاف نشء الإنـسان فـي الـبلاد؛ فقـد يتيـسر لـه فـي بعـض الـبلاد مـن َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِْ َ َ ِْ َ ُ ُ َّ َ ََ َ ِ ِْ ْ َ ُِ ِ

ِالعلم، أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، لكن جماع الخيـر ِْ َ َ ُ َّ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َ ْ َْ َّ َ َ ْ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِ ْ َ َ ْأن : ِ َ
ِيستعين باالله  َ ِ َ ِ َ ْ ِّسـبحانه فـي تلقـي العلـم المـوروث عـن النبـي َ ِ َّ َْ َ ْ َ ِْ ِ ُِ َ ُْ ْ ْ ِّ َِ ُ ِ؛ فإنـه هـو الـذي صَ َّ َ ُ ُ َّ ِ َ

َّيستحق أن يسمى علما، وما سواه إمـا أن يكـون علمـا فـلا يكـون نافعـا، وإمـا ألا  َ ََ َ ََّ ً َّ َ ً َّ َ ِْ َ ً ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ َ ْ َْ َ ُ ََ ْ ْ ُّ
ِيكون علما، وإن سمي به ِِ َ ِّ ُ ًْ َِ َ ْ ُ َولئن كا. َ ْ َِ ٍن علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد َ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ًَ ًَ ْ َُ ََ َ َّ َُ َ ْ

ُ ما يغني عنه مما هو مثله وخير منهص ُ ُْ َ ِْ ِ ِ ٌِ ْ َّ ََ َ ُ َُ ْ ْ ِولـتكن همتـه فهـم مقاصـد الرسـول فـي . ُ ِ ِ ِِ ُ َّ َ َ ََّ ْْ َ ُ ُ َْ َُ
ِأمره ونهيه، وسائر كلامه ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َِ ْ َ ِ َفإذا اطمأن قلبه أن ه. َ َُّ ََّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ ُذا هو مراد الرسول فلا يعـدل عنـه َ ْ ََ ْ ُ َ ُُ ِ َ َ ِ ُ َّ َ ُ َ

َفيما بينه وبين االله تعالى، ولا مع الناس إذا أمكنـه ذلـك ِ َِ َُ َُ َّ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ََ ِ َ َ َ َ ََ ِ َ ِوليجتهـد أن يعتـصم فـي . َ َِ ََ ْ َْ ْ ََ ْ َ ِ ْ
ِّكل باب من أبواب العلم بأصل مـأثور عـن النبـي  ِ َّ ْ َ ْ َ ٍْ ُ ْ ْ ِّْ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍْ ََ َوإذا . صُ ِ ْاشـتبه عليـه ممـا قـد َ ََ ََّ ِْ ِ َ ََ ْ
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َاختلف فيه النـاس فليـدع بمـا رواه مـسلم فـي صـحيحه عـن عائـشة  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ ُ ٌُ ْ ُ َ َ َِ ِ ْ َّ َ ْْ َّ أن ▲ََ َ
ِرسول االله  َ ُ ِ كان يقول إذا قام يصلي من الليلصَ ْ ََّ ِّ َ ُْ َِ ُ ََ ُ َ َاللهـم رب جبريـل وميكائيـل : (َ َ َِّ ْ َِّ َ َّ ُ

َوإسرافيل، فاطر َ ِْ َِ َ ِ َ الـسموات والأرض، عـالم الغيـب والـشهادة، أنـت تحكـم بـين َ ْ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ََّ ُ ْ َّ ََ َ َْ ِ ِ َِ ِ ْ ِ َ
َّعبادك فيما كانوا فيه يختلفـون، اهـدني لمـا اختلـف فيـه مـن الحـق بإذنـك، إنـك  َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِّ َ ْ ْ َْ ُِ ُِ ْ َ َْ ََ ُ َ َ

ٍتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ِ ٍ ِ َِ َ َْ ُ َ ََ ُ َْ َ؛ فإن االله )ْ َّ ِ ُتعالى قد قال فيما رواه عنـه رسـولهَ ُُ َ َ َُ َ َ َْ ْ ََ ُ َ َِ َ :
ْيا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم( ْ َ ُْ ُِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ُ َ َ َّْ َ ْ ٌَّ َ ُ ُّ.( 

َوأما ما تعتمد عليـه مـن الكتـب فـي العلـوم؛ فهـذا بـاب واسـع، وهـو (: قوله ُ َ ٌ َ ٌ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ ُ ْ ْ َِ ُ ُ َ َُ ْ َ َّ َ
ِأيضا يختلف ب ُ ِ َ ْ َ ًْ ْاختلاف نشء الإنسان في البلاد؛ فقد يتيسر له في بعض البلاد مـن َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ِْ ِْ َ َ ِْ َ ُ ُ َّ َ ََ َ ِ ِْ ْ َ

َالعلم، أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر ُ َّ َ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ُ َ ِ َ َ ْ ْْ ِ َ َ  بعد أن سرد المصنف )ِ
لقة بالكتب العلمية، حيث طلب الوصايا العملية انتقل إلى الوصايا العلمية المتع

السائل من المصنف وصية فيمـا يختـاره ويقدمـه ويـركن إليـه مـن كتـب العلـوم، 
ٌباب واسع(فأجاب المصنف بأن هذا  َ ٌِ  لتشعب العلوم، وكثرة المـصنفات فيهـا، )َ

َيختلف باختلاف نشء الإنسان فـي الـبلاد؛ ف(: هذا سبب، والسبب الآخر أنه ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ِْ ْ ِ َِ ْ ْ َ ُِ ِ ْقـد َ َ
ٍيتيسر له في بعض البلاد من العلم، أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ََ َُ ُُ َّ َ َ َ ُ َّ ََ َ َ ََ َِ َِ َ ْ ْ ْ ْْ ِ َ َ ِ ِ

َآخـر  أن بعــض البلـدان قــد تخـتص بالتوســع والعنايــة بعلـم مــن العلــوم، :يعنــي )َ
، والمصنفات النافعة فيه فيلقى الإنسان في تلك البلاد شيوخ ذلك العلم البارعين

ــا  ــة، ويتوارثه ــم الحــديث، أو علــوم العربي بيــسر وســهولة؛ كعلــم القــرآن، أو عل
الخـالف عـن الـسالف هنـاك، أو يجـد في بلـد مـا دون غيـره طريقـة معينـة في فهــم 
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الدراسة المذهبية لعلم الفقه؛ فلهذا : الشريعة، وتلقي العلوم الأخرى، ومن ذلك
َّ اختيـار كتـب معينــة ممـا ألـف النـاس يعتمـد عليهــا؛ رأى المـصنف أنـه لا يمكـن

لتكون أحسن ما في الباب للمنصوح؛ لأنها في زمن المؤلف قد توجد في بـلاد ولا 
توجد في غيرهـا، وقـد تكـون هنـاك بـلاد فيهـا مـن الكتـب غيـر المـشهورة مـا هـو 

 .أحسن وأنفع لأهلها مما يشار عليهم من المشهور
ذا البـاب بأصـل جـامع يـصلح لكـل زمـان، لكن شيخ الإسلام أوصـى في هـ

ِلكن جمـاع الخيـر( :ومكان، ومتلق للعلم، فقال ْ ََ ْ ََ َِّ الجـامع لـه والـشامل لمـا : أي )ِ
ُأن يستعين باالله سبحانه(:  فيه، وأصله، ومجتمعه َ َ ْ َُ ِْ َ ِ ِ َ َ ْ أن يطلب من االله العون بتعلق  )َ

ِفي تلقي العلم( قلبه به ودعائه إياه ْ ْ ِّ َِ  .وتحصيلهطلبه  )َِ
 هنـا يـربط طالـب العلـم بـالتعلق بـاالله، كمـا ربـط طالـب  ؒ والمصنف

 .الرزق فيما تقدم به كذلك، وهذا من حسن النصيحة، ونور البصيرة
ِالموروث( ُ َْ ِّعن النبـي( المروي والمنقـول )ْ ِ َّ ْ  وهـو علـم القـرآن والـسنة )ص َ

ًفإنه هو الذي يستحق أن يسمى علم( َّ َ ْْ َِّ ِ ُِ َْ َ ُّ َ َ ُ ُ َّ ِ ؛ لكونه جاء عن مصادر معصومة عن كـل )اَ
 .زلل، ومنقى من كل خلل

ًوكل ما كان قائما على هذا العلم، ومؤيدا له، وموضـحا لمـا جـاء فيـه؛ فهـو  ً ً
اللغة العربية مـن الـدين، ومعرفتهـا فـرض " :يقول المصنفمنه؛ كعلوم اللسان؛ 

لعربيـة، ومـا لا واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغـة ا
 .يتم الواجب إلا به فهو واجب
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ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، وهـذا 
حدثنا عيسى بن يونس عن ثـور عـن عمـر بـن : معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة

فتفقهـوا في : أمـا بعـد":  ؓكتب عمـر إلـى أبـي موسـى الأشـعري : زيد قال
 ." في العربية، وأعربوا القرآن؛ فإنه عربي السنة، وتفقهوا

ــه قــال ؓ عــن عمــر وفي حــديث  آخــر ــة؛ فإنهــا مــن ":  أن تعلمــوا العربي
  ؓ، وهـذا الـذي أمـر بـه عمـر "دينكم، وتعلموا  الفـرائض؛ فإنهـا مـن ديـنكم 

من فقه العربية وفقه الشريعة؛ يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الـدين فيـه أقـوال وأعمـال، 
 .)1("هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعمالهففقه العربية 

ّفمن لم يعلم النحو واللغة، فلن يعلم اللسان الـذي بـه بـين ": وقال ابن حزم
االله لنا ديننا وخاطبنا به، ومن لم يعلـم ذلـك فلـن يعلـم دينـه، ومـن لـم يعلـم دينـه 

ولابـد منـه علـى ففرض عليه أن يتعلمه، وفرض عليه واجب تعلم النحو واللغة، 
الكفاية كما قدمنا، ولو سقط علم النحو واللغة لسقط فهم القرآن، وفهم حـديث 

وأمـا مـن وسـم اسـمه باسـم . ، ولو سـقطا لـسقط الإسـلام♥النبي 
العلم والفقه وهو جاهل للنحـو واللغـة فحـرام عليـه أن يفتـي في ديـن االله بكلمـة، 

ه باللــسان الــذي خاطبنــا االله وحـرام علــى المــسلمين أن يــستفتوه؛ لأنــه لا علــم لــ
 .)2("تعالى به، وإذا لم يعلمه فحرام عليه أن يفتي بما لا يعلم 

                                                        
 ).1/527(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) 1(
 ). 3/162(رسائل ابن حزم ) 2(
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الـشريعة عربيـة، وإذا ":  عن علوم العربية ومنها علـم النحـوويقول الشاطبي
كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربيـة حـق الفهـم؛ لأنهمـا 

ًالإعجـاز، فـإذا فرضـنا مبتـدئا في فهـم العربيـة فهـو سيان في النمط مـا عـدا وجـوه 
ًمبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لـم 
يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كـذلك في الـشريعة؛ 

ين فهمـوا فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذ
القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الـشريعة بمقـدار التقـصير 

 .)1("ًعنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولا 
وبكون علم الكتاب والسنة هو العلم المقدم المختار قـد نـصح أهـل العلـم 

 :ولفتوا الانتباه إلى ذلكالمتقدمون، 
كتـاب نـاطق، : العلـم ثلاثـة أشـياء": ن عبد االله بـن عمـر قـالطاوس، ععن 

 .)2("وسنة ماضية، ولا أدري 
يـا بقيـة، العلـم مـا جـاء عـن ": قـال لـي الأوزاعـي:  بقية بن الوليـد قـالوعـن

، )3(" فلـيس بعلـمص، وما لم يجـئ عـن أصـحاب محمـد صأصحاب محمد 
 . ويقصد الأوزاعي العلم بدين االله

                                                        
 ).5/53(الموافقات ) 1(
 ).1/753(جامع بيان العلم وفضله ) 2(
 ).1/769(مع بيان العلم وفضله جا) 3(
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ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، وخـذوا مـن ": وقال ابن المبارك
 .)1("الرأي ما يفسر لكم الحديث

نظرت في العلم فـإذا هـو الحـديث والـرأي، " :وقال بشر بن السري السقطي
فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين، وذكر الموت، وذكـر ربوبيـة الـرب 

حـرام، والحـث علـى صـلة والحـلال وال، وجلالـه وعظمتـه، وذكـر الجنـة والنـار
ونظرت في الـرأي فـإذا فيـه المكـر والخديعـة، والتـشاح . وجماع الخير، الأرحام

واستقصاء الحق، والمماكسة في الـدين، واسـتعمال الحيـل، والبعـث علـى قطـع 
 الـرأي المخـالف للكتـاب :ويقـصد بـالرأي، )2("الأرحام والتجرؤ علـى الحـرام

 .والسنة
  :وقال الشافعي

ُكــل الع ْ ــشغلةُّ ــرآن م ــوم ســوى الق ٌل ِْ ُ ْ ُ
 

ِإلا الحـــديث وإلا الفقـــه فـــي الـــدين  ِّ ِ ِ َِ ْ ْ ََّ َِّ َِ َ
ـــال حـــدثناَ  ـــه ق ـــان في ـــا ك ـــم م َالعل َ َ َ ِْ ِ َِ َ ُ

 
ِوما سوى ذاك وسواس الـشياطين  ِ َ ُ ََّ َ َ)3(

 مــا خــالف الكتــاب والــسنة، ومــا فيــه مــضرة علــى :قــصد بمــا ســوى ذاكيو 
 .الناس

                                                        
 ).1/782(جامع بيان العلم وفضله ) 1(
 ).1/783(جامع بيان العلم وفضله ) 2(
 ).1/297(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) 3(
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 :وقال أحمد بن حنبل
ــــــن النَّ ُدي ُبــــــي محمــــــد أخبــــــارِ َّ َُ َْ َ ٍ ِّ ِ

 
ــــــار  ــــــى الآث ــــــة للفت ــــــم المطي ُنع َ ََ َ ْ ْْ َ ِ ِ ُِ َّ ْ

ِلا تــــرغبن عــــن الحــــديث وأهلــــه  ِ ِِ ْ َ َِ َ َّ َْ ََ َ َْ
 

ُفـــــالرأي ليـــــل والحـــــديث نهـــــار  ََّ َ َ ْ َُ ُ ْ ٌ َ َِ ْ
َولربمـــا جهـــل الفتـــى أثـــر الهـــدى  َُ َ َْ َ َ ْ َ ََ َ َُ ِ َّ

 
ــــوار  ــــا أن ــــة له ــــشمس بازغ ُوال َْ َ ُ َْ َ َ ٌ ََّ ِ َ)1(

 :مد بن عبد الملك الكرجيوقال مح 
ُوالعلـــم مـــا كـــان فيـــه قـــال حـــدثنا ِ

 
ُومـــــا ســـــواه أغـــــاليط وإظـــــلام  ٌ

ــــــة  ــــــات مبين ــــــدين آي ــــــائم ال ٌدع ٌ ِ ُ
 

ـــــار أعـــــلام  ـــــات مـــــن الأخب ُوبين ِ ٌ
ُقول الإلـه وقـول المـصطفى وهمـا  ُِ

 
ـــــدع قهـــــر وإرغـــــام  ُلكـــــل مبت ٌ ٍ ِّ)2(

ِولبعض أهل العلم" :وقال ابن القيم  ْ ِْ ِِ ْ َ ِ ْ َ َ: 
ِالع ُلـــــم قــــــال االله قـــــال رســــــولهْ ُ َ َ َ َ ُْ َ ُُ

 
ـــه  ـــفٌ في ـــيس خل ـــصحابة ل ـــال ال ِق ِ ْ َ َ َُ َ ْ َ َُّ

ًمــا العلــم نــصبك للخــلاَف ســفاهة  َ َ ْ ْ َْ ُ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ
 

ـــين رأي ســـفيه  ـــصوص وب ـــين النُّ ِب ِ َ َِ ْ َِ ْ َ ُ َ َْ َ
ـــلاَّ  ـــةكَ ً ولا نـــصب الخـــلاَف جهال َ َْ َ َ ْ َِ ِ َ َ

 
ِبــــين الرســــول وبــــين رأي فقيــــه  ِ َ ِ ْ َ ُ ََّ ْ َ َ َْ َِ

ـــــ  ـــــداكَ ـــــصوص تعم ًلا ولا رد النُّ ُّ ََ ُ َّ ََ ِ َ
 

ــــشبيه  ــــن التجــــسيم والت ِحــــذرا م ِ ِِ ْ َّ ََّ ْ ْ َِ ً َ
ِحاشا النُّصوص من الذي رميت بـه  ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ُ َُ َّ َ

 
ِمــــن فرقــــة التعطيــــل والتمويــــه  ِ ِ ِ ِِ ْ َّْ ََّ ْ ِْ َ)3(

 
                                                        

 ).1/782(جامع بيان العلم وفضله ) 1(
 ).607: ص(طبقات الشافعيين ) 2(
 ).1/63(إعلام الموقعين عن رب العالمين ) 3(
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أمـا العلـم النـافع فهـو العلـم المزكـي للقلـوب والأرواح، " :وقـال الـسعدي
 مـن حـديث وتفـسير وفقـه، صالدارين، وهو ما جاء به الرسـول المثمر لسعادة 

وما يعين على ذلك من علوم العربية بحـسب حالـة الوقـت والموضـع الـذي فيـه 
 .)1(الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال

ًوفي موضوع ما يختار من الكتب وينصح به ينبغي أن نعي أمورا ُ ِ: 
ة الـدين وفهمـه دون الكتـب الـضارة التـي اختيار الكتب النافعة في معرف -1

 .تنحرف بالقلب، والفكر، والسلوك
معرفة المستوى العلمي والمعرفي للمنـصوح؛ فلـيس كـل كتـب يـصلح  -2

لكــل أحــد، كمــا أن كــل أحــد لا يــصلح لــه كــل عــلاج وبالمقــدار نفــسه، فــالأمر 
يختلف؛ فالعامي ينـصح بكتـب تناسـب مـستواه، ومـن عنـده ثقافـة عامـة ينـصح 

كتب تناسب ما لديه، وطالب العلم الراغب في الترقـي في العلـم ينـصح بـسلالم ب
 .العلم التي تعينه على التدرج وبلوغ الغاية، في الفنون المختلفة

الكتب المتخصـصة في موضـوعات معينـة، وتكـون أحـسن مـا في  ذلـك  -3
ًالموضـوع؛ فــبعض النـاس يستنــصح ويـسترشد مــثلا  في الوصـول إلــى كتــاب في 

ح القلوب، أو في الأخلاق الحـسنة ومـداوة النفـوس، أو كـشف مـشكلات إصلا
النـصوص القرآنيـة، أو الحديثيـة، أو غيــر ذلـك؛ فهـذا يختـار لــه الناصـح مـا يــراه 

 . ًمناسبا من كتب تلك المقاصد
                                                        

 ).35: ص( قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد بهجة) 1(
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ًوما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعـا( ُ َ َِ ِ َِ ُ ُُ َ َْ ََ َ ً َّ َْ  ومـا سـوى علـم الكتـاب :أي )َ
ً إما أن يكون علما من ناحية الاسم والموضوع، لكنـه غيـر نـافع في معرفـة والسنة

ِوإمــا ألا يكــون علمــا، وإن ســمي بــه( ّالملــة، وإن كــان لــه نفــع في شــؤون الــدنيا ِِ َ ِّ ُ ً َّْ َِ َِ َْ ُ َ َّ َ( 
َولـئن كـان (كالعلوم الضارة الزائفة؛ كالسحر، والتنجـيم، والكهانـة، وغيـر ذلـك  َ ْ َِ َ

َعلما نافعا ف ً ِ َِ ً ٍلا بد أن يكون في ميراث محمد ْ ِ ِ َِّ ُ ََ َ ُْ َ َ َّ ٌ ما يغني عنه مما هو مثله وخيـر صَُ ْ َّ ََ َْ َ ُ َُ ُُ ْ ِ ِ ِ ْ ُ
ُمنه ْ  كعلم الكلام والمنطق والفلسفة؛ إذ هي من العلوم الدخيلـة علـى الإسـلام، )ِ

ًكنت دائما أعلم أن المنطق اليونـاني لا يحتـاج إليـه الـذكي، ": وقد قال المصنف
 .)1("ه البليدولا ينتفع ب
ُفإن الذي عند أولئك من العلم الإلهي نـزر قليـل مخـبط، فهـو لحـم ": وقال ٌ ْ َ

ُجمل غث، على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل ُ ْ َ َ َ ٌَ َّ ْ ٍ ٍَ")2(. 
ِولتكن همته فهم مقاصـد الرسـول فـي أمـره ونهيـه، وسـائر كلامـه( ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ ْ ُ َّ َ َ ََّ َ ْ َِ ْ َْ ُِ َ ِ َ َْ : ليقـو )ُ

ــصود رســول االله  ــم مق ــو فه ــصوص ه ــع الن ــل م ــوي في التعام ــه الق ــيكن عزم ول
 وفقهـه مـن نـصه في أمـره، وفي نهيـه، وفي بقيـه مـا صـح عنــه؛ لأن ♥

ذلك يعينه على الاعتقاد الصحيح، والعمل السليم، والـسلوك المـستقيم؛ إذ كـم 
 .اعتقاد فاسد، وعمل معوج كان سببه عدم معرفة مقصد الرسول من النص

هذه قضية ذات أهمية كبيـرة، وقـد أولاهـا المـصنف في كتبـه عنايـة كبيـرة؛ و
                                                        

 ).3: ص(الرد على المنطقيين ) 1(
 ).209: ص(الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق ) 2(
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ًنظرا لأثرها الكبير في اختلاف الفرق، وتباين الأقـوال في المـذاهب، وذلـك عنـد 
 .  التقصير فيها

معرفة مراد الرسول، ومراد الصحابة هـو أصـل العلـم، " :فعن أهميتها يقول
 .)1("وينبوع الهدى

 بزيــارة صفمــن فهــم مــراد الرســول ":  الحــق يقــول أثرهــا في معرفــةوعــن
 .)2("القبور، وفرق بين الشرعية والبدعية؛ تبين له الحق من الباطل

ولمــا كــان بيــان مــراد ":  كــشف الحجــاب الــساتر عــن مــراد الرســول يقــولوعـن
 في هذه الأبواب لا يتم إلا بدفع المعـارض العقلـي، وامتنـاع تقـديم ذلـك صالرسول 

ياء؛ بينا في هذا الكتاب فساد القـانون الفاسـد الـذي صـدوا بـه النـاس على نصوص الأنب
عن سبيل االله، وعن فهم مراد الرسول وتصديقه فيما أخبر؛ إذ كـان أي دليـل أقـيم علـى 

 .)3("بيان مراد الرسول لا ينفع إذا قدر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه
لاسـيما عنـد وجـود  التـي يجنيهـا مـن فهـم مـراد الرسـول ويقول عن الثمـرة

وفـساد ذلـك المعـارض قـد يعلـم جملــة " :والقـول المبتـدعالمعـارض العقلـي، 
ًوتفصيلا؛ أما الجملة، فإنه من آمن باالله ورسوله إيمان  تام ، وعلم مراد الرسول 
قطع  تيقن ثبوت ما أخبر به، وعلم أن ما عارض ذلـك مـن الحجـج فهـي حجـج 

                                                        
 ).65: ص(شرح حديث النزول ) 1(
 ).464: ص(الإخنائية أو الرد على الإخنائي ) 2(
 ).1/20(درء تعارض العقل والنقل ) 3(
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ِوالذين يحـاجون فـي االله ﴿: ا قال تعالىداحضة من جنس شبه السوفسطائية، كم ِ َِ َُّّ َ َ َُ
ٌمن بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عندْ ربهـم وعلـيهم غـضب ولهـم عـذاب  ُ َ ٌ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِّ ُ ََ ُ ُِ ِ ِ ٌِ ِ

ٌشديد ِ  .)1(" ...]16:الشورى[﴾َ
والأقــوال المبتدعـة تــضمنت تكــذيب كثيـر ممــا جـاء بــه الرســول " :ويقـول
، ومـراد أصـحاب تلـك الأقـوال صيعرفه من عرف مراد الرسـول ، وذلك ص

 .)2("المبتدعة
 إدراك مقاصـده ومراميـه، ومعرفـة فقهـه :والمقصود من فهـم مـراد الرسـول

ولهذا كان أئمـة الـسنة علـى ": والوصول إلى معناه الصحيح، وقد قال المصنف
: ن حفظـه، أيمعرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي م: ما قاله أحمد بن حنبل قال

معرفته بالتمييز بين صحيحه وسقيمه، والفقه فيـه معرفـة مـراد الرسـول، وتنزيلـه 
على المسائل الأصولية والفروعية أحب إلي من أن تحفظ من غير معرفـة وفقـه، 
وهكذا قال علي بن المديني وغيره من العلماء؛ فإنه من احتج بلفظ لـيس بثابـت 

ل، وحمله على ما لـم يـدل عليـه فإنمـا أتي عن الرسول، أو بلفظ ثابت عن الرسو
 .)3("من نفسه

 عنـد فهـم ♥فإذا اتضح هذا وجب الأخذ بكل نصوص رسول االله 
                                                        

 ).1/21(درء تعارض العقل والنقل  )1(
 ).79: ص(شرح حديث النزول ) 2(
 ).3/64(مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحسن الذكر    شر 215 َىْ ِ
ّ ُ ْ ُّالوصية الصغحِ ُ ِ َّ ِ  َىرَ

 

مراده، ومنـع الأخـذ ببعـضها، وتـرك بعـضها الآخـر لهـوى أو مـصلحة، ومـا أوتي أهـل 
فلــيس لنـا أن نــؤمن بــبعض " :يقـول المــصنفالبـدع إلا مــن هـذا الانتقــاء المرفــوض، 

كفر ببعض، وليس الاعتناء بمـراده في أحـد النـصين دون الآخـر بـأولى مـن الكتاب، ون
العكس، فإذا كان النص الذي وافقه يعتقـد أنـه اتبـع فيـه مـراد الرسـول؛ فكـذلك الـنص 

 .)1("الآخر الذي تأوله فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه
 :والطريق إلى معرفة مراد الرسول بخطابه على ضربين

، نص غير محتمل، ومـا يقـوم مقامـه مـن لحـن القـول ومفهـوم فضرب منه"
الخطاب وفحـواه، وهـذا ممـا يعلـم المـراد بـه بظـاهر الخطـاب وفحـواه ووضـع 

 .اللسان، ويدرك ذلك كل متكلم باللغة وعالم بمعنى المواضعة
 وهو المحتمل والمجمل، وهو المتشابه من خطابه، وذلك والضرب الآخر

اه والمراد به إلا بدليل، وقد يكون الدليل عليه عقلي  فيحيلنا فيـه مما لا يعلم معن
 .)2("على دليل العقل، وقد ينص عليه فيغنينا بتوقيفه عن النظر فيما سواه

ِفإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسـول فـلا يعـدل عنـه فيمـا بينـه وبـين االله ( َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ُْ ْ َ ُ َّ َ ُ ََ َُ ُ َُ ْ َِ ُِ َْ َ َِ َ ََّ ََّ ْ َ َ ِ
َعالى، ولا مع الناس إذا أمكنه ذلكتَ ِ َ َُ َ َّ ََ ْ ََ ِ َ َ  إذا وصل المرء إلى أن مراد الرسـول : يعني)ََ

 كذا، بقرائن تدل على ذلـك؛ فليلزمـه، ولا يحـد عنـه إلـى غيـره، ♥
فإن أمكنه إعلان ذلك في الناس وتعريفهم بذلك منه، وإلا فليكن ذلك بينه وبـين 

                                                        
 ).7/37(مجموع الفتاوى ) 1(
 ).1/434) (الصغير(التقريب والإرشاد ) 2(
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ً علــى نفــسه، أو اضــطرابا بــين النــاس، االله؛ وذلــك حــين يخــاف مــن إظهــاره فتنــة
ويكون ذلك في المسائل الخلافية، خاصة ما فيه مخالفة للسائد بين النـاس، ومـا 

ِوليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلـم بأصـل (درجوا عليه في بيئاتهم   ْ َ ْ ْ ْ َ ََ ِِ ِ ْ ْ ِّ ْ ِْ ِ ِِ َ ٍ َْ َ َُ َ ِ َ ْ َ
ِّمأثور عن النَّبي  ِ ْ َ ٍ ُ ْ أن يبـذل وسـعه في أن يجعـل لـه في كـل علـى المـرء : يعنـي) صَ

ًباب من أبـواب العلـم أصـلا  كليـا يتمـسك بـه، يرجـع إليـه الفـروع والجزئيـات،  ً
وذلك عنـدما تـشتبه عليـه الأمـور، وتتـشعب أمـام عينيـه المـسالك؛ لتكـون تلـك 

 .الأصول هي معتصمه الذي به يتمسك
ـــثلا ـــادةً:فم ـــاب العب ـــصم بهـــا في ب ـــي يعت ـــن الأصـــول الت ـــول ا:  م ـــي ق لنب

ٌّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد(: ♥ َ ُ َ ْ ْ َْ َ ْ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َِ َ َ()1(. 
َإن الحـلاَل بـين، وإن الحـرام  (:وفي باب الـرزق والتجـارات يعتـصم بأصـل َ َ َ ٌ ِّ َْ َّ َ ْ َِّ َِ

اس، فمـن اتقـى الـ َبين، وبينَهما مشتبهات لا يعلمهن كثير مـن النَّـ َّ َ َِ َ ٌ ُ ُ َِ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ٌ ِِّ ِ َ َْ َ ََ ٌ َشبهات اسـتبرأ َِ َ ْْ َ َُ ِ ُّ
َلدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقـع فـي الحـرام، كـالراعي يرعـى حـول  ْ َ َْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ ْ َّ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُّ ِ
ِالحمـــى، يوشـــك أن يرتـــع فيـــه، ألا وإن لكـــل ملـــك حمـــى، ألا وإن حمـــى االله  َ ً َ ْ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ُ َّ َ ْ ِْ َِ َ ََ َ َُ َ َِ َ ُ

ُمحارمه ُ َِ َ()2(. 
 .)3()إنما الأعمال بالنيات(: قاصد يعتصم بأصلوفي باب الم

                                                        
 ).1718(، ومسلم)2697(رواه البخاري) 1(
 ).1599(، ومسلم)52(رواه البخاري) 2(
 ).1907(، ومسلم)1(بخاريرواه ال) 3(
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ْازهد في الدنيا يحبك االله، وازهد  (:وفي باب النظرة إلى الدنيا يعتصم بأصل ْ ُّ َْ َْ َْ َّ َُ َ ِ ُِ
ُفيما في أيدي النَّاس يحبك النَّاس َُّ ِ ِ ِ ُِ ِْ َ َ()1(. 

ِمن حـسن إسـلام المـرء (:وفي التعامل مع الناس يعتصم بأصل ْ َ ْ ْْ ِ َ ِ ِ ُ ْ َركـه مـا لا تَ: ِ َ ُْ ُ
ِيعنيه ِ ْ َ()2(. 

ــه النــاس( ــه ممــا قــد اختلــف في ُوإذا اشــتبه علي َ َ ََّ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ْ َ ْ َ  إذا اضــطرب فهمــه في :أي )ِ
المسائل التي اختلف فيها الناس في الفكر والعمل، ولم يدر ما يختار، ولـيس لـه 

 مرشد أمين يدله على الصواب؛
ِفليدع بما رواه مسلم في( ٌ ْ ُ َ َ َِ ُ َ ُِ ْ ْ َ صحيحه عن عائـشة َ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ أن رسـول االله ▲َ َ ُ َ َّ  صَ

ِكان يقول إذا قام يصلي من الليل ْ ََّ ِّ َ ُْ َِ ُ ََ ُ َ َاللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فـاطر : (َ َ ْ َ َِّ َِ َ َ َ َِّ َ ْ َِّ ِ ُ
ِالسموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك  ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ََّ ُ ْ َّ ََ َ َْ َ ِ ْ ِ ِفيما كانوا فيـه َ ِ ُِ َ َ

َيختلفون، اهدني لمـا اختلـف فيـه مـن الحـق بإذنـك، إنـك تهـدي مـن تـشاء إلـى  ْ ُُ ْ َ ْ َْ َّ ََ َ ُ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ ِ ِّ ِ َِ ُ َ
                                                        

 ،)4037(، والبغـوي في شــرح الــسنة)10043(، والبيهقـي في الــشعب)4102(رواه ابـن ماجــه) 1(
ْهــذا حــديث صــحيح الإســناَد ولــم " :وقــال) 7873(، والحــاكم)5972(والطــبراني في الكبيــر َْ ٌ ََ ُ َ َِ ِ ِِ ْ َ

ُيخرجاه  َ ِّ َ  سـنده :ي وابـن حجـرقـال النـوو، "خالـد بـن عمـرو القرشـي وضـاع" :قـال الـذهبي "ُ
، وصـححه )541: ص(، بلوغ المرام من أدلة الأحكام )175: ص(رياض الصالحين . حسن

 .الألباني وضعفه الأرناؤوط
، )359(، والطـبراني في الأوسـط)3976(، وابن ماجه)2317(، والترمذي)1737(رواه أحمد) 2(

ْرجـال أحمـد وال" :قـال الهيثمـي، )4633(والبيهقي في الـشعب َُ ْ ََ َ َ ٌكبيـر ثقـاتِ َ َِ ِ ، مجمـع الزوائـد "ِ
 ).8/18(ومنبع الفوائد 
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ٍصراط مستقيم ِ ٍ َِ ْ ُ َ(()1(. 
عنـد الاشـتباه والاضـطراب، أو عنـد إرادة طلـب التـسديد والتوفيـق، : يعني

 .دعو بهذا الدعاءوتلمس البركة، وإظهار الافتقار؛ عليه أن ي
تخصيـصهم بربوبيتـه وهـو رب "): رب جبريل وإسرافيل وميكائيل( :فقوله
 وجاء مثل هذا كثير من إضافة كل عظيم الـشأن لـه دون مـا يستحـضر -كل شيء

 .)2("ً؛ مبالغة في التعظيم، ودليلا على القدرة والملك-عند الثناء والدعاء
: هما ومخترعهما، والغيبمبتدع: أي) فاطر السماوات والأرض(" :وقوله

زدني هدى، أو ثبتنـي، فلـيس : أي) واهدني(ما غاب عن الناس، والشهادة خلافه 
 .)3("المطلوب تحصيل الحاصل، واالله أعلم

ُفإن االله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله( ُُ َ َ َُ َ َ َْ ْ ََ ُ َ َِ َ َ َّ ِ ْيا عبادي، كلكم ضـال إلا مـن : (َ ََ َّْ ٌّ َ ُ ُّ ُ ِ ِ َ
َهديته فا ْ َ ْستهدوني أهدكمَ ُْ ِ ِْ َ ُ َْ()4(. 

في التعليق على هـذه الجملـة مـن الحـديث، والجمـل التـي – قال ابن رجب
ُهذا يقتـضي أن جميـع الخلـق مفتقـرون إلـى االله ": -والكساءفيها طلب الطعام،  َ َّ

َّتعالى في جلب مصالحهم، ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا  ُ ِّ
                                                        

 ).770(رواه مسلم) 1(
 ).3/133(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) 2(
 ).1/410(حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) 3(
 . ؓمن حديث أبي ذر ) 2577(رواه مسلم ) 4(
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ُيملكــون لأنفــسهم َّ شــيئ  مــن ذلــك كلــه، وإنِ ِّ ْ ُ مــن لــم يتفــضل االله عليــه بالهــدى ِ َّ ْ َ
ُوالرزق، فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل االله عليـه بمغفـرة ذنوبـه، أوبقتـه  َ ُْ ََّ ْ ُ َّ

َمن يهد االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجـد ﴿ :قال االله تعالىخطاياه في الآخرة،  َِ َ َ َ ْ ْ َْ ْ َ ْ َ ُ ْ ِْ ْ ُ ََ ُ َِ ُِ
ًه وليا مرشدالَ ِ ِْ ُ  َ ِمـا يفـتح ﴿ :وقـال تعـالىٌ، ومثل هذا كثير في القـرآن، ]17:الكهـف[﴾ُ َ ْ َ َ

ِاالله للنَّــاس مــن رحمــة فــلا ممــسك لهــا ومــا يمــسك فــلا مرســل لــه مــن بعــده ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ َ َ ْ َْ ُ َُ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ َ َْ َ ِ ُ﴾ 
ــال، ]2:فــاطر[ ــرزاق ذو القــوة المتــ﴿ :وق ِإن االله هــو ال َِ َّْ ُ ْ ُ ُ ََّّ ََّ ُ َ ــذاريات[﴾ُينِ ــال، ]58:ال  :وق
ُفــابتغوا عنْــد االله الــرزق واعبــدوه﴿ ُ َُ َ َْ َْ َِّ ِ ِ ُ ِومــا مــن دابــة فــي ﴿ :وقــال، ]17:العنكبــوت[﴾ْ ٍ َِّ َ ْ ََ

َالأرض إلا على االله رزقها ُ َْ َِ ِ َّ ِ ِ  .)1("]6:هود[﴾َْ
 من النصح بالرجوع إلى االله، والافتقـار بـين  ؒ وقد أكثر شيخ الإسلام

 :ة والرشاديديه لطلب الهداي
فليجتهــد المــؤمن في تحقيــق العلــم والإيمــان، وليتخــذ االله ":  ؒ فقــال

ًهاديا ونـصيرا، وحاكمـ ، ووليـا؛ فإنـه نعـم المـولى ونعـم النـصير، وكفـى بربـك  ً ً
ًهاديا ونصيرا، وإن أحب دعا  بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، عـن  ً

 .)2( الوصية وذكر الحديث الذي ذكره في هذه"...عائشة
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بمـا رواه مـسلم في صـحيحه ..." :وقال

:  إذا قام مـن الليـل يـصلي يقـولصكان رسول االله : ، قالت▲عن عائشة 
                                                        

 ).2/660(جامع العلوم والحكم ) 1(
 ).2/398(الفة أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخ) 2(
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ــالم « ــسماوات والأرض، ع ــاطر ال ــل وإســرافيل، ف ــل وميكائي اللهــم رب جبرائي
تلفـون، اهـدني لمـا الغيب والـشهادة، أنـت تحكـم بـين عبـادك فيمـا كـانوا فيـه يخ

، وفي روايـة » اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
 .كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك: لأبي داود

فإذا افتقر العبـد إلـى االله ودعـاه، وأدمـن النظـر في كـلام االله، وكـلام رسـوله، 
 .)1("الهدىوكلام الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين؛ انفتح له طريق 

وسل االله أن يلهمك ويهديك؛ فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح ... " :وقال
يــا عبــادي، كلكــم ضــال إلا مــن هديتــه، فاســتهدوني : أن االله تعــالى قــال«الإلهــي 
ــت في صــحيح مــسلم»أهــدكم  وذكــر "... كــان إذا قــامصأن النبــي «: ، وقــد ثب

 .)2(حديث عائشة
لـي فهـو مفتقـر إلـى االله في أن يحـدث في قلبـه وإذا حصل له علم بدليل عق" :وقال

 .تصور مقدمات ذلك الدليل ويجمعها في قلبه، ثم يحدث العلم الذي حصل بها
ًوقــد يكــون الرجــل مــن أذكيــاء النــاس وأحــدهم نظــرا، ويعميــه عــن أظهــر  ِّ
ًالأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظـرا ويهديـه لمـا اختلـف فيـه مـن 

فمن اتكـل علـى نظـره واسـتدلاله، أو عقلـه .  حول ولا قوة إلا بهالحق بإذنه، فلا
يـا «: ً في الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يقـولصُومعرفته خذل؛ ولهذا كان النبي 
                                                        

 ).551: ص(الفتوى الحموية الكبرى ) 1(
 ).8/276(درء تعارض العقل والنقل ) 2(
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 .»لا ومقلب القلوب«: ويقول في يمينه» مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك
لا وهـو ما من قلب من قلوب العبـاد إ«: ويقول» والذي نفسي بيده «:ويقول

بــين إصــبعين مــن أصــابع الــرحمن، إن شــاء أن يقيمــه أقامــه، وإن شــاء أن يزيغــه 
اللهـم رب جبريـل وميكائيـل وإسـرافيل، «: وكان إذا قام من الليل يقـول. »أزاغه

فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب، أنت تحكـم بـين عبـادك فيمـا كـانوا فيـه 
، إنــك تهـدي مــن تـشاء إلــى يختلفـون، اهـدني لمــا اختلـف فيــه مـن الحــق بإذنـك

 .»صراط مستقيم
 :وكان يقول هو وأصحابه في ارتجازهم

ــــت مــــا اهتــــدينا ــــم لــــولا أن الله
 

ـــــــــــــصدقنا ولا صـــــــــــــلينا  ولا ت
ًفـــــــــــأنزلن ســـــــــــكينة علينـــــــــــا  ْ

 
ــــــــت الأقــــــــدام إن لاقينــــــــا  ِوثب ّ

وهذا في العلم كالإرادات في الأعمال؛ فإن العبد مفتقر إلى االله في أن يحبـب  
 ويبغض إليـه الكفـر، وإلا فقـد يعلـم الحـق وهـو لا يحبـه ولا يريـده، إليه الإيمان

 .)1("فيكون من المعاندين الجاحدين
ًفهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورا تام  ظهر لهم " :وقال

الصواب، وقلت الأهواء والعصبيات، وعرفوا موارد النزاع، فمن تبـين لـه الحـق 
 خفي عليـه توقـف حتـى يبينـه االله لـه، وينبغـي لـه أن في شيء من ذلك اتبعه، ومن

                                                        
 ).9/34(درء تعارض العقل والنقل ) 1(
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يستعين على ذلك بالدعاء الله، ومن أحسن ذلـك مـا رواه مـسلم في صـحيحه عـن 
 .)1("...عائشة

ــال ــشبهات المــضلة، " :وق ــره مــن ال ــد، ويجي ــذ العب ــذي يعي ــإن االله هــو ال ف
: والــشهوات المغويــة؛ ولهــذا أمــر العبــد أن يــستهدي ربــه في كــل صــلاة فيقــول

َاهدنا الصراط المستقيم ﴿ ْ ُ َِ َِ َْ َ ِّ ْصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علـيهم * ْ َ ْ ْ َِ ِْ ْ ْ َ ََ ْ َ َّ ََ ُ َِ َْ َِ َ ْ ِ ِ
َولا الضالين َِّ  فيمـا ص وفي الحديث الإلهي الـصحيح عـن النبـي، ]7-6:الفاتحة[﴾َّ

يا عبادي، كلكم ضـال إلا مـن هديتـه، فاسـتهدوني «: يروى عن ربه تبارك وتعالى
 .)2("»مأهدك

:  في هذا البـاب، وأمـا امتثالـه فقـد قـال تلميـذه ابـن القـيم ؒهذه أقواله 
، وكـان إذا ]إلـخ...اللهـم رب جبريـل: يعنـي[ وكان شيخنا كثيـر الـدعاء بـذلك"

 ويكثــر الاســتعانة "يــا معلــم إبــراهيم، علمنــي ": أشــكلت عليــه المــسائل يقــول
امر السكـسكي  حيـث قـال لمالـك بـن يخـ ؓبذلك؛ اقتداء بمعاذ بن جبـل 

واالله مـا أبكـي علـى دنيـا كنـت أصـيبها منـك، ": عند موته، وقـد رآه يبكـي، فقـال
، فقـال معـاذ بـن "ولكن أبكي على العلم والإيمان اللـذين كنـت أتعلمهمـا منـك

إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، اطلـب العلـم :  ؓجبل 
د االله بـن مــسعود، وأبـي موســى عنــد عـويمر أبــي الـدرداء، وعنـد عبــ: عنـد أربعـة

                                                        
 ).3/79( رشيد رضا -مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ) 1(
 ).3/311(درء تعارض العقل والنقل ) 2(
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الأشعري، وذكر الرابـع، فـإن عجـز عنـه هـؤلاء فـسائر أهـل الأرض عنـه أعجـز، 
 . )1("فعليك بمعلم إبراهيم صلوات االله عليه

 

َوأما وصف الكتب والمصنفين؛ فقد سمع منا في أثنـاء المـذاكرة مـا ( َ ُ ُ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ ْ َْ َّ ْ ِّ َُ ََ َ َ َ ْ َ ََ ِ ُ ُيـسره ُ َ َّ َ
ُاالله سبحانه َ َ ْ ُ ً قد ذكر الـشيخ في أثنـاء دروسـه عـددا مـن الكتـب وبيـان حـال :يعني )ُ

ــك في كتبــه،  ــض ذل ــك، ودون بع ــه ذل ــن طلاب ــصنفيها، وســمع الحاضــرون م ّم
 . المباحثة في العلم، والخوض فيه بالحديث:والمذاكرة

اله أتبـع للـسنة وتفسير ابن عطية وأمث":  قوله في باب التفسيرومن أمثلة ذلك
والجماعة، وأسـلم مـن البدعـة مـن تفـسير الزمخـشري، ولـو ذكـر كـلام الـسلف 
ًالموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل؛ فإنـه كثيـرا 

 وهـو مـن أجـل التفاسـير وأعظمهـا -ما ينقل من تفسير محمد بن جريـر الطـبري
لسلف لا يحكيه بحال، ويـذكر مـا يـزعم  ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن ا-ًقدرا

أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الـذين قـرروا أصـولهم 
بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كـانوا أقـرب إلـى الـسنة مـن 
المعتزلــة، لكــن ينبغــي أن يعطــى كــل ذي حــق حقــه، ويعــرف أن هــذا مــن جملــة 

 .)2("التفسير على المذهب
                                                        

 ).4/198(المين إعلام الموقعين عن رب الع) 1(
 ).37: ص(مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ) 2(
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وكـلام الــسلف في هـذا البـاب موجــود في كتـب كثيـرة لا يمكــن أن " :وقولـه
ًنذكر ههنا إلا قليلا منها؛ مثل كتاب السنن لللالكائي، والإبانة لابن بطة، والـسنة 
لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، 

نة للطـــبراني، ولأبـــي الـــشيخ والأســـماء والـــصفات للبيهقـــي، وقبـــل ذلـــك الـــس
وقبـل . الأصبهاني، ولأبي عبد االله بـن منـده، ولأبـي أحمـد العـسال الأصـبهانيين

ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والـرد 
مثـل البخـاري، وشـيخه عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد االله : على الجهمية لجماعـة

ة لعبــد االله بــن أحمــد، والــسنة لأبــي بكــر بــن الأثــرم، الجعفــي، وقبــل ذلــك الــسن
والسنة لحنبل، وللمـروزي، ولأبـي داود السجـستاني، ولابـن أبـي شـيبة، والـسنة 
لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخـاري، وكتـاب الـرد علـى 

 .)1("الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وغيرهم
ُوما في الكتب الم( َْ ِْ ُ ُ ِ ِصنفةَ َ َّ ُوالـصنف اسم مفعول مـن التـصنيف، :المصنفة )َ ْ ِّ: 

ٍطائفــة مــن كــل شــيء، فكــل ضــرب مــن الأشــياء صــنفٌْ علــى حــدة،  َِ ِ ٍ ْ َ ُّ ٍِّ ُ ــصنفة ٌ ُوال َ ْ َّ
ُوالصنفة َ ٌ قطعة من الثوب، وطائفة من القبيلة، :ِّ ُوالتصنيفِ ِ تمييز الأشياء بعـضها :َّ ُ َ
ٍمــن بعــض  :ومنــهميــز بعــضها مــن بعــض،  جعلهــا صــنوف ، و:وصــنف الأشــياء. َ

 .)2(َّ ألفه، وهذا على التشبيه:صنف الكتاب: ويقالتصنيف الكتب، 
                                                        

 ).5/24(مجموع الفتاوى ) 1(
 ).526 /1(، المعجم الوسيط )1/561(، أساس البلاغة )7/132(العين : ينظر) 2(
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ِالفرق بين التأليف " :وهناك من فرق بين التصنيف والتأليف؛ قال العسكري ْ َّ َ ْ
َأن التأليف أعم من التصنيف؛ وذلك أن التصنيف تأليف صـنف مـن : والتصنيف َ ََ ِ َِ َ ْ َّ

َالعلم، ولا يقال  ُْ َ ُللكتاب إذا تضمن نقـض شـيء مـن الكـلاَم مـصنف؛ لأنـه جمـع َ َّ َ ِ َ ُ َ ْ ْْ َ ِ
َالشيء وضـده، والقـول ونقيـضه، والتـأليف يجمـع ذلـك كلـه؛ وذلـك أن تـأليف  َ ِ َِ َ َ َْ ْ َُ َّْ
َّالكتاب هو جمـع لفـظ إلـى لفـظ، ومعنـى إلـى معنـى فيـه، حتـى يكـون كالجملـة  َ َ َِ ِ َ َ ِْ ِ ُ

َالكافية في مـا يحتـاج إليـه، سـو ْ َْ َِ َِ ِ ُاء كـان متفقـا أو مختلفـا، والتـصنيف مـأخوذ مـن َ ْْ َ ُ ًُ ً ََ ََّ َ
َالصنفْ، ولا يدخل في الصنفْ غيره َِّ َ ِِّ ْ")1(. 

ِالمبوبــة( َ َّ َ ُ ــا:يقــال )ْ ــاب ونحــوه جعلــه أبواب ــوب البــاب عملــه، وبــوب الكت ، )2(ً ب
ُكتاب أنفع( : ويقصد المصنفة في كتب الحديث ٌَ ْ َ َ  في الجمع لأحكام الإسلام وآدابـه )ِ

َمن صـحيحِ محمـد بـن إسـماعيل ( ُعلى سبيل الصحة التي لا يعتريها وهم الضعف ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُِ ْ َ َ ْ
ِّالبخاري ُِ َ الجـامع المـسند (": -كما ذكر غير واحد من أهل العلـم-  واسم صحيحه)ْ

 .)3(") وسننه وأيامهصالصحيح المختصر من أمور رسول االله 
: ه جمـع مـن العلمـاء مـنهموهذا الاسم بهذه الكلمات، وبهذا الترتيب ذكر"

رجال «في أوائل كتابه ) هـ398(أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي 
في كتابـه ) هـ575(، والحافظ أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي »صحيح البخاري

                                                        
 ).145: ص(الفروق اللغوية للعسكري ) 1(
 ).75 /1(المعجم الوسيط) 2(
 ).26: ص(علوم الحديث معرفة أنواع = مقدمة ابن الصلاح ) 3(
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في ) هـــ643(، والعلامــة أبــو عمــرو ابــن الــصلاح »فهرسـة مــا رواه عــن شــيوخه«
، وشيخ الإسلام يحيى بن شرف النـووي »الصلاحمقدمة ابن «كتابه المعروف بـ 

المـسمى بـــ » صـحيح البخــاري«في مقدمتـه للقطعــة التـي شــرحها مـن ) هــ676(
، وأبو عبد االله محمد بن »تهذيب الأسماء واللغات«، وفي أول كتاب »التلخيص«

إفادة النصيح بالتعريف بسند «في كتابه ) هـ721(عمر بن رشيد السبتي الأندلسي 
 .وغيرهم) 1("...»الصحيحالجامع 

 وسـننه صالجامع الصحيح المسند من حديث رسـول االله  «:وسماه بعضهم
 ).أمور: (ًبدلا من كلمة) حديث: (، وكلمة)المختصر: (بدون ذكر كلمة. »وأيامه

فـتح «في مقدمـة شـرحه ) هـ852(وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني 
 .)2("»الباري

 البخـاري محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم ابـن أبو عبـد االله: والبخاري هو
المغيرة بن بردزبه، إمام أهل الحديث في زمانه، والمقتدى بـه في أوانـه، والمقـدم 

، صعلـى سـائر أضــرابه وأقرانـه، حــبر الإسـلام، والحــافظ لحـديث رســول االله 
 .جبل الحفظ، وإمام الدنيا في فقه الحديث
ت تحــت أديــم الــسماء أعلــم مــا رأيــ" :قــال محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة

 ."، وأحفظ له من محمد بن إسماعيلصبحديث رسول االله 
                                                        

 ).1/44(» دراسة نظرية تطبيقية«روايات الجامع الصحيح ونسخه ) 1(
 ).1/45(» دراسة نظرية تطبيقية«روايات الجامع الصحيح ونسخه ) 2(
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في شوال وله اثنتان وستون سـنة، ) هـ256( ومات سنة) هـ194(ولد في سنة
ؒ . 

ــصحيح ــر ال ــاد، : مــن مــصنفاته غي ــضعفاء، وخلــق أفعــال العب ــاريخ، وال الت
 .)1(والأدب المفرد

ــك أنــه قــال فقــد اعتنــى بإتقانــه عنأمــا كتابــه الــصحيح : ايــة فائقــة، ومــن ذل
 .)2("أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مائة ألف حديث"

وأجمـع العلمـاء علـى " :قـال ابـن كثيـر؛ ًوقد أثنى عليه العلمـاء ثنـاء عـاطرا
 .)3("قبوله، وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل الإسلام

وأما جامعه الـصحيح فأجـل كتـب الإسـلام، وأفـضلها بعـد " :وقال الذهبي
 .)4("اب االله تعالىكت

اتفق العلماء رحمهم االله علـى أن أصـح الكتـب بعـد القـرآن " :وقال النووي
مة بالقبول، وكتاب البخاري البخاري، ومسلم، وتلقتهما الأ: العزيز الصحيحان

ًأصحهما، وأكثرهما فوائد، ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صـح أن مـسلما كـان 
                                                        

، )6/152(، تـاريخ الإسـلام)11/24(، البدايـة والنهايـة)12/391(سير أعلام النبلاء : ينظر) 1(
 ).6/34(لام للزركلي ، الأع)468: ص(تقريب التهذيب 

 ).12/402(سير أعلام النبلاء ) 2(
 ).11/30(البداية والنهاية ) 3(
 ).6/142(تاريخ الإسلام ) 4(
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 .)1(" ليس له نظير في علم الحديثممن يستفيد من البخاري، ويعترف بأنه
ً كتاب البخاري من عناية الأمة شيئا كبيرا؛ فقد -ولا يزال- ولهذا لقي  بلغ "ً

ُعــدد شــروحه والتعليقــات عليــه مئــات المؤلفــات، ثــم يلــي هــذا المقيــاس شــدة  َ ِ
العكوف على دراسة الكتاب، والتهافت على روايتـه ونقلـه، والتنـافس في حملـه 

 الصدور، والعض عليه بالنواجذ، وتـوارث الأجيـال في تلقيـه ونشره، وضمه إلى
ٌجيلاً بعد جيل، وكابرا عن كابر، وطبقة عن طبقة، حتى لا تعرف فترة من الزمـان  ٍ ً ً
ــت  ــه، وتوقف ــت روايت ــه الظــلام وانقطع ــوت، وســاد علي ــه العنكب ــا علي نــسج فيه

الى، فقـد رواه بهذه الميزة بعد كتاب االله تع» الجامع الصحيح«دراسته، وقد تفرد 
ُّوأخــذه عــن مؤلفــه أكثــر مــن تــسعين ألفــا مــن الــرواة والحفــاظ، وتسلــسل نقلــه  ً
وروايته حتى انتهى هذا الكتاب إلى مؤلفـه، وبلـغ حـد التـواتر في شـهرته وصـحة 
ــشكك في  ــه إلا مــن ت ــك، ولا يــشكك في ــف، لا ينكــر ذل ــسبته إلــى المؤل نقلــه ون

ــت ب ــة التــي تثب ــواترات والحقــائق العلمي ــاب المت ــزال هــذا الكت ــضرورة، ولا ي ال
ــات العلميــة  ــة، في الحلق ــل والدراس ــة، وموضــع التأم ــام والعناي موضــع الاهتم

 .)2("والجامعات الإسلامية وغيرها في العالم
ِلبعضهم"و ِ ِْ َ:  

ِّصـــحيح البخـــاري( ُ ُ ْ َِ َ ُلـــو أنـــصفوه) ِ َ ُْ َْ َ
 

ْلمــــــا خــــــط إلا بمــــــاء الــــــذهب  َ َّ َّ َِ َ ََّ ِ ُ
                                                         

 ).1/14(شرح النووي على مسلم ) 1(
 ).1/17(» دراسة نظرية تطبيقية«روايات الجامع الصحيح ونسخه ) 2(
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َهـــو الفـــرق بـــين ا ْ ََ ُ َْ َلهـــدى والعمـــىُ َ َُ
 

ـــى والعطـــب  ـــسد بـــين الفت ـــو ال ْه َ َ َ ْ ََ ََ َُّ َّ ُ
ِأســـــانيد مثـــــل نجـــــوم الـــــسماء  َ َّ َِ ُ ُْ ُُ ْ ِ ِ َ

 
ْأمــــــام متــــــون كمثــــــل الــــــشهب  ُ ُّْ َِ ْ ِ ٍ ُ ُ َ َ َ

ِبــــه قــــام ميــــزان ديــــن الرســــول  ْ ُْ َّ َِ ْ ِ ِ ُِ ََ ِ
 

ْودان بـــــه العجـــــم بعـــــد العـــــرب  َ ْ ْ ُ َ ََ َُ َ ِ ِ َ
ـــك فيـــ  ــار لا ش ـــن النَّـ ـــاب م ْحج َ ٌ َِ ِ َِّ ََ هِِ

 
ْتميـــــز بـــــين الرضـــــى والغـــــضب  َ َ ْ ََّ َ ََ ِّ ََ َ

َوســـــتر رقيـــــقٌ إلـــــى المـــــصطفى  َ َْ ْ َُ َ ٌِ ِ ِْ
 

ْونـــــص مبـــــين لكـــــشف الريـــــب  ٌ ْ ٌّ ََ ِّ ُِ ِْ َ ِ
ـــــالمون  ـــــا عالمـــــ  أجمـــــع الع َفي َْ َ َ ْ َُ َِ َِ َ

 
ْعلــــى فــــضل رتبتــــه فــــي الرتــــب  ََ ْ َ َُّ ُِ ِ ِ ِ ْ َ

َســـــبقت الأئمـــــة فيمـــــا جمعـــــت  َْ َ ْ ََ َ َّ َِ َِ َ ْ
 

َوفـــزت علـــى ر  َ َُ َْ ْغمهـــم بالقـــصبَ َ َ ِ ْ ِ ِ ْ
ـــاقلين  ــــن النَّـ ــــضعيفَ م ــــت ال َنفي ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َّ َ ََ

 
ـــــ  بالكـــــذب  ـــــان متهم ـــــن ك ْوم َ ْ َِ َ َِ َّ ُ ََ

ِوأبـــــرزت فــــــي حــــــسن ترتيبــــــه  ِ ِِ ْ ُ َْ ْ ََ ِ ََ ْ ْ
 

ْوتبويبــــــــه عجبــــــــ  للعجـــــــــب  َ َ َ ْ َْ َِ َِ ِ ْ ِ
ـــــشتهيه  ـــــا ت ـــــولاك م ـــــاك م ِفأعط ْ ِ ََ ْ َ َ ََ ََ ََ

 
ْوأجـــزل حظـــك فيمـــا وهـــب  َ ْ َ ْ ََ َ ِ َ َّ َ َ َ")1(

ِلكــن هــو وحــده لا يقــوم بأصــول العلــم(  ْ ْ ُ َِ ِِ ُ ُ ْ َ َ ُ ُْ ِ ُ َ َ ــة أخــرى )َ ؛ لوجــود أصــول علمي
الصحاح الأخرى، والـسنن، والجوامـع، والمـسانيد، والمعـاجم، : توزعت على

ِولا يقوم بتمام المقـصود للمتبحـر فـي أبـواب (والمستدركات، والمستخرجات  َ ِّ َ ُ َْ َ ِ ِ ِِ َِ َ َُ َ َ ُْ ْ ْ ُِ َ
ِالعلم ْ عب الكـلام في المـسائل مـن جميـع جوانبهـا، ويخـرج برؤيـة  الـذي يـستو)ِْ

جمعيـة؛ لأن هـذا رزق قـسمه االله بـين العلمـاء، وعـز أن يحـوزه أحـد، فالمـدارك 
تختلف، والأفهام تتباين، والحوافظ تتسع وتضيق، والمسألة العلمية أو العمليـة 

                                                        
 ).12/471(سير أعلام النبلاء ) 1(
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عـة في ًالتي يستدل لهـا قـد تكـون أشـتاتا في تلـك المـصادر الحديثيـة، غيـر مجمو
 .واحد منها، وهذا هو الواقع كما يدري أهل البحث والمعرفة

 وفـاء صـحيح البخـاري بتمـام مقـصود المتبحـر ثم إن المصنف علـل لعـدم
َإذ لا بـــد مـــن معرفـــة أحاديـــث أخـــر(: فقــال ََ َّ َُ ََ ِ ِ َِ ْ َْ ِ ُ ولاســـيما -ً نظـــرا لأن الـــشيخين؛)ْ

عـض الأحاديـث؛ ًاشترطا شروطا في صحيحيهما لـم تنطبـق إلا علـى ب-البخاري
لـم يـستوعبا الـصحيح في صـحيحيهما، " :قال ابن الصلاحولذلك فاتهما الكثير، 

) الجـامع(ما أدخلت في كتـابي ": ِّولا التزما ذلك؛ فقد روينا عن البخاري أنه قال
: وروينـا عـن مـسلم أنـه قـال. "إلا ما صح، وتركت مـن الـصحاح لحـال الطـول 

 إنمـا -في كتابـه الـصحيح :  يعنـي– ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا"
 .)1("وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه

لـم أخـرج : قـال] البخاري: يعني[وروى الإسماعيلي عنه" :وقال ابن حجر
 .)2("ًفي هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر

 :قال العراقي
ِأول مـــــن صـــــنَّفَ في الـــــصحيح" ْ َّ َ ْ َِّ َ ُ َ
 

ّمحمـــــــد وخـــــــص بـــــــالت  ٌِ َّ َ َُ َّ ِرجيحُ ْ ِ ْ
ــض الغــرب مــع  ْومــسلم بعــد، وبع ْ َ ْ ََ ْ ٌ ْ ُِ َ ُ َ َُ ِ

 
ــــضلوا ذا لــــو نفــــع  ــــي علــــي ف ْأب َْ َ َ ُ ََ َّ ٍَّ ِ ِ َ

 
                                                        

 ).19: ص( معرفة أنواع علوم الحديث =مقدمة ابن الصلاح ) 1(
 ).1/7(فتح الباري لابن حجر ) 2(
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ـــــــم يعمـــــــاه ولكـــــــن قلمـــــــا َول َّ َّْ َ َْ ُ ُ ََ
 

َعندْ ابن الاخرم منـْه قـد فاتهمـا  َُ َ َ َْ َُ ِْ ِِ ْ ِ")1(

ِوكلام أهل الفقه(  ِْ ْ ِ ْ ََ ِ َ ِوأهـل (  شراح الأحاديث، والكاشـفين عـن معانيهـا: يعني)َ ْ ََ
ِالعلــم فــي الأمــور التــي يخــتص بعلمهــا بعــض العلمــاء ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ َّ ْ ُْ ْ ُُّ َ َ ِ َ ْ َْ ِ ُ وذلــك في المــسائل التــي  )ِ

يطلــب لهــا أهــل الاختــصاص؛ فللتفــسير وعلــوم القــرآن علمــاء مختــصون بــذلك، 
ولعلوم الحديث كذلك، وللفقه والأصول، وللعربية وفنونها مثل هـذا؛ لأنـه يوجـد 

 .ًن الإحاطة، وحسن الفهم ما لا يوجد عند غيره غالبالدى المتخصص م
ٍّإذا أردت أن تكـون عالمـ  فاقـصد لفـن مـن العلـم، " :قال الخليل بن أحمد

 .)2("ًوإن أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه
ً من أراد أن يكون حافظا نظر في فن واحد من العلـم، ومـن أراد :وقال غيره"

 .)3(" كل علم بنصيبًأن يكون عالما أخذ من
وكـان متفننـًا في -مـا نـاظرني رجـل قـط " :وقال أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام

 .)4(" إلا غلبته، ولا ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك-العلوم
ًوقد أوعبت الأمة في كـل فـن مـن فنـون العلـم إيعابـا( َ ْ ٍّ َ َ ْ َِ ْ ْ ِّ َِ ِ ِِ ُ ْ ْ ُْ َ ُ ُ َّ ُ  جمعـت مـن :يعنـي )َ

ً المؤلفات في كل فن جمعا كثيراالعلم في ً. 
                                                        

 ).94: ص(التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي ) 1(
 ).1/522(جامع بيان العلم وفضله ) 2(
 ).1/522(جامع بيان العلم وفضله ) 3(
 ).1/522(جامع بيان العلم وفضله ) 4(
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خاصة –إنه لا توجد أمة مثل هذه الأمة في كثرة المصنفات :  لو قائل:ونقول
؛ لمـا أبعـد، والمكتبـات العالميـة التـي تحـتفظ بالمخطوطـات -ما يتصل بـدينها

 .زال يكتباليوم تشهد بصحة الدعوى، غير ما كتب في هذا العصر، ولا ي
ُفمن نور االله( َ ََّ َْ َ قلبـه هـداه بمـا يبلغـه مـن ذلـكَ ِ َِ ْ ْ ُ َ َُ ُُ ُ ْ ََ َ ِ  فمـن أنـار االله بـصيرته :يقـول )َ

ًأرشده إلى الوصول إلى ما ينفعه من الكتب، وما يفيده منهـا، فقـد ينفـع االله عبـدا 
ًمن عباده بكتاب واحد، أو قليل من الكتب، فليست كثرة الكتب دليلا على كثـرة 

َّومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا ( ف المعرفة ًالعلم، ولا قلتها برهانا على ضع ُ َِ ُ ْ ْ َُ ََ ْ َ َُ ْ ُ ْ ْ َِ َ
ًحيرة وضلالا َ َ َ ًَ َ ُ ومن حرم نور البصيرة؛ بـسبب ظـلام قلبـه؛ لكثـرة خطايـاه :يقول )ْ

الباطنة والظاهرة؛ لن يستفيد من الكتب لديه ولو كثـرت، بـل ربمـا تـصبح سـبب 
اب الشبهات، والاعتراضات، وتـورد حيرته وضلاله؛ لأن قراءته فيها تفتح له أبو

 .ًعلى ذهنه كثيرا من الإشكالات، ففاته بذلك الهدى بسبب عماه
فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته علـى ": قال ابن القيم

ُّكمـا قـال النبـي ( )1("تنفيذه في نفسه وفي غيره؛ بحسب ضعف بصيرته وقوتـه ِ َّ َ َ َ  صَ
َلأبي لبيد الأنص ْ َ َْ ٍ ِِ َ ِّاريِ َأو ليست التوراة والإنجيل عند اليهـود والنـصارى؟ فمـاذا : (ِ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ ََّ َ ْ ْ َّ ِْ ُِ ْ ُ َِ ْ ِ ُ َ
ْتغني عنهم؟ ُ ْ َُ ِ ْ(. 

ْعـن ِ عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه جبير بن نفير، عـن أبـي الـدرداء، َ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ُ ْ ْْ َ ََّّ ُ ُِ َِ ِ َ ِ ِ َِ َ ٍَ ِ ٍ َِ َْ ْ ِْ ِ
َقــال ِكنَّــا مــع رســول : َ ُ َ ََ َ فــشخص ببــصره إلــى الــسماء ثــم قــالصِاالله ُ َ ُ َ ََّ َ َِّ ِ ِ ِ َ َ َِ َ ُهــذا أوان : (َ ََ َ َ

                                                        
 ).92: ص(الداء والدواء = في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشا) 1(
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اس، حتـى لا يقـدروا منـْه علـى شـيء ٍيختلس العلـم مـن النَّـ ْ َ َ ْ ْ ََ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ َُ َّ ََ َ ُِ ٍفقـال زيـاد بـن لبيـد ) ْ ِ َ َ َ َُ ُْ َ ِ
ُّالأنصاري َِ ْ َكيفَ يختلس منَّا وقـد قرأنـا القـرآن: َ ُ َ َ َْ ََ ْ َْ َ ُ ِْ ْ ُ َفـوا! َ ه نـساءنا َ َالله لنقَرأنـه، ولنقُرئنَّـ ََّ َ َِ ُ َُ ِ ْ َ ْ ََ َ ِ

َوأبنَاءنا، فقال َ َ َ َ ْ َ ِثكلتك أمك يـا زيـاد، إن كنـْت لأعـدك مـن فقهـاء أهـل المدينـَة؛ : (َ ِ ِ َِ ُِّ ْ َ َ ُِ َ ْ َُ ُ ْ َ ََ ُّ ُ ُْ َ َ َُ ِ َ َِ
صارى فمـاذا تغنـي عـنْ َهذه التوراة والإنجيل عنـْد اليهـود والنَّـ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َُ َ ََ َ ُ َ َ َْ ْ ُ َِّ ِ ْهم؟َ ٌقـال جبيـر). ُ ْ َ ُ َ َ :

ُفلقيت عبادة بن الـصامت، قلـت« َ ُْ ُ َ َِ ِ َِّ َ َ َْ ِألا تـسمع إلـى مـا يقـول أخـوك أبـو الـدرداء؟ : ُ َ ُْ َ َ َّْ ُ ََ َ ََ ُ ُ ُ َ َِ َ
َفأخبرته بالذي قـال أبـو الـدرداء قـال َ َ َ َّ ُ َِ َ َْ َّْ ُ َُ ِ ِ ْ ك «: َ َصـدق أبـو الـدرداء، إن شـئت لأحـدثنَّ ََ ْ َِّ َ َّ ََ َ َُ َْ ِ ِ ِ ْ ُ

ِبأول ع ِ َّ َ َلم يرفع من النَّاس؟ الخشوع، يوشك أن تدخل مـسجد جماعـة فـلاَ تـرى ِ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ٍْ ِ َِ َ ُ َ َُ ِْ ُ َُ ُ ُ ُُ ِ ٍ
ًفيه رجلاً خاشعا ُِ ِ َِ َ«)1(. 

صارى (: وعند بعض من خرج هذا الحديث جاء بلفـظ َأو لـيس اليهـود والنَّـ َ َ ُ ُ َ َ ْ َْ َ َ
َيقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بش ِ َ ُ َ َ َْ َ َْ َ َْ ََ ِْ ِْ َ َّ َيء منْهماُ ُ ِ ٍ ْ.( 

ٍثم لا ينْتفعون منْها بشيء؟ (...:وفي لفظ ْ َ ِ َ ُِ َِ َُ َ َ َّ.( 
 فقدتك، وأصله الدعاء بالموت، ثـم يـستعمل في :أي) ثكلتك أمك(" :قوله
إن مخففة من الثقيلة؛ بدليل اللام الآتيـة ): إن كنت( يا زياد : أي!)زياد(التعجب 

                                                        
، والطـبراني )307(والدارمي ،)4048(، وابن ماجه)2653(، والترمذي)17473(رواه أحمد) 1(

 ، وابـن أبـي عاصـم في الآحـاد والمثـاني)2022(ومسند الـشاميين) 5291)( 5290( في الكبير
، )304(ر، والطحاوي في شرح مشكل الآثا)286(، وابن الشجري في ترتيب الأمالي)1999(

ٌهـذا حـديث صـحيح " :وقـال) 6500(، والحـاكم)30199(، وابن أبي شـيبة)5394( والبزار َ َِ ٌِ َ َ
ُعلى شرط الشيخين، ولم يخرجاه َ َ ْ ِّْ ْ َْ َُ َ َِ َّ َِ ، "رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن" :وقال الهيثمي، "َ

 .، وصححه الألباني، والأرناؤوط)1/201(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
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بـضم ): لأراك(الـشأن كنـت أنـا إن : الفارقة، واسمها ضمير الـشأن محـذوف أي
ثــاني !): مــن أفقــه رجــل بالمدينــة(لأعلمــك : لأظنــك أو بفتحهــا أي: الهمــزة أي

علــى مــذهب الأخفــش، أو متعلقــة : مفعــولي أراك، ومــن زائــدة في الإثبــات، أي
ا كذا قاله الطيبي، والأظهر الثاني، ولا نظر لإفـراد رجـل؛ لأن : بمحذوف أي كائنً

ــه الاســتغراق  ــيس(المــراد ب ــيس : أي) أول ــذا الكــلام ول ــود (أتقــول ه هــذه اليه
ولا يعملون بـشيء (آباؤهم وأبناؤهم : أي) والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل

فكما لـم تفـدهم قراءتهمـا مـع عـدم العلـم بمـا فيهمـا، فكـذلك : أي) مما فيهما؟
 يقرءون غير عـالمين، نـزل العـالم الـذي لا: أنتم، والجملة حال من يقرءون، أي

ًيعمل بعلمه منزلة الجاهـل، بـل منزلـة الحمـار الـذي يحمـل أسـفارا، بـل أولئـك 
 .)1("كالأنعام بل هم أضل
ِمثل الذين حملـوا التـوراة ثـم لـم يحملوهـا كمثـل الحمـار ﴿ :قال االله تعالى َ َ ْ َّ َ ِّ َِ ِ ِْ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ َِ َ َ ْ ْ ُ ََ َ َّ

ــذين كــذب ــوم ال ــل الق ــئس مث ُيحمــل أســفارا ب ََّ َّ َ ْ ُ َ َ َُ َِ ْ َ ِْ َِ ً ْْ ِ ــوم َ ــات االله واالله لا يهــدي الق َوا بآي ْ ْ ََ ْ ِ َِ َُ ِ ِ
َالظالمين ِ ِ  .]5:الجمعة[﴾َّ

عنــد التــشبيه في عــدم الانتفــاع -يـذكر بعــضهم عنــد هــذه الآيــة قـول الــشاعر
 :-بالمحمول

ــم الهــوى ــت مــن أل ــا لاقي وأشــد م
 

ـــرب الحبيـــب ومـــا إليـــه ســـبيل  ق
 

                                                        
 ).1/339(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 1(
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كـــالعيس في البيـــداء يقتلهـــا الظمـــا
 

ــوق ظهور  )1(هــا محمــولوالمــاء ف

ــة ســالم  ــشيخ عطي ــال ال ــر " :لكــن ق ــه هــو أن أكث ــه علي ــذي ينبغــي التنبي وال
المفسرين يجعله من قبيل التشبيه المفـرد، وأن وجـه الـشبه فيـه مفـرد وهـو عـدم 

 :كالبيت الذي فيهالانتفاع بالمحمول، 
كـــالعيس في البيـــداء يقتلهـــا الظمـــا

 
ـــاء فـــوق ظهورهـــا محمـــول  والم

 أنـه مـن قبيـل التـشبيه التمثيلـي؛ لأن وجـه - تعالى أعلـمواالله- والذي يظهر 
ًالشبه مركب من مجموع كون المحمول كتبا نافعة، والحامل حمارا لا علاقة لـه  ً
بها، بخلاف ما في البيـت؛ لأن العـيس يمكـن أن تنتفـع بالمـاء لـو حـصلت عليـه، 

ــى أ ــه إشــارة إل ــه، وفي ــين عيني ــشرت ب ــو ن ن مــن والحمــار لا ينتفــع بالأســفار ول
موجبات نقل النبـوة عـن بنـي إسـرائيل كليـة أنهـم وصـلوا إلـى حـد الإلبـاس مـن 

 .انتفاعهم بأمانة التبليغ والعمل، فنقلها االله إلى قوم أحق بها وبالقيام بها
ْوعـن ٍ يحيى بن سعيد؛ أن عبد االله بـن مـسعود، قـال لإنـسانَ ٍ ٍ َِ ْ َ َْ َِ ِ َ َ َُّ َ ْ َ ْْ ْ َِ َ َ ٍإنـك فـي زمـان : ِ َِ َ َ َّ ِ

ٍكثير  ِ ْفقهاؤه، قليل قـراؤه، تحفـظ فيـه حـدود القـرآن، وتـضيع حروفـه، قليـل مـن َ ُ ُ َّ َ ُ ُ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ٌَّ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ُِ ُِ َ ُ ُِ ِ ُِ ٍ
ْيسأل، كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة، ويقصرون الخطبـة، يبـدون أعمـالهم  َ ُ َ ٌ ُْ َ َ ُ َ َّ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُْ َ ُّ َ َُ َ ُ ُ ََ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َ

ْقبل أهوائهم ِ ِ َ ْْ َ َ َوسيأتي علـى. َ َ ِ ْ َ اس زمـان قليـل فقهـاؤه، كثيـر قـراؤه، تحفـظ فيـه ََ ِ النَّـ ِ ُِ َ ُ ُ َ ُ ٌ َ ٌْ ُ ُ َُ ُ ََّ ٌ ََ ِ ِ
ِحروفُ القرآن، وتضيع حـدوده، كثيـر مـن يـسأل، قليـل مـن يعطـي، يطيلـون فيـه  ِ ِ ِ ِ َِ ُ ٌ َ ُ ُ ُ ُْ ُ َْ ْ ْ ُ ُ ُ ُ َّ َ َُ ْ َ ٌ ْ ُِ َ َ ُ َ

                                                        
 ).4/34) (حاشية الطيبي على الكشاف(فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ) 1(
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َالخطبة، ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل  َ َ َ ْ ْ ْْ َ َ َّ ُ َ َْ َ ُُ ْ َ ِ ِ ُّ َ َُ َ َ ْأعمالهمُ َِ ِ ْ َ")1(. 
ِّلأبي لبيد الأنصاري(: وقول المصنف َِ ْ َ َْ ٍ ِ َِ كمـا -هذا فيـه تـصحيف، والـصواب):  ِ

ْزياد بن لبيد بن ثعلبة بـن سـنان بـن عـامر بـن : زياد بن لبيد، وهو: في الحديث-ذكرنا ْ ْ ْ
ْعدي بن أمية بن بياضة بن الخزرج بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البياضي ْ ْ ْ. 

َخرج إلى  ِرسول االله ِ ُ  ص، وأقام معه بمكـة حتـى هـاجر مـع رسـول االله صَ
ًمهــاجري أنــصاري، شــهد العقبــة وبــدرا، وأحــدا، : إلــى المدينــة، فكــان يقــال لــه ً

 علـى ص، واسـتعمله رسـول االله صوالخندق، والمشاهد كلها مـع رسـول االله 
 .)2(حضرموت

... ": -)3(وي كما عند النسائي، وابن حبـان، والطحـاًوقد جاء اسمه مقلوبا
ُفقال رجل من الأنصار يقال له َُ ُ َ ٌ َ َ َِ َ َ ُْ َ ْ ِ ٍلبيد بن زياد: َ َ ِْ ُ ُ ِ َيا رسول االله، يرفع العلم وقد أثبت : َ ِْ ْ َ ْ ْ َ َُ َ ُُ ْ ُ َِ ُ َِ

ُووعته القلوب؟ َ َُ ُ ْ ُ ْ ِفقال رسول االله ! َ ُ َ َ َُ ِإن كنتْ لأحسبك أفقـه أهـل المدينـَة: (صَ ِ َِ ْ َ ْ ِْ ْ َ َ ََ َ َُ ْ ُ ُ ِ( ،
َثم ذك َ َر ضلاَلة اليهود والنَّصارى على ما في أيديهم مـن كتـاب االله، قـالَُّ َ َ ْ َِ ِ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ َ َ َِ ْ َ ُفلقيـت : ََ ِ َ َ

َشداد بن أوس وحدثته بحديث عوف بن مالك فقال َ َ ٍْ ِ ِ ِ َِ ِ َْ ُ ْْ َ َ َ ْ َ ََ ِ ُ َّ ٍَّ َصدق عوفٌ، ثـم قـال: َ َ ُ ََّ ْ ََ َألا : َ َ
ُأخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت ْ ُ َ َُ َّْ ُُ َ ِ ِ َ ِ ُِ ْ َ بلى، قال:ُ َ َ ُالخشوع حتى لا ترى خاشعا: َ ُ ُ ْ.( 

                                                        
 ).2/242(موطأ مالك ) 1(
 ).2/484(، الإصابة في تمييز الصحابة )2/121(أسد الغابة : ينظر) 2(
ــسائي ) 3( ــان )5/392(الــسنن الكــبرى للن ــار )10/433(، صــحيح ابــن حب ، شــرح مــشكل الآث

)1/277.( 
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لبيـد بـن زيـاد، وهـو : ّووقع في رواية النسائي" :قال ابن حجر في ترجمة زياد
 .)1("مقلوب

اسـتدركه ابـن . لبيـد بـن زيـاد" :وعند ذكر الاسـم المقلـوب قـال ابـن حجـر
 ص، وعزاه لمسند الجـوهري، وأنـه روى عـن النبـي » الاستيعاب«الأمين على 

وتبعه ابن بشكوال والذهبي، وهـو مقلـوب، وإنمـا هـو زيـاد . ًديثا في رفع العلمح
ًوقد وقع مقلوبا في رواية . بن لبيد المقدم ذكره في حرف الزاي، والحديث حديثه

 .)2("ًالنسائي أيضا في حديث عوف بن مالك

                                                        
 ).2/485(الإصابة في تمييز الصحابة ) 1(
 ).5/514(الإصابة في تمييز الصحابة ) 2(
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 

َّفنسأل االله العظيم أن يرزقنـا الهـدى والـس( ْ َ َْ ََ َ ُ َُ ْ َ َْ َْ َ ِ ُ َ َّداد، ويلهمنـا رشـدنا، ويقينـا شـر َ َ ُ ََ َْ َ َ َِ َ َُ َ ََ ِ ْ
َأنفــسنا، وأن لا يزيــغ قلوبنــا بعــد إذ هــدانا، ويهــب لنــا مــن لدنــه رحمــة، إنــه هــو  ُ ْ ْ َ َ َ ْ َُ َُّ ً ْ َ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ُِ َِ َ ُْ َ َ ِ ْ َ َُ

ْالوهاب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المر ُ َ َ ْْ َ َ َ ْ َّ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ ُ َّ َُ ُ َسلينُ ِ َ.( 
َفنــسأل االله( :قولــه ُ َ ْ َ  بعــد أن انتهــى المــصنف مــن هــذه الوصــية الجامعــة؛ ...)َ

 .ختمها بدعاء عظيم في بعض جمله تناص مع آيات قرآنية، وأحاديث نبوية
ُفنسأل( :وقوله َ ْ َ  إذا كان الأمـر كـذلك بمـا ذكرنـا :أي، )1(الفاء فاء الفصيحة )َ

َعظـيمْال( .في هذه الوصية فنسأل االله كذا ِ  ذو العظمـة والجـلال في ملكـه :العظـيم )َ
                                                        

ِ هي التي يحذفُ فيها المعطوفُ عليه مع كونه سـبب  للمعطـوف مـن غيـر تقـدير :ُالفاء الفصيحة) 1( َ ُْ َ َِ َِ َ ََ ُ
ْحرف الشرط َّْ ِ َ. 

َ سميت فـصيحة لأ َ:وقيل ً ِ َ ْ ِّ ِنهـا تفـصح عـن المحـذوف، وتفيـد بيـان سـببيته، ُ َِّ َ َ ُِ َ ََ ُ ُ َُ ِ َ هـي :وقـال بعـضهمَّ
ٍداخلـة علـى جملـة مـسببة عــن جملـة غيـر مـذكورة نحـو قولــه تعـالى ٍ ٍ ِْ َ َ ُُ َّ َفقلنـَا اضـرب بعــصاك ﴿: ٌ َ َ ِْ ِ ُ َ

ْالحجر فـانفجرت﴾  َ ََ َ ََ ْضـرب فـانفجرت، ونحـو قولـه تعـالى: ، أي]60:البقـرة[َ َ ََ َ َّلـو أن﴿: َ ََ َ عنـْدنا ْ َ ِ
َذكرا من الأولين  َّ َِ ِ َِ ً َلكنَّا عباد االله المخلصين * ْ َ َِ َ ْ ُ َْ ُ ِ َفكفروا به فسوفَ يعلمون * ِ َ َ َ َ َُ َ ُْ َْ ِ -168:الصافات[﴾ِ

170.[ 
ُ فجاءهم محمد :التقدير  :-وهو أبو تمام- بالذكر فكفروا به، ومثله قول الشاعر صَ

ُقالوا خراسان أقصى مـا يـراد بنـا َُ َ ُ َ َّثــم ُ ــا خراســاناُ َ القفــول فقــد جئن ُ ِ َ ُ ُ
 ).1/453(معجم القواعد العربية 
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َ في صفة االله تعالى يفيـد عظـم الـشأن والـسلطان"، وهذا))1وسلطانه  ْ َ َُّ َ َْ َّ ِ ُِ")2( ،
ُوهــو العلــي العظــيم﴿ :قــال تعــالى ِ َ َ َ َْ ُّْ ِ َأن يرزقنــا الهــدى( ]255:البقــرة[﴾ُ َ ُُ ْ َ ْ َ ْ  أن يعطينــا )َ

َّاللهـم : (♥ من دعاء النبيوقد كان الرشاد إلى الحق، ويثبتنا عليه،  ُ
ِإني أسألك الهدى والتقى، والعفـافَ والغنـَى ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ ُُّ َ َِّ َ ْ َ َوالـسداد( )3()ِ ََ  الاسـتقامة :الـسداد )َّ

 .)4(والقصد والصواب من القول والفعل
ْعــن ٍّ علــي َ ِ َ قــال َؓ ِقــال لــي رســول االله : َ ُ َ َُ َ ِقــل: (صِ ِاللهــم اهــدني، : ُ ِ ْ َّ ُ

ْوسددني، واذ َ ْ َِ ِّ ِكر، بالهدى هدايتك الطريقَ، والسداد سداد الـسهمَ ْ َ َ َُّ َ َّ َْ َ َ َ َِ ِ َّ َْ َ ِ ِ ، ومـن طريـق )ُ
َعاصم بن كليب، بهـذا الإسـنَاد قـال َ َ َِ ْ ِ ْ َ ِْ ٍ ُِ ْ ِ ِ ِقـال لـي رسـول االله : َ ُ َ َُ َ ِقـل: (صِ ِّاللهـم إنـي : ُ ِ َّ ُ

َأسألك الهـدى والـسداد َ َُ ََّ ْْ َُ َ َويلهمنـا( )5()َ َ ِ ْ ُ ألقـاه في روعـه، : ًيـراألهمـه االله خ" :يقـال )َ
َرشدنا( )6("ولقنه إياه َ ْ َويقينا شر أنفسنا( الهدى والتوفيق :الرشد )ُ َِ ُِ َْ َ َّ َ َ  يحفظنا :يقينا )َ

 .)7("ظهور السيئات الباطنية التي جبلت النفس عليها": ويصوننا، وشر النفس
ْعن ٍ عمران بن حصين َ ِْ َ ُ ْ َ َ ْ َ قال¶ِ ُّقال النَّبي : َ ِ َ ِ لأبيصَ َ ُ حـصينيَا: (ِ ْ َ ْكـم ) ُ َ

                                                        
 ).111: ص(اشتقاق أسماء االله ) 1(
 ).46: ص(تفسير أسماء االله الحسنى للزجاج ) 2(
 ).2721(رواه مسلم ) 3(
 ).422 /1(المعجم الوسيط ) 4(
 ).2725(رواه مسلم) 5(
 ).842 /2(المعجم الوسيط) 6(
 ).9/237(تحفة الأحوذي ) 7(
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ًتعبد اليوم إلها ْ َ ُ َْ َِ َ ِ؟ قال أبـي)ُ َ َ ِسـبعة؛ سـتة فـي الأرض، وواحـدا فـي الـسماء: َ َ َّ ْ َِ ِ ِ ًِ ََّ َ َ ِْ َ ً َقـال. ً َ :
َفأيهم تعد لرغبتك ورهبتك( َ ِْ ِ َِ َ َ ُ ُْ َ َ ُّْ َ َُّ َ؟ قال)َ ِالذي في السماء: َ َ َّ ِ ِ َقال. َّ َيا حصين، أما إنك : (َ َّ ِ َ َ ُ ْ َ ُ َ

َلو أسلمت ع َ ْ َْ ََ َلمتك كلمتين تنفْعانكْ َِ َ َْ َ َِّ َ َُ ِْ َقـال). َ َفلمـا أسـلم حـصين قـال: َ َ َ َ ٌَ ْ َ ُ َ ْ َيـا رسـول : ََّ ُ َ َ
َاالله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني، فقال َ َ َ َّ َ ِِّ ِْ َ ََ ََ ْ ِْ ِ َ ِْ َ ْقل(: ِ ِاللهم ألهمني رشدي، وأعذني : ُ ِ ِ ِْ ْ ََّ ََ ُْ ُ ْ َِّ

ِمن شر نفسي ِْ َ ِّ َ ْ()1(. 
ْوجاء عن َ عمـرانَ َ ْ ا أتـى رسـول االله ِ ا، أو حـصينً ِ بـن حـصين أيـضا، أن حـصينً َ َ َُّ َ َ َ َ ٍ ِِ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ًُ ْ

َ فقالص َ َيا محمـد، لعبـد المطلـب كـان خيـرا لقومـه منـْك؛ كـان يطعمهـم الكبـد : َ ُ ُِ َ ْ ْ َ َ َ َّ ْ َُ ُ ً ُ َّ ُُ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ََ ََ َ ِ ِ
ْوالـسناَم، وأنـت تنحْــرهم ُ َ َُّ َ َ ََ َ ْ ُّفقـال لـه النَّبــي . َ ِ ُ َ َ َ َمـا شـاء: صَ ُ االله أن يقــول، فقـال لـهََ ََ َ َ َ َ ُ ْ َ مَــا : ُ

َتأمرني أن أقول؟ قال َ َ ُ ْ ََ َ ِ ُ ُ ِقل(: ْ ِاللهم قني شر نفـسي، واعـزم لـي علـى أرشـد أمـري: ُ ِْ ْ ْ َّ ََّ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ْ َ َُ .(
َقال َفانطلقَ فأسلم الرجل، ثم جاء فقال: َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ََ َّ َّ َ َْ ُ َ ِإني أتيتـك فقلـت لـي: ْ َ ُ ِّْ ُ َ ََ ْ َ َّاللهـم: قُـل(: ِ ِ قنـي ُ ِ

ِشر نفسي، واعزم لي على أرشد أمـري ِْ ْ ْ ََّ َِ ِ َِ ََ َْ ْ َ َفمـا أقـول الآن؟ قـال). َ َ َ ُ ُ َْ َ ْاللهـم اغفـر : قُـل(: َ َِّ ْ ُ
ُلي ما أسررت وما أعلنتْ، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت ُ ُ ْ ُ ُ ُْ َ َِ َْ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ َ َ ْْ َ َ َ ِ()2(. 

                                                        
ـــذي) 1( ـــزار)3483(رواه الترم ـــاد )3580(، والب ـــال العب ـــق أفع ـــاري في خل ، )43: ص(، والبخ

ـــى ـــر)604(والخرائطـــي في المنتق ـــبراني في الكبي ـــط) 396(، والط ـــدعاء) 1985(والأوس  وال
 ، وابـــن أبــي عاصـــم في الآحـــاد والمثـــاني)894(، والبيهقــي في الأســـماء والـــصفات)1393(
 .، وضعفه الألباني)2355(

، وابــن )993(وفي عمــل اليـوم والليلـة) 10764(، والنـسائي في الكـبرى)19992(رواه أحمـد) 2(
ــان ــر)899( حب ــدعاء) 599(، والطــبراني في الكبي ــر)1394(وال  ، والبيهقــي في الــدعوات الكبي

َهذا حديث صحيح على شرط الـشيخين، ولـم يخرجـ" :وقال) 1880(، والحاكم)214( َ ْ ْ ٌ َ َِّ ْ َْ َُ َ َ ٌ َِ َّ َِ ِ َِ  ، "ُاهَ
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َوأن لا يزيغ قلوبنا بعد( َ َ َْ ََ َ ُ ُ ِ ُ ْ ُ إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهابَ َّ َ َ ُ ْ ْ َ َ َْ َ َُ َُّ ً ْ ََ َ ُ َ َِ َ َ ْ( 
َربنَا لا تزغ قلوبنَا بعد إذ هديتنَا وهب لنَا من لدنك رحمة إنك أنـت ﴿ :قال تعالى ْ َّ ْ ُ َ َ ََ َ َِ ًِ َ َ َْ ْ ْ َ َْ َ ْ ُ ُ ْ ُِ َ َْ َ َ َِّ
ُالوهاب ََّ  . ]8:آل عمران[﴾ْ

َلا تملها فتصرفها عن هد" :والمعنى اك بعـد إذ هـديتنا لـه، فوفقتنـا للإيمـان ُ
َوهب لنَا﴿بمحكم كتابك ومتشابهه  ْ ًمـن لـدنك رحمـة﴿ يا ربنـا ﴾ََ َ َْ َْ ْ ُ َ مـن : ، يعنـي﴾ِ
ًهب لنا من عندك توفيقـا وثباتـا للـذي نحـن عليـه مـن : عندك رحمة، يعني بذلك ً

ُإنك أنت الوهاب﴿الإقرار بمحكم كتابك ومتشابهه  ََّ ْ َ ْ ََّ َ أنت المعطي إنك : ، يعني﴾ِ
 .)1("َعبادك التوفيقَ والسداد للثبات على دينك،  وتصديق كتابك ورسلك

َوالحمد لله رب العـالمين( َ ِّ َ َِ ِ َِ ْ َّ َْ  ابتـدأ المـصنف بالحمـد؛ لمـا تقـدم، وخـتم بـه )ُْ
ِدعواهم فيهـا سـبحانك اللهـم وتحيـتهم فيهـا سـلام وآخـ﴿ :لقوله تعالىًأيضا؛  ِ ِ َِ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ ٌَ َ ْ َّ ُ ُْ ََ َّ َ ُ رُ ْ

َدعواهم أن الحمد للـه رب العـالمين َ ِّ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َّ َْ ْ ُْ َ ُ ِّسـبحان ربـك رب ﴿ :وقولـه، ]10:يـونس[﴾ْ َ َْ َ َُ ِّ َ
ُالعــزة عمــا يــصفون َ  ِْ َ َّ َ َِّ َوســلام علــى المرســلين * ِ َِ َ ْ ُ ٌ َْ َ َوالحمــد للــه رب العــالمين* َ َ ِّ َ َِ ِ َِ ْ َّ َْ ُْ﴾ 

 . ]181-180:الصافات[
ِوصلواته على أشرف( َ ْ َ َ ََ َ َ َُ َالمرسلين(أعلى وأسمى ) ُ ِ َ ْ ُ يستحب " :قال القرطبي )ْ

ُوآخـر دعـواهم أن الحمـد ﴿: للداعي أن يقول في آخر دعائه كما قال أهـل الجنـة ْ ْ َُ َ َ َْ ِ َِ ُ ْ

=                                                        

، مجمـــع الزوائــد ومنبــع الفوائـــد "رواه أحمــد، ورجالـــه رجــال الــصحيح" :وقــال الهيثمــي
)10/181.( 

 ).6/212(تفسير الطبري ) 1(



 ا  اتمة 242

 

َللــه رب العــالمين َ ِِّ ِ َِ ْ ؛ فإنهــا جمعــت تنزيــه " والــصافات"، وحــسن أن يقــرأ آخــر﴾ََّ
 والخـتم بالحمـد الله رب البارئ تعالى عما نسب إليه، والتسليم على المرسـلين،

 .)1("العالمين
والحمد الله الذي بنعمته تتم الـصالحات، وصـلى وسـلم علـى نبينـا محمـد، 

   .وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 

                                                        
 ).8/314(تفسير القرطبي ) 1(
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